اج اھ یاک پوو 
مزالموت إلى البعث 


a‏ و ا ا اه و وي چ 
i‏ اون ورا ررح إل دوم سول ۳ 


ت سے ' ٣‏ : 


صا ًالفضيلة الثيخ 


اور 


الجر 


i‏ ہا ا ا ای 


< 


0 9 ج«‎ AT 
چ«‎ ® + 
ee 


مزلموت إلى ابعثت 


ا و ر ا ہہ ص و a‏ 
« ومن ورا ئځ رزخ إل دوم عون » 


صاحبًالفضيلة الي 


سرام 
N)‏ 


إلى والدتى الحنون » وأى الرءوم » وهى الآن نى الدار الرزخية وق 
عام الموتى . ۰ 
إلى من کانت سبباً فی تعلیمی وتثقينی ٠‏ وتأديبى ونهذيى » ومواسية لى 
ممانها . ومشجعة لى بأقوانها وأفعافا . 
إلى من أهتف بإسمها » وأفخر بذ كرها > وآرحم علہا » ١ا‏ دام ى 
جسمی عرق ینبض ۰ وروح یسری . 
أهدى هذا الكتاب المتواضع » والوّلف الوادع وهو : . 
أمرة طيبة من مرات جهودها » وقطف صالح من قطوف أعماها 
الءالدة المباركة » جزاها الله أحسن الجزاء » وأسكما جنة النعم » ومتعها 
بالنظر إلى وجهه الكرم ٠‏ وإلى اللقاء - إن شاء الله - يا أحب الناس إلى بعد 
حب الله ورسوله صلى الله عليه وسم فى عام المرزخ > وف الدار الآخرة : 
« وإن الدار الآخرة فى الحيوان لو كانوايعلمون» . 
ابنك السار 
محمد عبد الظاهر خليفة عوض يوسف 


مرمرع 
رولف 


ET 
ا‎ E 

RON A 
والذى خاطبته‎ ٠ الرسالة . وأدى الأمانة . وهدى الناس إلى صراط مستقى‎ 
..» بقولك الحکے ئی کتابلك الکر م : « إنك ميت وإم ميتون(ا)‎ 

( وبعد ) فإن لكل نفس فى حياتما الدنيوبة والأخروية دوراً أربعاً ‏ 
کل دار e E‏ 
دار القرار ا ك 
وهيثت للعمل الو صل إلا . 

وللنفس نى كل دار شأن غير شأن الدار الأخرى ٠»‏ فسبحان من أبدع 

وصور . وخلق فسوی » وقدر فهدى . وأمات وأحيا . 

وهالك الدور #رتبة دارا بعد دار من أول نشأة الإنسان إلى أن يرث الله 

الأرض ومن عاما . 


. ٠٠١ سورة الزمر ية‎ )١( 


الدار الأولى : ( بطن الأم ) : فالحنن فى بطن أمه تغشاه ظلات ثلاث 
( ظلمة البطن : وظلمة الرح() > وظلمة المشيمة(۲) ) . وهو فى هذه 
الدار ينتقل فى تكوينه من خلق إلى خلق ٠‏ هن نطفة إلى علقة ٠‏ و ومن علقة 
إلى مضغة . ومن مضغة ة إلى عظام عاربة من اللحم إلى «كسوة لحا إلى اوق 
بديع قد دبت فيه الحياة . وسرت فيه الروح سريان الماء فى العود الأخضر » 
انبعت فى كل أعضائه حى أصبح بشراً سوباً ٠‏ و لوقا عجيباً مصداق 
هذا قو له تعالی : 

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن . ثم جعلناه نطفة ى قرار 
مکن . ثم اتنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا ا لمضغة عظاماً فكسونا 
العظام لحم ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الحالقن(٣) ١‏ 
1 


ْ 


هذه الدار أقصر الدور الأربع أمداً . وأضيقها جالا . وأخفاها أثر 
وأضعفها احالا . 

الدار الفانية : دار الكفاح > ودار العمل ٠‏ ودار عالنا المشاهد الذى 
نعيش فيه . والذى كلفنا فيه بتكاليف مستطاعة لنا إذا حن قمنا ا على الوجه 
الأ كمل سعدنا فى دنيانا وأخرانا » وإذا أهلنا ها ء وطرحناها خلف ظهورنا 
خسر نا حسراناً مبیناً ء و ضللنا ضلالا بعيداً . 

هذه الدار مدتما أطول من الأولى . ومجالما أوسع وھا اشر وا طهر 

ا ا وطائرات حلت ى الحو 
وتطر » وأقار صناعية + وسفن ى فضائية » وصل ا رواد الفضاء إلى القمر 


)١(‏ ارم : مکان تکوین الجنين ولموه » وهو تجويف كهرى الشكل موضوع بين 
المستقم والمانة رأسه متجه إلى أسفل ويسمى علق الر حر وقاعدته متجهة إلى أعلل . 

(۲) المشيمة ( بفتح المم وكسر الشين ) : غشاء Ce‏ 
ويقال ها : الكيس والغلاف > وهى داخل الرحم » فالجنين يكون داخل المشيمة › والمش 
دال الرحم » والر حم داخل البطن . 

(۴) سورة المۇىنون الآیات : 1۲ + 1۳ )ا . 


A 


الطبيعى لعرفة أسراره وعجائبه . إلى غر ذلك من الخر عات الحديثة الى 
أدهشت العام وار و اموت غل اا موادت 
مجامع القلوب . 

الدار الثالثة : دار الرزخ : الذى يبتدئ بالموت › وينہى بالبعث قال 
اله تعالى : « ومن ورام رزخ إلى يوم يبعٹون(۱)» . 

وة هذه الدار إلى الفاننة كنسة اة إل الأرل + فتمكتلق أن عد 
مدة الأول بآحاد الشمور » ومدة الثانية بعشرات السنن . ولكنلك فى هذه 
الدار للك أن تعدها عثات السنن والقرون » وى هذه الدار تكون ضغطة القر 
و ضمته ونوره وظلمته ¢ واتساعه و ضيقه ه ودانه و نحصر ته 8 وسو" اله 
وامتحانه > وعذابه و لعیمه ۰ 

وى هذه الدار المرزخية تنطلق الروح(۲)إلى الرحاب الأوسع : واللاً 
الأعلى » وتسبح ى ملك الله حيث أراد الله ها وقدر لأن البدن كالسجن 
أو القفص والروح محبوسة فيه » و تتصل بالارواح الاخرى وتناجما . وتانس 

وقد يأذن الله ها وهى نى عالم الرزخ أن تتصل بالبدن كله أو بعضه 
اتصالا بر زخياً يشبه اتصال أشعة الشمس » وأضواء القمر بالعوا م الأرضية › 


هذه الدار بالذات ر الدار الر زخية ) قد وجهت عنايى إلى التأليف فا ء 


(۱) سورة المۇمنون آیة : ۱۰۰ ٠‏ والرزخ کا نی تار الصحاح لأی بكر الرازی هو : 
الحاجز بين الشيئن وهو آيضاً » ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث » فن مات 
فقد دخل ابر زخ 

(۲) الروح ( بقم الراء ) ما به حياة البدن يذ كر ويونث فیقال : روح طیب ودوج 
طيبة » وروحه فاضت إلى را وفاض إلى ربه ٠‏ وقد ألفت رسهلة فا جوز كبرد وتأنينه 
آسميها الرسالة الرشادية فا جوز تذ كر د وتأنيثه معاً فى العربية اوقد بعتا ی سند ۱۳۷۲ د س 
الاای و ا کت را سید وا ای اوی افا ت واا ا 


بإذن اله ١‏ راي الموفق والمعين . 


و الذى دعافى إلى ذلك هو : أنى کنت أل دروساً ى عا التوحيد على طلاب 
العام ببلدنى المسماة بالشيخ عيسى . والتابعة لحافظة و مركز قنا. 

ولا حان وقت سفرى إلى القاهر ة لأطلب العم نى كليه الشريعة الولامية 
وقفت(١)‏ نفسى عن إلقاء هذه الدروس . وصادف أن كان هذا الوقف عند 
الكلام عإ ب القہ ر وأحواله . 

ولا دخلت الكنانة(۲) مشيئة الله وإر ادته آمنآ مطمئتاً . وإستقرت ى 
ال E‏ ا أحبيت أن وأحث ق کتب التو حيد 
عن 2 TT E‏ . وخرجت من هذه 
القراءة . وذللك البحث عحصو ل کر دونته فی کراسة حط یدی . 

وک کنت تواقاً لی طبع ما دو نته ی حینه غبر آنی كنت نى هذا الأوان(:). 
خاو ی(١)‏ الوفاض . بادى() الإنفاض . لا أملك من النشب(۷) نق آ(۸) . 


)١ ( °‏ قال صاحب المصبا المنبر فى مادة ( وقف ) : ووقفت الرجل على الثيء وقفاً منعته 
عه » وأوقفت الدار والدابة ae‏ م > وأنكرها الأصمعى وقال : الكلام وقفت بغر آلف › 
وأوقفت عن الكلام بالألف أقلعت عنه » وکلنی فلان فأوقفت أى أمسكت عن المج عياً » 
وک شیم تا مك باليد يقال فيه : أوقفته بالألف وما لا مسك باليد يقال : وقفته 
بغر آلف . 

والفصيح : وقفت بغر ألف لى حي الباب إلا ى قولك : ما أوقفك ههنا وأنت تريد ا 
آى شأن حلك على الوقوف فإن سألت عن شخص قلت : من وقفك بغر أل ؟ 

(۲) الكنانة : ( بكر الكاف المراد ماهنامصر ) . 

(۳) النوى : أى الجهة الى ينو ها المسافر وهى موئثة لا غير . 

(4) الأوان : هو الحسن والوقت حعه آونة مغل زمان وآزمئة 

(ه) خاوى الوفاض : أى فار غ المكان الذى عك الماء » والوفاض جلدة الى 
توضع تحت الر حى ليتجمع علا الدقيق 

)1( بادی : آی ظاهر » والإنفاض : مصدر أنفض کنایا عن فناء الزاد والمال . 

(۷) النشب ( بفتح النون و الغين ) : المال 

(۸) النقبر هو : النقرة الى تكون فى ظهر النواة > و مها تبت الشجرة 


0 


ولا من المال قطمرآ(١)‏ . وما يقال فلان ماله سبد ولا لبد(۲) . 


و لما وجد المال شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله تأجيل طبعه إلى أجا 


ط 


غير مسمى لظروف طارئة . وأسباب قاهرة ٠‏ ومنذ عامين اشن 


أخذت 
أزيد فيه و أنقح : وأغر وأبدل فزاد المحصول وصدقت العز عة وتأكدت 
على طبعه بعد تیسر الله . و تسپیل سبله ایای فقمت بطبعه والحمد لله » خرج 


ايوم للناس بشو به اامشيب المتواضصحع واماسه الحدرد الو وح وهو جحهد المقل 
آخذاً مکانه ى عام الموألفات » و ماله ى ميادين المطبوعات . وقا أسمته 


( الدار الر زخية من الموت إلى البعث ) 

4ا الناس نى هذا العصر الذى طغت فيه المادة وهنم مفان 
الحباة وزخارفها عن ذكر الموت هازم الاذات ومفرق الجحماعات » وميم 
البنن والبنات إلى مثل هذا اللون من التأليف الذى يرقق القلواب » ويسوى 
الأفثدة ويور ى التفوس تأثر أ بليغاً ‏ ومحملهم على إعداد أنفسمم لاحياة 
الباقية . والدار الأخحرة . 

الدار الرابعة : دار الحزاء ‏ ودار الحاود . ودار البقاء . ودار الحياة 
الحقيقية ا لمعر عا بقوله تعالى : 

« وإن الدار الآحرة فى الحيوان لو كانوا بعلمون )١(١‏ . 

أى هى الحا الحقة الكاملة . والتامة الباقية . 
. هذه الدار لا تعد بآحاد الشہور ولا بعشرات الأعوام ولا عات الو روت 
و الا جال فلست ها دة معدو دة ولا اة عدر دة اھا زا ی 


یدوم ولا پزول : 


. والقطمر هو : القشر ة الرقيقة الى تكون على النواة كاللفأفة ها‎ )١( 

(۲) ف القاموس » وشر حه تاج العروس فى مادة ( سبد ) ومن اا ا اله 
سبد ولا لبد عركتان : أى لا قليل ولا كير ) وهذا قول الأصمعى » وهو از : أى لا ثىء 
وی الشات + لى ما دو ور ولا صوف متلبد یکی ا عن الإبل والغم » وقيل : السبد 
من الشعر » واللبد من العسوف اه . 

اوا ر ٠‏ كنايات عن أن لا أملك شيتاً من المال » وأف مقر 
معدم .هذا الوقت 


E : سور ه ة العنكبوت آية‎ (r) 


1 


, . . . أكلها دانم وظلها تلك عقب الذن اتقوا وعقبى الكافرن النار»(١)‏ . 

« فہا مالا عن رات ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر » . 

هذا لمن مات ا > ود راردا ET E E‏ 
وملائكته واليوم الآحر مومناً مصدقاً . أما من مات كافراً عولاه وخالقه 
و العياذ بالله , حمة الله . وله نکال ألم وعذاب مقے ۲ 
و جهم و بئس المصر 

إن الان كفروا لو أن فم ماف الأرض يع ومغ مع ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة ما تقبل مهم ولم عذاب ألم ريدون أن خرجوا 

من النار وما هم خارجین مما وذم عذاب مقے )۲١‏ . 

هذه الدار دار السعادة الأبدية »> كا ألما دار الشقاوة السرمدية . 

« فأما الذين شقوا فى الذار فم فما زفىر وشيق . خالدن فا ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لا رید . وما الذسن 
سعدوا قى الجنة خالدن فما ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 
عطاء غر مجذوذ »(۳) . 

فاللهم اجعلنا من عبادك السعداء الموفقن » ولا تجعلنا من عبادك الأشقياء 
المعرومن » واهدنا صراطلك المستقم > صراط الذين أنعمت علهم غر 
المغضوب علهم ولا الضالىن آمىن › والله أسأل أن يكتب لوّلى هذا أاقبول 

ر 3 ۶ 2 ۶ 2 م 

E 


)0( سورة الرعداية : ۴١‏ . 

EN ORA E سو رة المائدة آية‎ (r) 

سورة هود عليه الصلاة والملام الآیات رقم : ۱۰۳ > ٠ ٠١۸ X ٠١۷‏ ومعى غير 
: (أى غير مقطوع ) آى أن هذا المطاء ي الجنة دام م لا ينقطم أبداً . 

)٤(‏ هذا الوت من خر الطويل وهو للإمام الشافعی رجه ات ( محمد بن إدريس ن العباا 


۱۲ 


وأن يغرس فيه الركة . والنقع العام لقار ثيه ٠‏ والمطلعن عليه . وأن 
مجعله من الكلم الطيب . والعمل الصالح : 
« إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح رفعه )١(١‏ . 

وأرجو من قرائه الكرام أن يخضوا النظر عن هفواته وزلاته ‏ وسقطاته 
وأحطائه . فإن العصمة لته وحده . والكهال لله رب العالمين . والرشاد والسداد 
منه » والتوفیق به 


« وما توفیقی إلا باله علبه توکلت وإلیه آنیب ۲0) . 


ابن عان بن شافع ا مامي المطلى من بى المطلب بن عبد مناف يلتق مع وسول الله صلل ال عليه وع 
ف عبد مناف » ولد بغز ة سنة ۰ ١١‏ ه + وتوف ممصر سند (eres‏ 
(۱) سورة فاطر آي 1 ۰ ( أی خالق ) . 


)"( سو رة هود آية AA‏ 


۳ 


سا ع 


سر 


اعم وفقك الله تعالى أنى قسمت كتالى هذا إلى أربعة أقسام ٠‏ وخانمة . 

القسم الأول : نى الكلام عن أحوال الإنسان من احتضاره إلى أن 
يوضغ ى قره . 

القسم النانی : نى الكلام عن أحوال ا ميت من وضعه نى لحده إلى آن 
يبعث من قره . 

القسم الفالث : : فى البحث عا نفع ا ميت من الأعمال الى تسبب هو 
فہا فی حباته » أو تسبب فا غبره بعد ماته ‏ ومالا ينفعه من الأعال الى 
يفعاها أهله ى جنازته ومأنمه ومقرته ما الف الدن › ويتناق مع سماحة 
الإسلام . 

القسم الرابع : فى التحدث عن الساعة وعلامامها » وعن النفخ ف 
الصور ٠‏ وعن البعث وأدلته » وشبه المنكر ن له › والرد علهم وغر ذلك . 

أما الاتمة فقد جعلا فى ذ كر فوائد منشورة » ومنافع مبعرة هنا وهناك 
ولکنہا لا تخرج عن موضوعنا » ولا عن مقصودنا من وضع هذا الكتاب . 

وى كل هذا المتقدم أذكر نى المناسبات الواتية رواجم من جاء 
بکتای هذا . 

من ساداتنا الأجلاء أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسار الأصفياء » 
وأتباعهم الأنقياء رضوان الله عبم أجعين وغبرهي من سلفنا الصالح ٠‏ 
ا 
e a‏ 


1: 


وغرهاهع نخريج بعض الأحاديث ولو أتيحت لى فر صة طبع هذا الكتاب 
هرة ية لعملت إن شاء اقه على تخريج بقية الأحادیث الى ب أحر جهائى هذه 
الطبعة > والله الموفق وال معن . 
غرة شر ربيع الأول سنة ٠۳١۹۴۳‏ ھ 
4 من إ ريل سنة ۱۹۷۳ م . 
املف 
محمد عبد الظاهر خلبفة 
المفتش بالازهر 


م تصنارالا نا ںا رین زابر 


الإنسان فى حالة الاحتضار() : 

قدر الله لکل نفس فى هذه الحياة الدنيوية أوقاتاً حدودة » وأنفاساً 
معدودة . وجعل ما أجلا مکتوباً لا تتعداه ولا تتخطاه › ولا تتقدم عليه › 
ولا تتاخر عنه : 
« فإذا جاء(۲) أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا بستقدمون » . 


ھر را ر 


ر ار ر تي £ £ 


ت ا ت ٘ َه ت چ 
مى نفس منك انتقصّت به جزءا 


. ف المصباح المنير الفيومى : حضره الموت واحتضره = أشرف عليه فهو ف الزع‎ )١( 

وى غير المصباح : الحتضر ( بضم المم وفتح الضاد ) اسم مفعول من أحتضفر : أى من 
حضر ته مقدمات الموت ؛ أو من حضر د الموت وحل به وعلاماته : 

. اسر خاء قدي الحتضر‎ -- ١ 

. واعو جاج أنغه‎ - ٤ 

۴ - وانخساف صدغیه . 

(۲) سورة الأعراف آية : ۴ » سورة النحل آية : ٠ ١‏ والمراد من الاعة فى هذه 
الآية االكر مة الحظة القليلة من الزمن . 

و هذه المناسبة يطيب ل أن أذ كر هنا خلاصة عا قيل نى المقتول : هل هو ميت بانقضاه 
أجل اللي قر هاه اله أو يقر اجه © قافر 5 و بات ارق ك ٠‏ 

الأجل : هو الوقت الذى تبطل فيه الحياة من غير تقدم ولا تأخر . 

وأنه لا لزاع بين أهل النة والمعتزلة ( فرقتين مشمورتن من علإاء التوحيد ) ف أن بطلان 
الحياة بالموت واقع نى الأجل الذى قدرء اله » وإما الأزاع بيهم فيا إذا كان بطلان الياة 
بالقتل . فأهل السنة والماعة يقولون : 

إن القتول ميت بائقضاء أجله » وانّباء عمره ى الوقت الذى عل الله حصول موته فيه 
آز لا خلقه تعالى من غير مدخلية فيه للقاتل . 


۱١ 


فیا Sl a BS E‏ ویرت امب د روو 
وجول ویتيه عجباً ويشمخ أ آنا > ويقوم ویقعد > ویأمر ہی . 

إد بمرض الموت قد هجم عليه هجوم الأسد على فر يسته ١‏ فيضعف 
جسمه . و محفت صوته . وتر ی مفاصله› وتضمحل قواه > حى إذا ما قرب 
انقضاء أجله . وأزفت حباته على الاننهاء وأوشكت على الزوال : ودقت 
ساعة اللحطر معلنة بأنه سر تحل عن دنياه » وستطوى صف أعاله . ضعفت 
دقات قابه » واصفر > واسترخحت قدماه » واعوج أنفه » وغارت 
عيناه . واخسف صدغاه » وشوش عقله . وأبكم لسانه . وٹقل سمعه ‏ 
و صعف بصز ه٠‏ 

وهنا نى هذه الاحظة الر هيبة » وى هذا الوقت العصيب يأنى إبليس اللععن 
اما ع الان ال ر م هقان ا رر ةواد ادف 
یکون‌ عن ينه . والآخر عن شاله . 


= وإماوجب القصاص على القاتل نغلرا للكسب الذى عنده ( وهو : صرف العبد قدرته 
امحلوقة فيه نحو العزم المصمم على الفعل »> وبعد و جود هذا العزم منه لق أله الفعل بحسب جرى 
المادة) . 
فالأجل عند أهل السنة واحد لا يقبل الزيادة والنقصان لقوله تعالى : ١‏ فإذا جاء أجلهم 
لا يستأاخرون سأعة و لا يستقدمون » . 
فقد أخبر الله ى هذه الآية وآمياها بأن الكل ميت بأجله من غير زيادة ولا نقصان » 
ولم يفرق بين الموت والقتل . 
ولا يعارض هذه الآية القاطعة ما ورد لى الحديث النبوى عن رسول اله صلی اله عليه وسل 
لقائل : ( إن الصدقة والصلة تعمران الديار » وتزيدان فى العمر ) لأن هذا الحديث خير آحاد 
فلا يقوى على الآية الى خبر ها قاطع وثابت بطريق التواتر أو نقول : إن الزيادة ى الحديث 
محسب اللحر والبركة : أى أن اله يبارك ى عمر المعصدق و الذى يصل أر حامه ى عمره بفعل اللير » 
وااممل الصالح و قيل غير ذلك . 
وحهور المعتزله يقولون : إن المقتول له أجل واحد وهو الوقت الذى عل الله موته فيه 
لولا القتل » فلو ل يقعل لماش إليه قطعاً فالقاتل عندهم قطم عل المقتول آجله . 
واستدلو ا بقوله تعای ى سورة آ ل عمران : « و لن مم أو قتلم لإلى الله تحشر ون ۲ . 
وقالوا ى استدلاهم بذه الآية : إن العطف يقتضى المغابر ة فالقتل غير اموت . 
ورد عاہم آهل السنة » بأن مى هذه الآية : ون م من غير نبب أو تتفم بأن مم 
بسبب لتحشر ون إلى اله ى يوم القيامة ى الموقف المظم . 
ورآی آهل السنة هو الصواب وال أعل ‏ 


۲٣ (‏ -الدار الر زحي ) ¥ 


فالذی عن مینه کون على صفة أبیه یقول له : ( یا بی إلى کنت علیلك 
شفيقاً ٠‏ ولك محباً ٠‏ ولكن مت على دين النصاری وهو خر الأديان) . 

والذی عن ماله یکون على صورة أمه یقول له : (یا بی کان بطنی لاف 
وعاءاً . وثدلى لك سقاء وفخذى لك وطاء . ولكن مت مت على دين الود › 
وهو خر الأديان) . 

ذكر هذا أبو الحسن الفاسى المالكى . وذكر الإمام الخزالى : 

أن الشياطن بأتون الحتضر على صفة أبويه ى زى هود ونصارى » حى 
يعر ضوا عليه كل ملة . 

و لإبایس فتن أخرى مہا : 

أنه يأفى للمومن الجتضر ى حالة الزع بقربة خضراء فما ماء بارد . وهو 
ف کرب شدید . وکبده قد احبر ق من شدة ااعطش فيقو ل له اللعن . 

١‏ قل كذا وكذا حى أسقيلك » ويتحول من جهة إلى أحرى » ويريه 
الماء » فن كان من أهل السعادة ثبته الله . ومن كان من أهل الشقاوة اتبع 
الشيطان ارجم  .‏ 

وقد أجاب الحافظ السيوطى عن مثل هذا قائلا : ( نى إتيان الشيطان 
امحتضر إلى آخره لم يرد فى السنة بل ورد ما بقرب منه وهو حديث 


( اروا موتا aE LE‏ 
e‏ والنساء يتحر عند ذلك المصرع . وإن الشيطان قر ب 
ما يکون من ابن بن آدم عند ذللك المصرع ) . 

وى حديث مرسل() جيد الإسناد : ( أقرب ما يكون عدو الله من 
الإنسان ساعة طلوع روحه) . 


تلقن احتضر وحکته : 
وهذه الفعن وغر ها شرع تلقن الحتضر بقولمن بجواره ( لا إله إلا الله) 


5 ا ی ا ق ی اش ا اسای 


1۸ 


لقو له ( صلى الله عليه وسام ) : (القنوا موتا کر () لا إله إلا اله فإنه لیس ملم 
بقوها عند الموت إلا أنجته من النار ) أخحر جه الحماعة إلا البخارى . ولقوله 
( عليه الصلاة والسلام ) : « من کان آخر کلامه من الدنیا لا اله الا الله 
دحل النة ه . ۰ 
أى مع الفائزين رواه الإمام أحمد . وأبو داود . والحاكم و صححه عن معاذ 
ابن جبل(۲) . 
ولا بشدد عليه فى التلقعن مافة أن ينطق بكلام غر لائق . وبقرأً عتده 
فووا ا ا عليه حر وج الروح >٠‏ وسورة يس لارو 
ی داو د آن النی ( صلی الله عليه وسلم ) قال : ( اقر ءواعلی موتا کم يس ) . 
SE‏ أن القيامة والبعث e‏ ئت 
ى قوله تعا ل 


. » من المكرمن‎ a ae 

ويسن تو جيه الحتضر إلى القبلة مضطجعاً على شقه الأ من مى أمكن ذلك ؛ 
وليقل من كان عنده خر ا فإن الملائكة حضرون ى هذه الساعة. ويوأمنون 
على ذلك . 


: المراد بالموى هنا : ( من قرب موتهم ) بدليل قوله عليه الصلا ة والسلام بعد هذا‎ )١( 
) فإنه ليس مسل يقو ها عند ا موت إلا أنجته من النار ) > و حديث : ( لقنوا موتا كم لا إله إلا الله‎ ( 
أخر جه مسل عن أنى سعيد اللعدرى وأنى هر بر ة > والنساى عن عبد اله بن جعفر و عائشة و الطبر انى‎ 
عن ابن عباس وان مسعود » والیزار عن جار بن عبد الله > واہن آی الدنیا‎ ٠ رض اله عہم‎ 
) فى المحتضر بن عن حذيغة و مر وعان وان بن مالك | ھ من تاب : ( الأزهار المتناار ة السيوطى‎ 

(۲) معاذ ن جبل : هو سيدنا معاذ بن جيل بن عمرو بن أوس الأنصارى الحزرجى من 
خيار الصحابة وكرام الأنصار » وسادة الحزرج . 

شبد المشاهد كلها مع رسول الله صلل اله عليه وسل » وقد نال الرسول عليه الصلاة والسلام 
فضله : ( أعل أمنى بالحلال والحرام معاذ بن جيل ) » ولاه رسول اله صلل اله عليه وسم 
عل امن و جعل إليه القصاء » وتملم القرآن والشرالم + وحم الصدقات من الال » و حدیئه 
فى العمل بالاجاد بعد الكتاب والسة مشہور . وكان مره لما أسل ماني عشرة سنة + ومات 
فی سنه ۱۹ دی طاعون عمواس بار ض الشام عن ۳۸ سنة . 


1۹ 


فقد روى عن أم سلمة أم المومنن رضى الله علا ألما قالت : قال رسول 
الله ( صلى الله عليه وسل ) : ( إذا حضرآم المريض أو الميت فقولوا حبرا ٠‏ فإن 
الملائكة بومنون على ما تقولون) . 

الت Me E‏ 
a ER‏ 
عليه وسلم ) . (رواه مام ) 

هذا وإن الحتضر ليشاهد الملائكة ويراهم » وقد يسلمون عليه > ويرد 
O‏ 
SR E Es‏ 
الواقعة : « فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأتم حينئذ تنظرون . وحن أقرب 
إلبه منکم ولکن لا تبصرون » . 
قبض الروح ٠‏ وصعودها إلى السماء ثم هبوطها ٠‏ ثم اتصانها مجسدها إلى 

غر ذلك : 

تكفل بشرح هذا الموضوع شرحاً مستفيضاً الحديث العظم المشہور 
حدیث الر ۱ء(۲) بن عاز ب رضی الله عنه و غر ه . 


() أ بو سلمة هو : عبد اله بن عبد الأسد بن المغبر ة ا لحز و عى الصحاى القار س > وان مه 
رسول اله صلى اله عليه وسل ( أمه برة بنت عبد المطلب ) وأخو رسول الله صل الله عليه وسم 
من الرضاع » أرضعهما ثويبة مولاة أي لهب . كان من السابقين الأولين لى الإسلام » هاجر 
مع نزو جته هند بنت حذيفة الملقب بز اد الراكب إلى الحبشة وهناك ى الحبشة ولد ها ابهما سلمة 
( بفتح السين واللام ) فكنيا به » فقيل لعبد انه أبو سلمة » ومند أم سلمة »> م قدما مكة > 
م هاجرا إلى المدينة » وشمد أبو سلمة بدراً وأحداً ومات شهيداً کک 
حسن » وبعد آن خلف من آم سلمة ربع أو لادهم سلمة ( ولد بالحبشة ) و تمر ودرة وزينب 
) ولدن بالمدينة ) . 

(۲) البر اء ( بفتح الباء والراء مخففة ) : هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدى ٠‏ 
انصاری خز ر جی » و مساب ابن ن حاتي » نز ل الكوفة و مات بها سنة ۷۲ ه أيام مصعب بن الزبيي 


ا ۲ + 


عن ۸۲ سنه وله عقب . 


٣» 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش(١)‏ عن الممال(۲) 
ابن عبرو عن ز1( دان عن المراء بن غاز قال : خر جنا مع رسول الله 
ر صلى الله عليه وسال ) تى جنازة رجل من الأنصار فانمينا إلى القر ٠‏ ولما 
پلحد فجلس رسول الله ( صلی الله عليه ولم ) + وجاسنا حوله وکأن عل 

o 


N N‏ ا 
إلبه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ٠‏ معهم كفن هن 
a O O‏ 
مجیء ء ملك الموت حى مجلس عند رأسه فيقول : أينما النفس الطيبة . 
إلى مغفرة من الله ورضوان - قال ls‏ 
السقاء » فيأحذها فإذا أخذها لم بدعوها نى يده طرفة عبن . حى بأخذوها ٠‏ 


وأمه حييبة بنت آهي حبيبة بن الحباب › أنضارية خزرجية > كان البراء يوم غزوة المندق 
ابن خس عشرة سنة ٠‏ ولم جز قبلها لصغر سنه . 
وکان يقول : آنا و عبد اله لدة ( أى مستويان ى السن ) . 

: الأعمش هو : سان بن مهر ان الأسدى الكو التابعى لقب بالا عش لعش ف عيليه‎ )١( 
. آی ضعف نی عینیه مع سیلان الدموع ا ی أكثر الأرقات)‎ ( 

کانت و لادته هو و عمر بن عبد العز رز »> وهشام بن عروة بن الزبر ٠‏ وان شاب الز هرى 

شر الحرم سنة ٠١‏ مجرية » وكان من أقر الناس للقرآن » و أعر فهم بالفر الض ن » وأحفظهم 
ay‏ كان من الملاء الماملين بالعل » المقبلين على اله وعل الآخرة »> وكان آيفاً نظيف 
الحلق مزاساً 

)۲( امال بن مرو : أحد الثقاة المدول » قال ابن مغين : اللهال ثقة > وقال المجلى ذ 
امال كو ثقة . 

(r)‏ زاذان ( بزای ثم آلنت م ذال بعدها آلف ونوك) : الكندى الثقة ›» روى عن 
آکار الصحابة كسيدنا عمر بن الحطاب رضى اله عنه وغيره > فهو تابعی › روۍ له مسل ف 
حه + وه أبن معي وغیر ۰ . 


۲۲ 


فيجعاو ها ى ذلك الكفن وى ذلاف النوط ورج ما كأطيب نفحة مسلك 
وجدت على الأرض قال : فيصعدون ما فلا مرون يع ا على ملا من 
الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب + ف ن: فلان فلان رأحسن 
أسمائه الى کانوا پسمونه ہا ئی الدنیا حى يتوا ہا إلى السماء الدنيا فيستفتحو ن 
له . فیفتح له فیشیعه فی کل سماء مقر بو ھا إلى الماء الى تلہا حی یہی ہا 
إلى السماء السابعة فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدى لى عليين وأعيدوه 
إلى الأرض . فإنى منها لقنم و فا أعيدهم ومنما أخر جهم تار ة أخرى . 

قال فتعاد رو حه نی جسده فیأتیه ملکان فیجلسانه فیقو لان له : من ر بلك ؟ 
فقول ری الله : فيقولان له ما دينك ؟ فيتقول ديى الإسلام : فيتمولان له : 
ما هذا الرجل الذی بعث فیکم ؟ فيقول : هور سول الله ( صلی الله عليه وسلم ) : 
فيةولان له : وما علملك ؟ فقول : قرأت كتاب الله فآمنت به و صدقت 
فینادی مناد ئی السماء أن صدق عبدى فافرشوه من الحنة وألبسوه من الحزة 
وافتحوا له باباً إلى الحنة قال : فيأتره من روحھا وطیہا ویفسح له ق قره 
مد بصره ٠‏ ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الربح فيقول : أبشر 
بالذى يسرك هذا وملك الذی کنت توعد فيقول له : من أنت ؟ فوجهلك 
الوجه جىئ باحر فيتقول : أنا عملك الصالح فيقول : رب أقم الساعة حى 
أرجع إلى أهلى و مالى . 

وقال : وإن العبد الكافر إذا كان ى انقطاع من الدنيا وإقبال من الأخرة 
نزل إليه ملاثكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح() فيجاسون منه مد 
البصر ثم مجىء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول : أينها النفس اللحبيثة 
اخرجى إلى خط من الله وغضب قال - فتفرق ی جسده د فيز عها كنا 
بزع السفود(۲) من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها نم يدعوها ى بده 


ا س کج 
الشعر عل البدن تقشفاً وقهراً مسد . 
(( اغود ( بتشديد السين مع الفتح › وتشديد الفاء مع الم ) : حديدة يشوى علا 


۲ 


طرفة عن EEE ER EAE‏ 
على وجه الأرض فيصعدون . ہا فلا مرون ما على ملأ من الملائكة إلا قالوا : 
ما هذه الروح اللبيثة فيقولون : فلان بن فلان بأقبح أسمائه الى کان یسمی 
l‏ ى الدنيا حى يهى به إلى الساء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له . م قرأً 
رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) : «. . . لاتفتح فم أبواب السماءولايدخلون 
الجنة حى يلج الجمل ى سي الحياط() » فيقول الله عز وجل : اكتټبوا 
کتابه ی سجن ئى الأرض ا رر ر « ...ومن 
شرك بالله فكأ نما خر من الساء ف خط فتخطفه الطر أو ہوی به الريح فى 
مکان عیق(۲) » . فتعاد روحه ی جسده وبأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان 
له : من رباك ؟ فیقول : هاه هاه(۳) لا آدری فیقولان له : ما دینك ؟ فقول 
هاه هاه لا أدری . فیقولان له : ما هذا الر جلى الذى بعث فيكم ؟ فيقةول 
هاه هاه لا آدری . فینادی مناد من الساء أن کذب عبدی فافرشوا(٤)‏ له من 
النار ٠‏ وافتحوا له باباً إلى النار فبأتيه من حر ها و“مومها ١‏ وبضيق عليه قر ه 
حى تلف فيه أضلاعه . وبأتيه رجل قبيح الوجه ٠‏ قبيح الكياب ملعن 
الريح فيقول : أبشر بالذى بسوءك » هذا يوملك الذى كنت توعد فبقول : 
ومن أنت ؟ فوجهلث الو جه بجىء بالشر . فيقول : أنا عملك اللحبيث فيقول : 
رب لا قم الساعة ‏ يتمنى عدم قيام الساعة لأنه بعلم أن مصبر ه إلى النار 


قال ابن القم ق تاب الروح : 

هذا ر( أی حدیث الر اء بن عازب المتقدم ) حديث ثابت مشو ر مستفيضس 
صعحه جماعة من الحفاظ > ولا نعار أحداً من أنمة الحديث طعن فيه بل رووه 
فى كتمهم وتلقوه بالقبول » وجعلوه صلا من أصول الدين . 


. ٠٠ سورة الأعراف ية¿‎ )١( 

)۲( سورة الح آية ۳۱ . 

(۳) هذه الكلمة نقال للتوجم فتكون الماء الأولى مبدلة من همزة آه يقال : تأوه ووه 
أهة وهأهة . ٠‏ 

(4) فرشت البساط وغيرء فرشا من باب قتل وى لغة من باب صرب بطته وفرشته 
فإفر ش | ھ مصیاح ۔ 


r. 


. يى عذاب القر ونعيمه. ۲ - ومساءلة منكر ونكر‎ ١ 

۳ - وقبض الأرواح وصعودها إلى بين بدى الله م رجوعها إلى القر . 

وقول أنی محمد ( ابن حزم ) م پروه غبر زاذان فوه منه ۰ بل رواه عن 
الراء غر زاذان فرواه عنه عدى بن ثابت › ومجاهد بن جبر ٠‏ ومد 

وقد جمع الدار قطى طرقه ى مصنف مفر د . 
مسلم ی سحيحه ٠‏ قال : حب بن معن ثقة وقال حميد بن هلال : وقد سثل 
عنه هو ثقة لا تسل عن مثل هولاء . وقال ابن عدی : أحادرده ١‏ ناس ا 
إذا روى عن نة . 

وقوله : إن ا لمال بن عمرو تفرد ذه الزيادة وهى قو له : ( فتعاد روحه 
فى جسده ) و ضعفه فا نمال أحد الثقاة العدول : 

قال ابن معن : المهال ثقة . وقال العجلى : كوف تمه . 
فی روایته ‏ واطراح حدیثه . 

وتضعيف ابن حزم له لا شىء فإنه لم بذ كر موجباً لتضعيفه غر تفر ده 
بةوله : ( فتعاد روحه ی جسده ) وقد بینا أنه لم یتفر د ها بل قد رواها غر ه < 
وقد روی ما هو أبلغ مما أو نظر ها کةوله: ( فترد اليه روحه ) وقوله: 
(فتصرر إل قر ه فیستو ی جالساً) . 

وقوله فیجاسانه ۰ وقوله فیجلس ی قره . 

وکلها أحاديث صصاح لا مخمز فما . 

وقد أعل غر ه بأن زاذان ل يسمعه من الر اء و هذه العلة باطلة . 

فإن أبا عوانة الأسفرابيى رواه ی صعیحه بإسناده › وقال عن أن عمرو 
زاذان الكندى قال : معت الراء بن عازب . 

وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده : هذا إسناد متصل مشور رواه حاعة 
عن الراء . 

۲£ 


ولو نزلنا عن حديث الراء فسائر الأحاديث الصحيحة صر عة فى ذلك 
مشل حدیث بن آیی ذوٴیب عن محمد بن مرو بن عطاء عن صغید بن يسار عن 
أل هريرة الخ ( انى ) . 
إدراج الروح بن اللكفن والجسد › وماع الميت البكلام »> وفعرفة من 

مله » ومن یغسله » ومن بدلیه فی قعره  :‏ 

اعام أن اميت إذا غسل وكفن درجت روحه بين الكفن والجسد > فإذا 
دفن ر دث فيه الروح ٠‏ يشهد لذللك ما رواه الحافظ أبو نعم رض الله هنه : 

إن الملائكة ترفع الأرواح حى توففها بن يدى الله عز وجل › فإف 
كانت من أهل السعادة قال : مروا ا وأروها مقعدها من الئة فيسع ون 
ہا ى المنة على قدر ما يغسل الميت . 

فإذا غسل وکفن ردت ¢ وأدرجث بين کفنه وده > فإذا مل 
Î. E‏ وتكل بشن ا 
ردقن لے ا اکان امان رای کر ر کی الا زل اترما ررد 

دل هذا الحديث على أن الروح تعاد بين الحسد والكفن ٠‏ ولكن هذا 
العود غر التعلتى الذى كان بالبدن نى الدنيا » وغبر تعلقها به فى خال النوم > 
وغ تعلقها به فى القر . 

وروى الإمام أحمد نى مسنده من رواية رجل امه مهاوية أو ابن معاوية 
فسيه عبد ا ملك بن حسن ا لحار عدت عن نى سعيد الندرى أن النى ( صل 
الله عليه وسم ) قال : إن الميت يعرف من محمله ٠‏ ومن بهطه › ومن بدليه 
فی قر ه » بأن در ك ذللك بسبب اتصال شعاع الروح به) . 

فقال ابن عر : وهو ى احالس ممن سممت هذا ؟ قال من ألى سعيد : 
فانطلق ابن عر إلى أنى سعيد فقال : يا أبا سعيد ممن معت هذا ؟ فال : من 
انی ( صلى الله عليه وسل ) . 

وخر جه أیضأًابن جریر ى تهذیبه عن أ سعيد .وى إسناده من م بعر ف 
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ع راعل 
( عزرائيل ) معناه بالعربية عبد الجبار - وهو أحد الملائلكة الأربعة 
الروساء ( جر بل و ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ) . 
وهو ملك الموت ورسوله : وقابض جميع الأر واح بإذن الله و مشيئ 
بعد أن تستوق كل نفس رزقها وينقضى أجلها . سواء أ كانت ا 
وجن وملالكة أم أرواح مالم وطيور وحشرات خلافاً للمعتزلة فإنبم قالوا 
إن ملك الموت لا يقبض إلا أرواح الإنس والجن فقط . 
بعوضة ما قدرت على ذلك حى يكون الله هو الذى يأذن بقبضا) . 
وله أعوان عدیدون يساعدو نه فى أداء مهمته . 
فقد أخرج بن جربر الطرى وأبو الشيخ .نى العظمة عن الر بيع بن أنس 
أنه سئل عن ملك المت هل هو وحده الذى يلى قبض الأرواح ؟ قال : هو 
الذى بلى أمر الأرواح . وله أعوان على ذللك . غرأن ملاك ال موت هو الرئيس. 
وهو ملك عظم هاثل المنظر مفزع جداً . يترفق با ممن ولا سما الصالح 
الحلص . ويأتيه فى صورة حسنة > ومجذب روحه بسېولة و لطف وعاطہا 
کین فقول ها : ( اخرجى ينما التفس ( أى الروح ) الطيبة كانت 
ف الجسدا لطیب انحر جى حميدة » و اشر ودح ور خان . ووت راض 
ويشتد بغر المومن . ويقول لروحه : ( اخحرجى أينبا النفس اللحبيثة 
كانت ى الجسد الحبيث » اخرجى ذميمة وأبشرى حم وغصاق وآخر 
من شکله أزواج فلا یزالل بقال ها حى تخرج) . 
وهو الذى يقبض أرواح خلتق كشرين فى لحظة واحدة قد ماتوا جميعاً 
ف وقت واحد ف أماكن متعددة بأن تكون الدنا كلها أمامه كالقصعة بن 
بدی الآ کل يأخذ ماما شاء . 


۲٢ 


فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لى جريل ملك الموت بر 
فارس فقال : ( يا ملك الموت كيف تستطيع قبض الأنفس عند الوبا ؟ فهنا 
عر ة آلاف وھھنا کذا وکذا ؟ ) . فقال له ملاث المت (تزوی ی 
الارض ( آی تقبض وتجمح ) حى کاہم بین فخذی فالتقطهم بیدی ) . 

وأخرج بن أ الدنیا وأہو نعم عن أشعث بن سلم ( بالتصغر ) قال : 
سأل إبراهم عليه السلام ملك الموت واسمه عزرائيل وله عينان ى وجهه . 
وعينان ى قفاه فقال : ( يا ملك ال موت ما تصنع ؟ إذا كانت نفس بالمشرق . 
ونفس با مغرب . ووقع الوباء بأرض . والتى الزحفان كيف تصنع ؟ قال : 
( أدعو الأرواح بإذن الله فتكون بین أصبعی هاتىن . قال : ودحیت له 
الارض فر کت مثل الطست يتناول مہا كيف يشاء) . 

هذا وقد كان عزرائيل يأنى للناس عياناً إلى موت موسى عاي الصلاة 

فقد أخر ج الإمام أحمد والمزار والحا كم و صححه عن أى هريرة رضى الله 
کان یو الاس هاا ر بكشر:الغن آئ الشاهدة )فاق فو سی ى ضورة آدی 
فقأ عیی . ولولا کرامته علیلك لشققت عینه قال : اذهب إلى عبدی فقل له : 
فلیضع بده على جلد ثور فله بکل شعر ة وارت يده سنة . فأتاه . 

فقال موسى للك الموت : ما بعد هذا ؟ قال : الموت قال : فالآن ٠‏ 
فشمه شمة فقبض روحه » ورد الله على عز رائیل عینه . 

فكان بعد ذلك ياتى الناس حفية . 

وهذا الحديث رواه أبضاً البخارى ومسل موقوفاً على أى هريرة من 
طريق طاو وس ٠‏ ومر فوعاً إلى النى ( صلى الله عليه وسم ) من طريق مام بن 
منبه ( وهو أخو وهب بن منبه التابعى المشهور ) . 

قال الحافظ بن حجر وهذا هو المشہور عن عبد الرازق + وقد رفع حمد 
ابن حى عن أ هريرة روابة طاووس أيضاً ( أخر جه الإسماعيلى ) . 

۲۷ 


وا 

كيف أقدم موس وهو نى الله ورسوله على ضرب ملك الموت وفقء 
عینه حن أراد قبض روحه ؟ 

وأحسن جواب قيل : 

إن موسى عليه الصلاة والسلام كان قد أخر ه ربه أنه لا ميته حى مره 
فلا جاءه ملك الوت أولا على غر هذا الو جه ظنه آدمیاً قد تسور عليه مز له 

: دا ل فا2ا‎ ST e 
به مکر وها فبادر باطمه تادیباً له و‎ AE 
فلا رجع إليه وره طبق ما عنده عرف انه‎ ٠ فأدت المدافعة إلى فقء عينه‎ 
. ملك الموت فاستسلم واخحتار ا موت‎ 

٠‏ عزرائيل آخر من موت من اللحلائق. وأما بقية الملائكة فيم ونون 
عند النفخة الأولى إلا من شاء الله من جملة المستثى الروؤساء الأر بعة فهولاء 
عو تون بعد النفخة الأولى ( نفخة الصعق ) ويون قبل النفخة الثانية ( نفخة 
البحث والإحياء) . 

فإن قلت : قال الله تعالى ى سو رة الزمر : 

« الله يتوف الأنفس حن موا والى م تمت فى منامها » . 

وقال ف سورة السجدة : 
« قل يتوفا م ملك الموت الذى وكل بكم » . 

وقال نى سورة الأنعام : 
« حى إذا جاء أحد م الموت توفته رسلنا وه لا بفرطون» . 

فق سند الوق إلى الله ى سور ة الزهر وإلل ملاك الموت (عزرائيل ) 
فى سورة السجدة » وإلى أعوان ملك الموت من اللالكة ى سورة الأنعام 
فكيف الحمح بعن هذه الآبات الثلاث ؟ 

قلنا وجه الحمع بمن هذه الآيات : أن المتوف ( بكسر الفاء المشددة ) 
فى الحقيقة هو الته تعالى فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملاك الموت بقبض روح 
العبد . ول ملاك الموت أعوان من الملائكة بامر هم بزع روح ذللف العبد من 


۲۸ 


جسذه ۰ فيعز عو ها من العصب والعظم والعر وق فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى 
Ty‏ 
فحصلل الحمع والتوفيق بن هذه الآبات والته أعار . 


رسل ملك الموت ونذره : 

روی ى الحديث أن بعض الأنبياء ( علمہم الصلاة والسلام ) : قال 
للك الموت . أما للك رسول تقدمه بن يديك ؟ ليكو الناسس على حذر منك 
فقال : ( نعي ) . 

والله لى رسلل كشرة من العلل والأمراض والشيب ٠‏ ونقص السمع 
والبصر . فإذا لم يتفكر من نزل به ذللك نى الموت ولم يتب ٠‏ وم لحعصل 
الز اد نادیته عند قيض روحه . 

ألم أقدم إليلك رسولا بعد رسول ؟ ونذيراً بعد نذير ؟ 

لای ی دی رمو واا ا ای م عد ك 

وف الحدیث أيضاً ( ما من يوم تطلع شمسه إلا وملك الوت بنادى: 
يا أبناء الأربعن هذا وقت أخذ الزاد ٠‏ أذهانكم حاضرة . وأعضاو كم 
قوية شديدة . يا أبناء الحمسين قد دنا الأنحذ والحصاد . با أبناء الستعن قد 
نسيم العقاب وسوء الحساب ) . 

« أو م نعمر م ما بذ کر فبه من تذ کر وجاء کم النذر » . 


وما أحسن قول القائلى ( من حر الوافر ) . : 


راه له ل رل د و ھ. ۶ 2 2 
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له و راء 
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فقلت لھاا س a‏ نذدر عار ی و لست مسو دا وجه الدتر 


۲۹ 


ويقول العلاء :موت الأهل والأقارب وغبر هم من الأحباب والأعحاب 
آبلغ ئی النذیر ی کال وقت وزمان . 


اأوت وسکرانه(۱) : 

قال الله تعالى : «وجاءت سكرة‌الموت باحق ٠‏ . وقال تعالى : 
« ولو رى إذ الظالمون ى ممرات الموت واللائكة باسطوا أيدمم أخرجوا 
أنفسك اليوم تجزون عذاب اون » وقال : « فلولا إذا بلغت الخلقوم ... ٠‏ 
وقال جل شأنه : « كلا إذا بلغت الراف . . ٠.‏ 


إعلم أن للموت ألما لا يعلمه إلا من نزل به ٠‏ وسكرات لا يعر فها إلا من 
أحاط به الموت » وغمرات مزعجات ونزعات لاروح فظيعات . ويقال 
ق الا 

إن اموت أشد من ضرب بالسيوف . ونشر با لمناشر + وقرض بالمقاريض ٠‏ 
و ذلك أن ضرب البدن بالسيف إنبا يوم مع بقاء قوة لى البدن» ولذلك يستغيث 
المضروب ويصيح أما من نزل به ا موت فإنه بنقطع صوته عن الصياح لضعف 
قوته ! فإن اموت قا هد كل جزء من أجزاء الجسم فلم يتر ك قوة للاستغاثة ؛ 
فإن بى فيه بعض قوة سمع له عند نزع الروح وجذ ا غرغرة من حلقه وصدره 
وقد اصفر لونه . وارتعدت(۲)فرائصه . وار تفعت الحدقتان و ال لحصيتان إلى 
أعل . ومات كل عضو منه على حدته . وبسطت يداه إشارة إلى أنه خرج 
من الدنيا ولم بأخذ ما شيثاً . 


ولكل عضو سكرة بعد سكرة . وكربة بعد كربة حى تبلغ الروح 
الحلقوم ٠‏ فعند ذللك بنقطع نظر ه عن الدنيا وأهلها + ويغلق دونه باب التوبة › 
والحيط به الحسرة والندامة . 


(۱) سکرات الوت : حم سكرة وهى الشدة ومنه قوله تعالى : وجاءت سكرة الموت 
باحق ذلك ما کشت منه تحيد » . 
(۲) ارتعدت : آى اضطر بت ٠‏ وفرألصه : حع لفريصة وهى لمحمة بين الجلب والكتف ٠‏ 


أو بين الثدى و الكقف تر عد و تضطر ب عة الفزع واللوف . 
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روى أن النى صلى الله عليه وسم دحل على محتضر فقال : ١‏ إلى لأعلم 
ما بلى ليس فيه عرق إلا وهو يتام باوت على حدته » . 

وأخرج الر مذى عن عائشة رضى الله عنما قالت : (ما أغبط أحداً هون 
عليه الموت بعد الذى رأيت من شدة موت زسول الله صلی الله عليه وسل . 
وكان صلى الله عليه وسلم بةول : (اللهم هون على محمد سكرات الموت ). 

وروی أن الته تعالى قال لإبراهم العليل عليه الصلاة والسلام : ( با حلي 
كيف وجدت الموت ؟ قال : کسةود عمی جعل ى صوف رطیب مباول م 
جذب قال : أما إنا قد هو ناه علياك . 
قال له ربه : ( یا موسی كيف وجدت الموت ؟ قال : وجدت نفسی 
كالعصفور الحى يلى على المقلاة لا عوت فيسريح ولا ينجو فيط ) . وى 
رواية قال : (وجدت نفسى كشاة تسلخ بيد القصاب أى ال جز ار ) . 

و لما حضرت اأوفاة عمر و( ) بن اأماص قال له ابنه عبد الله ( يا أبثاه لمث 
کنٽ تقول لنا : يا ليتى كنت ألى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حى 
يصف لا ٠ا‏ جد . وأنت ذلاث الرجل . فصت لى الموت فقال : ( والله 
یا بی کان جثی نی جب نار . وکأنی أتنفس من سم إبرة ( أى ثقب إبرة ) 
وكأن غصن شوك مجذب من قدى إلى هامى م أنشد يقول : 

e 2 4‏ £ 
لیشنی کت قبلما قد بدا لى فقلال‌الجبال أرعى‌الوعولا 
الجبال وقممها . ولم يتول إمارة من الإمارات . ولم بتمللك مالا من الأموال . 


(۱) مرو بن الماص بن وال الہمی رضی اله عنه ( من بی سہم بطن من بطون قر يش ) 
كان أسن من سيدنا عمر بن الحطاب رضى الله عنه » وكان يقول : أذكر الليلة الى ولد فما 
مر بن الطاب رضى اله عنه ٠‏ ثم طال به الممر حو عشرين سنة بعد عر رض الله عله » وكان 
مولده ی سنة ٠۷١‏ م ووفاته ى سنة 11۳ م عاش ۸۸ سنة شسية > وأكثر من ٠١‏ سة قمرية 
فكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة ۳ ه ممعر حين كان والياً علا وهو القاد العرف المظم 
فاتح مصر ومؤسس مدينة الفسطاط » و بانى بها الجامع المعروف بامه ويعد أقدم مسجد لى إفريقيا 
كلها و أحد دهاة المرب ومن أصصاب رسول ابه صل الله عليه و سل الأجلاء . 


۳١ 


والكية فى شدة الموت على الأنبياء علم الصلاة والسلام هى : أن يتسلى 
المومنون ما وقع للأنبياء من ذلك ه وأن يتصروا وأن کون هذا ملا 
لمر اتم العلية › ومقاما-م السامية . 

قال القر طى : ( لتشديد الموت على الأنبياء فائدتان) : 

إحداها : تکیل فصائلهم ۰ ورفع درجاہم > ولیس ذلك نقصا 
ولا عذاباً بل هو كا جاء : ( إن أشد الناس بلاء الأنبياء م الأمثل فالأمثل ) . 

والشمانية : أن تعرف اللحلق مقدار ألم الموت ٠‏ وأنه باطن . وقد يطام 
الإنسان على بعض المونى فلا يرى عليه حركة ولا قلقاً ٠‏ ويرى سولة خروج 
الروح فيظن سبولة مر ات ولا بعرت ما ا و الأنبياء 
الصادقون ى خر هم شدة ألم الموت مع کرامنہم على الله تعالی قطم اللعلتق بشدة 
اموت الدىيةاسيه ا ليت مطلةا لإخبار الصادق.نعنه ما خلا الشميد قتيل الكفار 
فإنه لا جد ألم القتل إلا كا جد أحدكم ألم مس القر صة على ما ت و ادت 
(ا۔ ھ). 


الموت كهارة للمسار : 
روی أبو نعم بسند حسن عحیح عن انس ر ضی الله عنه قال : قال رول 
الله صلى الته عليه وسلم : (الموت كفارة لكل مسا ) . 
قال العلهاء : وإما كان الموت كفارة لكل ملم لما بلقاه ى مرضه ٠‏ 
وف قره من الألم بقرينة قوله : صلى الله عليه وسلم ى حديث الإمام ملم 
( ما من مسلم يبه أذی من مرض فا سواه إلا حط الله ہا سیئاته کا نحط 
الشجر ة الياببة ورقها) . 
وى الحديث أيضاً يقول الله عز وجل : (وعزتى وجلالى لا أخرج عبداً 
من الدنيا » وأريد أن أرحمه حى أوفيه بكل خحطيئة كان عملها سقماً ف جده 
أو مصيبة ف أهله وولده › أو ضيقاً نى معيشته . وإقتارا فى رزقه حى أبلغ 
منه مثاقيل الذر فإن بى عليه شىء شددت عليه الموت حى بلقانى كيوم 
ولدته أميه) . 
٠‏ لال العماء : وهذا لاف المسل الذىلا عبه الله عر وجلل بقرينة حديث : 


۳۲ 


قول الله عز وجل : ( وعزتى وجلا لا آحرج عبداً من الدنيا أريد 
أن أعذبه حى أوفيه بكل حسنة عملها صعة فى جسده » وسعة ى رزقه » 
Es‏ 8 حي أبلغ منه مثاقيل الذر > فن بی شی ء 
هو نت عليه المي ت حى يقبض إلى > وليس له حسنة واحدة يتى ما النار ) 


وف مثل هذا ألمعى n‏ انو داود بسند حح مرفوعاً ( موت 
الفجأة أحذة أسف ) ( أى غضب ) . 


للكافر ) . 


وکان مر ر بن الحطاب يقول : إذا بى على المومن من ذنوبه شى ءلم يبلغه: 
بعمله شدد الله عليه سکر ات الوت وشدائده حى يبلغ بذللك درجته من الحنة» 
وأما الكافر إذا عمل معروفاً فى الدنيا فون علبه ا موت ليستكمل ثواب معروفه 

ئی الدنیا م ب يصم إلى النلر (ا. ھ) من کتاب محتصر تذ کر ة القر طى . 


اجاج وسکرات الموت() : 


لما حضرت الوفاة الجحجاج بن يوسف الفقبى وأبقن بالموت قال 
أسندونى ١‏ وأذن للناس بالدخحول علبه فدخلوا ٠‏ فتذ كر الموت وكربه ٠‏ 
واللحد ووحشته » والدنيا وزواطماء والآخحرة وأهواها > وكر ة ذنوبه . وكان 
ممن دلوا عليه أبو المنذر (يعلى بن مخلد ) فال : كيف ترى ما بلك يا حجاج 
من غمرات الموت وسکراته ؟ قال : « یا بعل غما شدیداً » وجهدآً(۲) جهیدا 


)١(‏ هو الحجاج بن يوست بن الحكم الثقق » أحد جيار ة المرب وحكامها »> وأحد 
المطباء المصاقع E‏ المشبورين »› ولد بالطائف ( موطن ثقيف ) سنة 4١‏ ه › وكان 
والياً لعبد الك بن مروان ثم لابنه الوليد > وكانت ولايته ما بين الشام والصين وكان سفا كا 
الدماء قق بير حقي إلا أن من مار ه الحنة المالدة وضع النقط والشكل لصحف الماني > 
نجه منه عدة مصاجحف و إرساها إل بقية الأمصار . 

مات سنة ٩ ٩‏ ه في مدينة واسط الى بناها بالعراق » وعاش ٠‏ سنة , 


(۲) جھدا ( بفتح الم ) جهیداً : أی تما شديداً . 


( ۴ - دار الرزجية ) ۳۳ 


وألماً مضيضاًر) > ونزعاً جريضاً(۲) » وسفراً طوبلا ۰ وزاداً قلیلا ؛ 
فویلی » ویلی إن م یرحمی ال حبار فقال له : یا حجاج . إ نما پر حم الله من عباده 
الرحماء الكرماء . أولى الرحمة والرأفة والعطف على عباده وخلقه أشہد 
أنلك قرین فرعون(۴)وهامان لسوء سر تك . وترك ملتك . وتنکبا() عن 
قصد الق » وسن(ه) الحجة . وآثار الصالحن . قتلت صالى الناس 
فأفنيهم وأبرت(1)عتر ة التابعين فتر هم » وأطعت الخلوق فى معصية اللحالق ٠‏ 
وهرقت الدماء(۷) وهتكت الأستار . و'سشت” سياسة متكر جبار . ۰ 
لما حضرت سیدنا بلالا رضی الله عنه الوفاة قالت امرأته : واحرناه . 
فقال ها بلال : واطرباه . غدأألى الأحبة . محمداً صلى الله عليه وسلم وحز به 
و دخلا لز نی(۸)علی الإمام الشافعی ی مرضه الذی مات فيه فقال له: كيف 


. ) مضيضا : (أى شاق‎ )١( 

)( جريضاً ( جيم مفتوحة وضاء معجمة ) : أى زعا لا يستطيع معه ابتلاع الريق ٠‏ 
وال جريض هو الريق يغص به ومنه ا مغل : حال الجريض دون القريض ( أى حال الفصص بالريق 
دون الشعر ) . 

(۴) هامان هو وزر فرعون سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام » ول شام بزل قوله 
تال فى سورة غافر حكاية عن فر عون : « وقال فرعون ڀا هامان ابن لى صر حا لعل أبلغ الأسباب . 
أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى و إنى لأظنه كاذباً . . . » . 

0( التنكب : اليل والبعد ( والقصد ) : الاستقامة » والمعى : أن الحجاج ميل عن 
طريق الحق , 

(ه) ااسنن ( بفتحات ) الطريق » والسجة ( بفتح الم والاء وابتشديد الحم ) وط 
الطريق » والمعى : أن الحجاج لا يسير لى الطريق المستقم , 

» آرت ( بفتح الممزة والباء ) : أهلكت » والمترة ( بكر المي ) : الشسل‎ (١ 
والذرية تبر بم ( بتع التاء وكسر الباء ) : دمر تيم وأفئيتم » والمعى : أن المحجاج أهلك سل‎ 
1 . التابعين حى دمرهم وأفناهم‎ 

(۷) هرقت : أى أسلت » والماء هنا عوض عن الممزة : آى أرقت . 

(۸) المزی : هو إسماعيل بن عى المزلى المصرى > ورلدسنة ١۷١‏ ھ واتصل بالإمام الشافص 
ف مصر صله ۱۹۹ هھ وتفقه عليه » ویعتهر المزى أفصح وأذ كى وأمهر أصحاب الشافعى ر أ كار هم 
ناويا لمذهبه » ومن كتبه الى يعول علا عند الشافعية : الضتصر الصفير - وهو الذى نشر به 
مذهب الشافمى لأن الشافعية تناو لوه بالتدريس والشرح وقد توق سنة ۲٠۲‏ د . 


۳4 


1 ك راحلا » ولاإخران 
مفارقاً : ولسوء على ملاقيا . ولكأس المنية شارباً ٠.‏ وعلى رفى وارداً » 
ولا أدرى روحى صائرة إلى الحنة فأهنا REE‏ فأعز ا ٠‏ لم أنشد 


پقول : 
ولما فسا قب وضاقت ا 
ت الجا نی فوك ست 
تعاظمي ڏنی فلا قرنشه 
ری أعْظمًا 
ء۶ 2 
ا وتعفو ا توس 
وقال بعض العلاء : دخلنا على عطاء السلمى نعوده ى مرضه الذى مات 
فيه فقلنا له : كيف حالك ؟ فقال : الموت ى عنى ٠‏ والقر بین یدی »۰ 
والقیامة موقنی ‏ وجسر جهنم طربنی › ولا آدری ما یفعل فی ٠‏ م بکی بکاء 
شدیداً حی غشی عليه فا) آفاق قال : (اللهم ارحمى ٠‏ وارحم وحشی 
فى القر > ومصرعی عند الموت » وارحم مقای بین يديك › پا ار 
الراحمن ) » وبكى أبو هريرة رضى الله عنه عند ا لموت فقيل له : ما ببکیلث؟ 
فقال : (أخاف أن أكون قد أتيت بذنب أحسبه هيناً وهو عند الله عظم ) 
وحکی عن هارون الرشيد أنه لما اشتد مر ضه أحضروا له طبيباً فارسا 
فأمر الطبيب أن بعرض بوله عليه مع أبوال كثرة لمرضى وأععاء فجعل 
يستعرض القوارير حى رأى قارورة الرشيد فقال : قولوا لصاحب هذا 
البول يوصى فإنه قد الحلت قواه » وتداعت بنيته ٠‏ فيس الرشيد فى نفسه 
وأنشديقول : 
۰ م ت Fe‏ 
إن الطبيب له علم يدل به“ مادام ف أجلالانسان تاخير 


(۱) یدل به ( بکسر الدال ) : أی یتیه و یفتخر به , 


ls‏ 6ا يام مهلته 


حار EE‏ 
م دعا بأکفان فتخر مہا كفنا : وأ مر بان حفر وا له قرا أمام فر اشه 
وقال : «ماأغی عى ماليه . هلك عی سلطانیه » فات رحمه الله من لبلته . 
و لما اشتد مرض الموت بالسيدة نفيسة (۲)ر ضى الله عنما وهى صانمة أشار 
علا الأطباء بالإفطار للضعف الذى أصاہا فقالت : واعجباه : لى ثلاڻون 
سنة أسأل الله أن ألقاه وأنا صائمة » أو أفطر الآن ؟ معاذ الله هذا لا یکون ثم 
آنشدت تقول : 


رص لھ م ت 


اصرفوا عنی طبیی ودعولی ری 
زاد ی شوقی إلیه ‏ وغرامی فى لهيى 
ب اش 4ھ . : 
جسادی راض‌بسقمی ‏ وجفسولی بنحیی 
ثم ابتدأت تقرأ فى سورة الأنعام فلا وصلت إلى قوله تعاى : رفم دار السلام 
عند رہم وهو ولېم عا کانوا یعملون » . 
خر جت روحھا إلى بار ہا ۰ وإلى ما أعده الله هاءمن التكر م ى دار 


e 


E 


روح دَعَاها لاوصال ات اة د ,ن 
ام و ا ا ٠‏ یال ا 


)١(‏ العقاقير : حع عقار ( بفتح السين و بعدها قاف مشددة ) وهو الدواء 

(۲) السيدة نفيسة هى بنت حسن الأنور بن زيد اسن ن لامعل کا وجهه . 
ولات بمكة سنة ٠٠١‏ مجرية ونشأت بالمدينة » وكانت تقية عابدة حجت ثلائين حجة » وکانت 
زاهدة کشر ة البکاء » تحفظ الق رآن » و تجید تفر ه و تتلوه حق تلاو ته . 

قدمت مصر فی شہر رمضان سنة ۱۹۴۳ ه » وقد تلقاها الر جال و النساء باخوادج من العريش 


م وھیہا آمیر مصر إذ ذالك هو ( السرى بن الحكم ) المكان الذى دفنت فيه . 
ممع علمما الإمام الشافعى الحديث »> ولما توف رحه اله أدخلت إلب جناز ته فصلت عليه 


فی دارها » وقد انعقلت إلى جوار رها فى شر رمضان سنة ۲١۸‏ مجرية > رقبر هاف القاهرة 
مشهور يفد إليه الزالر ون من كل جهة لى القاهرة ولا سا فى يوم الأحد. 


۳١ 


OT 


اموت ى الحقيقة كما قال بعض العلاء : - ليس بعهم محض . ولا فناء 
صرف وإعاهو : 

انقطاع تعلق الروح بالبدن › ومفارقة وحيلولة بيما › وتبدل حال ٠‏ 
وانتقال من دار إلى دار ر( أى من دار التكليف والعهل إلى دار الرزخ 
والسوال ) . 

فقد ورد عن عمر ين عبد العزيز أنه قال : ( إنما قت للأبد والبقاء ۰ 
ولکنکے تنقاون من دار إلى دار ) » وكان بلال بن سعف بقولى لى وعظه : 
( يا أهل الحلود . ويأهل البقاء إنکے لم خلقوا للفناء . وإنما خلقم للخلود 
والأيد. وإنکم تنقلون من دار إلى دار) . 

وأخرج الإمام أحمد » وسعيد بن منصور أى سننه بحند صصيح عن عمو د 
ابن لبيد أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ( إثنتان یکر ههما ابن آدم»یکره 
الموت والموت خحبر له من الفتنة » ويكره قلة ا لمال : وقلة المال أقل لحساب). 

وأخرج الشيخان ( البخارى ومسل ) عن أن قثادة الحارث بن ربعى رضى 
الله عنه قال (۲) : 

مر على النى صلى الله عليه وسل نجنازة فقال : مسبر بح ومس ر اح منه قالوا ‏ 
يا رسول الله ٠‏ ما المستريح ؟ وما المسترأح منه ؟ فقال ٠‏ ( العبد المومن 
پستریح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله ١‏ والفاجر يستريح منه المباد 
واليلاد والشجر والدواب) . 


)١(‏ الإمان بالموت واجب على الوجه المعهود شرعاً من تقدير الآجال إليه فلا موت 
أحد حى يستكل أجله المقدر . 

(۲) أبو قتادة كنية الراوى واممه الحارث بن ربعى ( بكسر الراء وسكون الباء الموحدة 
وبالمين المهملة وتشديد الياء ) الأنصارى السلمى ( بفتح السين و اللام ) موب إلى أحد أجداده 
( كەب بن سلمة ) » شہد أبو قتادة رضى اله عنه غزوة أحد وما بعدها من الغز وات مع المصطى 
صلل اله عليه وسل روقع ق حضوره غزوة بدر خلاف » رتو بالمدينة سنة ٤ه‏ مجرية وره 
سبمون سنة » روی له عن رسول الله صلی آله عليه وسل ۰ ۱۷ حدیثاوهو غر قتادة الذى أصيبت 
عه فإن الذى أصيبت عينه هو قتادة بن النعاك . 


۳Y 


أا استّر احة العباد والدواب من الفاجر فعناها دفع أذاه عم > وأما 
استر احة البلاد و الشجرمنه فعناها أنه يغصما » و عنعها حقها من الشرب وغره 

وكان أبو الدرداء يقول : ر( تلدون للموت ٠‏ وتعمرون للخراب »› 
وتحرصون على ما يفى . وتذرون ما يى . ألا حبذا المكروهات الثلاث ‏ 
اموت والفقر والمرض) . 

وأحر ج الإمام أحمد أن ملاك اموت جاء إلى إبر اهم صلوات الله وسلامه 
عليه لبقبض روحه فقال إبراهم : يا ملك الموت هل رأيت خليلا بقبض 
روح خليله ؟ فعرج ملك الموت إلى ربه فقال له ربه : ( قل له : هل رأيت 
حليلا بكر ه لقاء حليله ؟ فر جع قال : فاقبض روحى الساعة) . 


تذ كر الموت والاتعاظ به : 

وردت فى القرآن الكر م آبات كشرة تذكرنا بالموت لتلعن قلوبنا › 
وتقشعر جلودنا . وتتعظ نفوسنا فإن نسيان ا موت ضلال مبن قال الشاعر : 

صاح شمرولا تزل ذاکرالمو ت فنسیانه ضلال مبین 

من ذلك قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت » وقوله عز وجل : 
« آینا تکونوا ید رکک ا موت ولو کنم ق روج مشيدة »وقول تبارك وتعا لی: 
« قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم ر دون إلى عام الغيب والشبادة 

كما وردت فى السنة النبوية أحاديث جمة كلها نحدث على ذ كر الموت 
والاتماظ به من ذللك قوله صلى الله عليه وسل : ( أكثروا من ذكر الموت » 
فإنه عحص الذنوب > ویزهد ى الدنبا ) . ( رواه ابن أن الدنيا ى الموت 
بإسناد ضعيف جداً) . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ( أكثروا من ذكرها ذم اللذات ) ( يعى 
المىوت). 

( رواه‌ابن ماجه والرمذی وحسنه ¢ كما رواه غر هما ومعناه نخصوا ۰ 
بذ كر الموت اللدات حى بنقطع ركونكم إلا ). ۰ 


۳۸ 


وقوله صاوات الله وسلامه عليه : ( کی باوت واعظاً) , 


( رواه الطبرانی والبہی ی شعب ال مان من حدیث عار بن باسر بسند 


ضيف (۱)) . 


وقالابن مر رضى الله عنہما أتيت تیت النى صلى الله عليه وسار عاشر عشرة 
فقال رجل من الأنصار من أکیس الناس یا رسول اله ؟ فقال : ر اکر 
للموت ذكرا ‏ وأشدهم استمداداً أولئك هم الأ كياس ذهبوا بشر ف الدنيا ۰ 
وكرامة الآحرة) روى معناه الإمام أحمد . ورواه ابن ماجه مختصراً ورواه 
ابن آی الدنيا TT‏ 


وبضحکون فقال : (اذکروا الت ا ا 
ما أعلم لضحکتم قلیلا ‏ ولبکیتم کشم ) ( رواہ‌این ای الدنیا ى الموت من 
حدیٹ ابن عر بإسناد ضعيف ) . 

كذلاف وردت أقوال مأثورة لى ذكر الموت والاتعاظ به عن بعض 
الصحابة و سلفنا الصالح رضى الله عنم أجمعبن من ذلاف : 

قالت السيدة صفية بنتعبد المطلب عة رسول الله وأم الز بعر بن العوام : 
إن امرآة اشتكت إلى عائشة قاو ة قلا فقالت ها : (أكرى ذكر المرت 
يرق قلبك ) . ففعلت فرق قلا فجاءت تشكر عائشة رضى الله علها) . 

وورد : ( أن سيدنا عمر بن عبد العزيز بن مر وان بن الحکم رضی الله عنه 
كان بجمع العلاء فبتذا كرون الموت والقيامة والأخرة م يبكون حى کان بن 
أبد. هم جنازة) . 


وقال محمد اللفاف رحمه الله : (من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة 
آشياء 


(۱) وهو مشبور من قول الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر النيمى » ثم اليربوعي 
خرأسافی من ناحية مرو مدينة بفارس من قرية يقال ها : ( فندين ) من الطبقة الأولى من طبقات 
الصوفية » ولد بسمرقند ببلاد فارس ٠‏ ونشاً بأپيورد من بلاد التر كستان » و أصله من الكوفة ¢ ١‏ 
r SS a‏ 


۳۹ 


. تعحجيل التوبة . ۲ - وقناعة القلت. ۳ - والفشاط فى الميادة‎ - ١ 

ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشباء . 

1 - تسوبف التوبة . ۲ - وعدم الر ضا بالكفاف . 

۳ - والتكاسل نى العبادة . 

وکان الر بیع بن خیے “قد حفر قرا ی دار ہ فکان ینام فیه کل یوم مرات 
پستدح بذللك ذ كر الموت وكان يقول : 

( لو فارق ذ كر الموت قلى ساعة واحدة لفسد) . 

وقال حکم من الحیکاء : ( کن ب كر اموت القلو ب حباة الممل) . 

الاس ترا رلو 

والاستعداد للموت يكون بالمبادرة إلى التوبة النصوح الى مها رد المظالم 
إلى أهلها » ويون بكتابة وصيته ولا سا إذا كان فى مرض الموت . . لقوله 
عليه الصلاة والسلام : (ماحق امرئ 2 له شیء بیت ليلتن إلا وو صيته 
مكتوبة عنده . ( رواه الشيخان) 

ويكون أيضاً بالمبادرة إلى العمل الصالح لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) 
( يأا الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا ٠‏ وبادروا بالأعمال الصاة قبل أن 
تشغلوا ‏ وصلوا الدی بینم وبن ربگم بکثر ة ذکرکم له > وك٧رة‏ الصدفة 
فى السر والعلانبة تر زقوا وتنصروا وتو جروا) . 

(رواه ابن ماجه عن على بن زید بن جدعان ) 

وکان الحسن البصری یول : ( لا تکونوا من قوم أهلکہم الأمافی حى 
حر جوا من الدنيا و لبس فيم حسنة) . 

و صدق ر مول الله صلی الله غاچه وسام إذيقول : ( الکیس(۱) من دان(۲) 
نفسه . وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع (۴) نفسه هواها › وی (٤)علل‏ 


. الكيس ( بتشديد ياء مكسورة ) : الماقل‎ )١( 

(۲) دان نفسه : أذهاوقيل : حاسما , 

(۴) أتبع نفسه هواها : أى جعلل تفه تابعة هواها . 

)٤(‏ می على انه پأنه کرم غور رح › غی عنه وعن عله فلا يماقبه بل يدخله الجنة 
ویعطیه ما یشہی . 
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الله الأمانى ) . و اھا اد بی او 

ؤعن ا N Ra‏ 
تعالى : « فن رد اله آن ديه یشرح صدره لاإسلام ) قال : 
دخل النور القلب انفسخ وانشرح قالوا : هل لذلا O‏ 
قال : ( الإنابة إلى دار الحلود » والتنحى عن دار الغرور › والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت) . 


(رواه ابن جرير ‏ وله طرق مرسلة » ومتصلة شد بعضا بعضاً ) 


وقالى حر : 
هو الموت فاغدر ان جك به 
ونت على ف ا 
وإبالك ان من الدهر ساعة 
ولا لحظة إل وقلنك ر 
وبادر بأعمال يسرك ان ری 


: 4 ر ر ۶ 
إذا نشرت يوم الجساب الصحائف 


. اسععد للموت‎ )١( 
۴ عا کف : آی قم‎ (r) 
واجف : أي خائف.‎ )۴( 


٤١ 


وقال آخر : / 
ستباشر الغبراءٌ دك 
2 . ر 
وسيضحك الباكون بعحدك 
ولينزلن بك البلى 
ري e‏ 5 ٍِ 9 
وليخلفن الموت عهدك 
ف ر 
ومی رحلت عن الديار 
وأهلا Sa,‏ اأحدك 
صالح قد كان عندك 
E Ce BE‏ 
ولا يشكون بعسدك 
فاستعدوا اة دا م . ونعم لا يفى وتذ كرواقوله تعالی : 
« كل نفس ذائقة ا موت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن 
النار وأدخحل الجنة فقد فاز . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ». 
ا ميت يدفن فى الأرض الى خلق مما : 
روی الرمذی وغبر ه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ( إذا قضى 
الله لعبد أن موت بأرض جعل له إلما حاجة ) وأنشدوا : 
إذاما حمام المرء كان ببلدة دعته إليهاحاجة فيطير 
وروی ال حکم الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بطوفت 
فى نواحى المدينة فإذا بقعر حفر فأقبل حى وقف عليه فقال : ( لمن هذا 
۲ ۰ 


القر ؟ ) فقالوا : لرجل من الحبشة فقال : ( لا إله إلا الله سيق من أرضه 
حى دفن ى الأرض الى خلق منها) . 

وأخرج ابن ماجه مرفوعاً ( إذا كان أجل العبد بأرض أو ثقته الحاجة 
إلها حى إذا بلغ أقصى أثره فتوفاه الله ا فبعثه الله فتقول الأرض يوم القيامة : 
یا رب هذا ما استودعتی (. 

ومن هنا قال العلاء : 

بستحب للعبد إذا سافر أن مخرج عن المظالم . ويقضى ا 
ویوصی ماله وا عليه فت لا يدري هل بر متاك افر ة اوا 

وآنشد سيدى عبد العر ر الدربى رحمه اله 


إذا ماضاق صدرك منبلاد ر EEF‏ سواها 
۸ ء۶ 5 را ر م ° 
فإناك واد ارضابارض ونفسك ل تج نفسا سواها 
ر 2 وو 0 

e‏ علينا ومن کټہت عاینه حطی مشاها 


و : و 1 

وروی أن رجلا د ا دعلمما الصلاةوالسلام فقال : 

یا نی الله لى حاجة بأرض اند › وأسألاك أن تأر الربح فتحملى إلما 
هذه الساعة »› فرأی سیدنا سلمان ملك ا موت عنده وهو مبتسم فقال له :£ 
تبتسم يا ملك ا موت ؟ فقال تعجباً : 

انى أمرت بقبض‌رو هذا الر جلى بقية هذه الساعةباهندو آنا أراەعندك . 

روی أن الريح حملت هذا الرجل إلى الهند ى تلاك الساعة › وهناك قبض 
عزر ائيل روحه ہا والله أعل ( انہى ) بتصرف من محتصر التذ كر ة القر طبية 
لاإمام عبد الو هاب الشعرانى رحمه الله . 
مناجاة اموت : 

مالك يا موت ؟ تفرق بين الأحباب والأعحاب : وتباعد بن الأقر باء » 
وجول بن القر ناء ْ دم الاذات > وتقطع الصلات وتيم اإبنن والبنات ¢ 
وتشنّت الجحماعات . 
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مالك با موت ؟ لا تخاف الأباطرة والأكاسرة » ولا تخشى الاوك 
والشاضرة ولا ترت الأمراء و القادة ول ال اھ و الاد 
بالءظ ے کھا تبطش با حةر > وتفى الشيخ الکبر کا تفى الولد الصغر 
وباك الکھل اوی > کا نالك الشاب الفى لاترحم سکیا رلاققرا. 
ولا تر ك عزيزآًولا ذليلا » ولا تدع بارأ تقياً » ولا جباراً عصياً . 

تزع الولد من أمه وهو وحيدها > وقرة عيما »> وفلذة كيدها . وعرة 
فو“ ادها » فتصبح ٹکلی(۱) . 

وتقضى على الأب وولده لا يزال فى المهد صيباً فيصر بتها(۲) » و طف 
الأم من ر ضيعها فيممى عجاً (۴). 

وتفتر س الوالدين و اهما فى ريعان الطفولة » وشرخ الصبا › فيدور 
لطما(؛) . 

أنت الذى للف هيبة تخضع ها الرءوس. وتنحى ها الظهور ولك رهية 
تخشع ها النفوس ٠‏ وترجف من أجلها القلوب : 

آ(۰) لا مفر منلك ۰ ولا محیص عنلك ۰ ولا مناص من سلطاناف »› 
ولا إفلات من شبا كلك . 

فأنت سنة الله ق خلقه » ولر EE eNO‏ 
وغابة كل كائن . « كل شى ء هالك إلا وجهه » » « كلل نفس ذائفة ارت ». 

« یما تکونوا یدرککم الموت ولو کتم فی بروج هشیدة() » » « قل إن 
الوت الى ترو د ل ن 

وأنت الذى قال فيلت الشاعر الحكى : 


. الفكلى : المرأة الى فقدت ولدها‎ )١( 

(۲) اليتم من الآدميين من مات أبوه وهو صغير . 

(۴( ایی ( نفع اتن زكر اطي و تع ایا ) : من ماقت أمه قبل بلوغه . 

. اللطم ( بكسر الطاء ) : من مات أبوه وأمه قبل البلوغ‎ )٤( 

( فائدة ) : اليتم فى الاس من قبل الأب » وى الام من قبل الام » وكل شىء مفرد يعز 
نظاجر ٠‏ فهو ( يتم )يقال : درة يتيمة . 

(ه) آه + اسم فعل مضارع مناه أتوجع وأتضجر وهو بسكون الهاء »> وفاعله مسار 
و جوباً تقدر ٠‏ أنا : ی آتوجع آنا وأتضجر من الموت الذى لا مفر منه . 

)<( بروج مشيدة : أى قصور عالية . 


3: 


ر 2 
2 رم ةة 
فلثت شی عة اللات ماالدار 
فاللهم إننا للموت مستعدون ٠‏ ولقضائلك وقدرك مستلمون . وإنا إليك 
راغہون » وحن من عذابك مشفقون(۱) » وف دخول الحنة طامعون » 
وهروية ذاتلث العلية مولعون مشتاقون . 
مبرادفات الوت : 
بعال للموت منية ( بفتح المم وكسر النون وتشديد الياء المغتوحة ) وام 
( بکسر الحاء ) وسام ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام : للود . 
وعليكم السام ( أى اموت ) حي قال الو دى لارسول صلى الله عليه وسل : 
السام علیکم > ومنون ( بفتح الم » وض اللون حففة ) ومنه قوله تعالی 
ى سورة الطور خطاباً لنبيه عايه السلام 
« فذ كر فما أنت بنعمة ربكبكاهنولامجنون . أم بقواون شاعر نر بض 
به ریب المنون ) 
وبقال للموت أيضاً :عى ( بفتح الى مع القصر ) ة وشعوب (بفتح الشن منوع 
الفا ن ھار دا ف ا ری ت ارا ET,‏ ا 
تعب الحلائق أى تفر قها قال نافع بن لط الأسدى من نحر الكامل ) . 
ر 9 کا 


E EE 
وحان ( بفتح الحاء وسكون الياء) فيال نزل بملان الجن أى الموټ‎ 
معجمة سا كنة‎ e a و‎ 


(۱) مشفقون : آی خائفون » ونه قوله تعالى ي سورة المعارج ي بپان .صبفات المصلين 
اقیقیین : « و الذين هم من عذاب ر بهم مشفقون » , 
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کر الموت ی القرآن : 
قد أفاض القرآن الکر م ی ذکر الموت لما له من عظم الأثر نی ترقیق 
القلوب . ونمذيب النفوس و محيص الذانوب . والزهيد ى الدنيا و العمل 
للدار الآخحرة . فوردت كلمة الموت وما تصرف مها فى آبات كشرة من 
کتاب الله عز وجل . ولکراما اقتصرت هنا على الآیات الى ورد فا اظ 
ا ميات مضدرا فقط.. وقد كر هذا اللفظ أ القرآن الزن وخسن مرة 
هناك بیان الآبات الى ذكرفما هذا اللفظ مع ذ كر اسم السو ر ةورقرالآية 
- قال اله تعالى : « مجعلون أصابعهم لى آذامم من الصواعق حذر 
الموت والله حيط بالكافرن» . (سورة البقرة س آية )0٩‏ 
۲ - ثم بعشناک هن بعد موتكم لعلیکم تشکرون» . 
(البقرة- آية )٠١‏ 
۳« قل إن كانت لك الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنم صادقين » . ( البقرة ‏ آبة ٩٤‏ ) 
٤‏ - «أم كنم شبداء إذ حضر يعقوب الموت()» . 
( البقرة - آبة ١۳۳‏ ) 
ه -« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف اللبل والمار والفلك 
اى نجرى ى البحر عا ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتا وبث فبا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر 


بن السماء والأرض لآبات لقوم يعقاون » . (البقرة آية )١۱١4‏ 
٦‏ - كتب عليكم إذا حضر أحد كم ا موت إن رك خبرآً الوصية للوالدرن 
والأقربين با معروف حقاً على ا لتقن » . ( البقرة - آية )1۸٠‏ 


۷-« ام ر إلى الذن خرجوا من ديارهي وهم ألوف حذر اموت ». 

( ابقر ة- آية ۲٤٣‏ ) 

۸٠‏ -« أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشما قال فى بى 
هذه الله بعد مو مما » . (البقرة- آبة ٠٠۹‏ ) 


(۱) يعقوب : هو سيدا يعقو ب بن إسحاق بن إبر اهي علبهم السلاة والسلام ى الله ورسوله 
صل أنه عليه وسلم و اسمه إسر اليل ويقال لأبنائه الاڻى عشر : بنو إسراليل . 


٦ 


۹« ولقد کنے نون اموت من قبل أن تلةوه فقد رأبتموه ونم 


تنظرون » . ( آل عمران_ آية ۱٤۳‏ ) 
J) — 1۰‏ الذن قالوا لإخوامم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا 
عن أنفسكم الموت إن كنم صادقن » . ( آل عمران س آبة )۱٩۸‏ 


«-١‏ كل نفس ذالقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 
( آل عمران آبة ۱1۸٥‏ ) ` 
۴ - د واللاتی بان الفاحشة من نسالكم فاستشد واعلمين أربعة منکم 
فإن شمدوا فأمسكوهن نى البيوت حى يتوفاهن الموت أو مجعل الله فن 
سيلا » . ( النساء س آبة ١٠١‏ ) 
۳ - « وليست الةوبة لذن يعملون السيثات حى إذا حضر أحد 
الموت قال إلى تبت الآن ولا الين موتون وهم كفار أولئلك أعتدنا م 


مذاباً ألما » . ( النساء س ية )٠۸‏ 
٤‏ - « ایا تکونوا یدرککم الوت ولو کم ی روج مشيدة» . 
( النساء ية ۷۸) 


«-٥‏ ومن خرج من بیته مهاجراً لی الله ورسوله ثم یدرکه الموت 
فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورآًرحيماً»  .‏ (النساء - آبة )٠٠٠١‏ 
١‏ -« وإن من أهل الكتاب إلا ليومان به قبل موته ويوم القيامة 
کون علہم شہیداً» . 9 (النساء ‏ آية ٠١۹‏ ) 
۷ د یا أا الذن آمنوا شادة بينكم إذا حضر أحدك الموت 
حن الوصية اثنان ذوا عدل منکم و آخران من غیرکم إن آم ضربم فی 


الأرض فأصابتك مصيبة ا موت » . ' (المائدة ‏ آية ٠٠١‏ 
4« وهو القاهر فوق عباده ورسل علیکم حفظة حى إذا جاء 
أحد کے الموت توفته رسلناوهم لايفرطون». ‏ (الأنعام ‏ آي .)١١‏ 


٠‏ - « ولو رى إذ الظالمون ى تمرات الموت والملائكة باسطوا أيدبم 
أخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب اهون(۱) مما كنم تقولون على الله غر 


. اون واهوان : الذل‎ )١( 


احق وکن عن آیاته تستکهرون » . (الأنعام - آي ٩۳‏ ) 
١‏ - « جادلونك نى الحق بعد ما تببن كأنما يساقون إلى اموت وهم 


پنظرون» . (الأنفال - آية )١‏ 

۴ -« ولّن قلت إنكم مبعونون من بعد الموت ليقولن الذان كقروا 

إن هذا إلا عر مبن » . (هود- آبة ۷) 

۴ - « بتجرعه ولا یکاد یسغه ویأتیه ا لموت(۱) من کل مکان وما هو 

یمیت ومن ورائه عذاب غلیظ » . (إبراهي - آية )١۷‏ 

2 - « والته أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موا إن ى ذللث 
لآية لوم يسمعون» . ( النبجل - آية ٠١‏ ) 


٠‏ - « كل نفس ذائقة اموت ونبلوم بالشر والحر فتنة وإلينا ر جعونا. 
(الأنبياء - آية (Yo‏ 

۹ - « حى إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعون» . 
(المؤمنون- آية )٩٩‏ 
۷ -« واتخذوا من دونه آمة لا خلقون شیثاً وهم خلقون ولا علکون 

لانفمم ضرا ولا نفعاً ولا بملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً» : 
١‏ ( الفر قان آبة ۳) 
٠‏ ۲۸ - « كل نفس ذائقة الموت م إلينا رجعون» . 

: ( العنكہوت - آية ٥۷‏ ) 
Ak‏ وان سألم من زل من السماء ماء فأحيا ډه الأرض من بعډ 


بعد موا ليقولن الله » . (المنكبوت ‏ آية ۳ ) 
٠‏ -« خرج الحى من الميت ورج الميت من الجي و حى الأرض بعد 
موا وکذلات عرجون») . (الروم- آية )٠۹‏ 


۴ )» ومن آیاته بریکم الرق خوفاً وطمعاً ويیزل من السماء ماءِ 
فبحيى به الأرض بعد موا إن فى ذلك لآيات لقوم بعقلون » . 
. (الروم- آية ۲۴) 


)۱( قوله تعالى : « ويأتيه الموت » : أى آم الموت وشدة زع الروح من کل مکان 
فى جه وما هو ميت ولكنه الم والتعب والمم والحزن وعدم الراحة ٠‏ والضمير البارز 
قوله : « یتجرعه » یعود على « ماء صدید » ئی الآية قبله »> ومعى : « يتجرعه » يكلف تجرعه 


وابتلاعه مرة بعد مرة . 


A 


۲ - * فانظر إلى آثار رحة الله كيف عى الأرض بعد مولّها إن ذلك 

نی ال موی وهو على کل شی ء قدر » . (الروم - آية )٠١‏ 

. ہ قل بتوفا ع ملك الموت الذی وکل بکم ثم إلى ربكم رجعون»‎ - ٣۴ 

( السجدة س آية ١١‏ ) 

-« قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا 

لا متعون إلا قليلا ‏ . . (الأحزاب س آية )١١‏ 

٥‏ -« فإذا جاء الحوف رأينهم بنظرون إليك تدور أعينيم كالذى 
يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الحوف سلقوك بألسنة حداد» . 

(الأحزاب ‏ آية ۱۹) 

٠ ١‏ ۴۷ - « فلا قضينا عليه ا موت ما دم على موته إلا دابة الأرض 

تأكل منسأته فلها خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى 


العذاب المهن » . (سبأ آية ٠١‏ ) 
۸ -« والله الذى أرسل الرباح فشر ابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا 
به الأرض بعد موا كذلك النشور » . (فاطر ‏ آية )٩‏ 


٠١ ۹‏ -« الله يتوف الأنفس حن موتما. والى لم تمت فى منامها 
فيمسك الى قضى علما الموت ورسل الأخرى إلى أجل مسمى إن ى ذلك 
لابات لقوم يتفكرون » . (الزمر س آبة ٤۲‏ ) 

. إن هولاء لبقولون إن هى إلا موتتنا الأولى وما تحن منشرن»‎ « - ١ 

)۳١۰۴۳۶٤ آرة‎  ناحدلا‎ ( 

١ ١ ۲‏ -« لا يذوقون فما ا موت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب 
الجحم ١‏ . ( الدحان ‏ آبة )١١‏ 

٤‏ -« واختلاف الليل والمار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا 
به الأرض بعد موٴَّما وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون » . 

) ١ آبة‎  ةبثاجلا(‎ 

٥‏ -« ويقول الد آمنوا لولا تزلت سورة فإذا أزلت سورة محكة 
وذكر فما القتال رأيت الذن فى قلوم مرض ينظرون إليلك نظر المغشى 
عليه من الموت » . ( محمد عليه السلام ‏ آبة ٠١‏ ) 


٤۶ (‏ س الدار اراز ية ) ۹ 


۷ - « نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن عسبوقن » . 
زالواقعة آية ٠١‏ ) 
۸ -« اعلموا آن الله عى الأرض بعد موا قد بینا لک الآبات 
لعلك تعقلون» . (الحديد - آية ۱۷ ) 
۹ -« قل يا أا الذن هادوا إن زعم نكم أولياء لله من دون الناس 
فتمنوا الموت إن کن صادقن » . (سورة‌الجمعة ‏ آية )١‏ 
۰ - « قل إن الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عام 
الغيب والشمادة فينبئكى مسا كنم تعملون». ‏ (سورة الجحمعة - آية ۸) 
۱ -« وأنفقوا من‌ما رزقنام من قبل أن تی أحدم اموت فيقول رب 
اولا أحرتى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالن » . 
(المنافقون ‏ آية ٠٠١‏ ) 
۴ - « الذى خلق الموت وا-لياة لیبلوم یکم أحسن علا وهو العز ز 
الغفور » . (ال ملف س آية ۲ ) 
طائفة من الأحاديث. واللحطب النبوبة جاء فما ذكر الموت : 
من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (يوتى بالموت كهيئة كبش أملح(١)‏ 
فینادی مناد . يا أهل الجنة فيشرئبون(۲) » وينظرون فيقول: هل تعرفون 
هذا ؟ فيقولون : نع . هذا اموت وکلهم قد رآه(۲) » م بنادی : يأهل النار 
فیشرئبون ۰ وینظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نمم : هذا 
اموت وکلهم قد رآہ . فیذبح(؛) › م یقول : 
يأهل الحنة خلود فلا موت . ويأهل النار خاود فلا موت » م قرأ صلى 
الله عليه و سام ( قو له تعالی : 


. (أملح ) : أی فيه بياض وسواد‎ )١( 

. يشر بون : أى مدون أغناقهم + و برفعون رو وسم‎ (r) 

(۴) يعرفون آنه الموت مسا يلقيه الله نى قلو ہم آنه الموت . 

(+) قال الح د بن اعد بن اف ر بن فرح الأنصارى القرعلبى المتوق سنة ۹ ھ 
ى كتابه التذ كر ة نى أحوال الموقى » وأمور الآخرة : عإال أن ينقلب الموت كيشا لأن الوت 
فرص . 


4° 


« وأنذرهم بوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم ى غفلة وهم لا يومنون » . 
( ور عر ت آي ۳۹( 
MS‏ ری عن د لی سعید اللحدری رضی الله عنه ) 
وقوله صلی الله عليه وسلم من خطبه وو صایاء : 
( أا الاس : إن لکے معالم(۱) > فاتموا إلى معا لمكم > ون لکم اة 
فانتہوا إل ایتک ٠‏ وإن العبد بہن مخافتعن بین عاجل قد مضی لا یدری ما الله 
صانع به ۰ وبین آجل قد بی لا یدری ما الله قاض فيه . 
فليأحذ(۲) العبد من نفسه لنفسهء ومن دنياه لآحرته » ومن الشبيبة قبل 
الكر ٠‏ ومن الحياة قبل الموت . والذى نفس محمد بيده ما بعد الموت من 
مستعتب(۴) . وما بعد الدنيا من دار إلا المحنة والنار ) . 
ر رواه الہ فى شعب الإ معان ) 
وقوله عليه الصلاة والسلام ( نى خطبة أحرى بذكر فما الموت : 
( أا الناس . كأن ال موت فما(؛) على غبر نا قد كتب . وكأن الحق فا 
على غر نا قد وجب . وكأن الذى نشيع من الأموات سفر(٠)‏ عا قليل إلينا 
راجعون . نبو ئہم() أجداہم . ونأکل من رانہم(۷) کا حلدون بعدهے . 
نسينا كل واعظة . وأمنا كل جاعة(۸) . 


= وإماالمعى : أن الله سبحانه نغلق شخصاً يسميه الموت فيذبح بين الجئة و النار > وهکذا 
كلا ورد عليك فى هذا الباب فالأو يل فيه ما ذ کرت لك . 

, العام : أى الآثار » والمراد اهنا أو امر الدين و نواهيه‎ )١( 

(۴) أى فيل المبد من جهده اليوم ما يكقل لتقب اللي فى الفد 

اتر امول د أن س ااب د رال أنه لا یال , بعد الوت 
اطلب المغفر ة للذين ل يعملوا ى الدنيا عملا صالاً . 

(+) فا : آى ف الايا . 

(ه) سفر ( بفتع الین وسكون الفاء ) : حع لسافر بثل صاحب وحب ٠‏ وراکب 
و رکب : آی مسسافرون » و بابه ضر ب . 

. نوم أجدائيم : أى نتز هم ى قبورم‎ )١( 

(۷) تراہم : ای ر اسم وش قواه تما : „ وتا کلون لتر ات أ كلا ا , 

(۸) الجاحة : أي الآفة » يقال : جاحت الآفة المال تجوحه جوحاً من باب قال : 
إذا أهلىگته . 


٥أ‎ 


( واتقوا الله حق تةاته(۱) . واسعوا فى مرضاته . وأيقنوا من الدنيا 
بالفناء . ومن الأحرة باليقاء واعملوا لما بعد الموت . فکأنکم بالدنىا م تكن 
وبالآخر ة لم تزل . ألا وإن من فى الدنيا ضيف وما ف بده عارية . وإن الضيف 
مرتحل . والعارية مردودة . ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منا ار 
والفاجر والآخرة وعد صدة عکے فہا ملك قادر . 

فرح الله امر أ نظر لنفسه . و مهد لرمسه(۲) . مادام رسنه(۴) مرخی ٠‏ 
وحبله على غار به(٠)‏ مى قبل أن بنمذ أجله . وينقطع عمله . 


كراهة مى الموت : 

يكره للإنسان أن بتمنى الموت لفقر أو مرض أو ضر نزل به لما رواه 
الحماعة عن أنس بن مالاك رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
لا يتمنن أحدك اموت لضر نزل به » فإن كان لا بد متمنياً للموت فليقل : 
( اللهم أحينى ما كانت الحياة حبر لى ٠‏ وتوفى إذا كانت الوفاة خير لى ) . 
فإن حاف أن يفتن نى دينه فإنه جوز له تمى الوت بلا كراهة . 

فما حفظ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قوله ئی دعائه : 

ر اللهم إنى أسألك فعل اللحرات . وترك المنكرات . وحب المساكين »> 
وأن تغفر لى وترحمى . وإذا أردت فتنة فى قوى فتوفى غر مفتون »› 
رأغالك حاف وع س عب و غل بقرت إل عت 

( رواه الرمذی(ه) . وقال : حسن صعیح ) 


(۱) بن یطاع فلا یعصی » ویشکر فلا یکفر ۰ ویذ کر فلا یی . 

(۲) الرس ( بفتح الراء وسكون الم ) : القبر عه رموس مث فلس ب فلوس . 

(۴) الرسن ( بفتح الراء والسين ) : الحبل الذى يوضم ی رس الدابة لتشد به حع أرسات 
وآرسن » ويقال : رسن الفرس : شده بالرسن » وبابه نصر » وأر سنه أيضاً . 

(+) الغارب ( بكسر الراء ) : ما بين السنام إلى العنق . 

(ه) الرمدى : هو أبو عيسى مد بن عيسى بن سورة التر مذى ٠‏ ولد بار مذ ( مثلثة التاء 
والمم والمشہور فما الكسر ) وهى مدينة عل ہر جيحون سنة ۲۰۰ ه مالتين جرية سعع الحديث 
من اليخارى وغيره » وكان إماما ثقة آلف كتاب الس »> وكاب الملل » وكان ضرا ء 
تون بتر مذ آواخر شہر رجب سنة ۲۷۹ د » وهو غير الحكى التر مذى صاحب نوادر الأصول . 

واعل أن ما قال عنه ال مذی حډیث غریب : بر ید آنه ضیف » وما قال عنه حسن غریب 
أو صحید غریب ر يد أنه تفرد به راو فى بعض طبقاته أو ميعها و هو المصطلح عله . 


or 


نعى(١)‏ الميت ورثاوه : 

يستحب إعلام الناس وإخبارهم موت الشخص ولا سما أهله وأقاربه . 
وأصدقاو"ه ليكون فى أجر المشاركة فى تجهيزه من تخسيله وتكفينه وتشييعه 
ودفنه › ولتکشر المصلىن عليه ء والمستغفرين له ء وتنفيذ وصاباه وقضاه 
دونه . 

فقد ر وی الشيخان وغ هما أن رسول الله صلى الله عليه وسم نعى لا ابه 
النجاشى ( ملك الحبشة ) ى اليوم الذى مات فيه وخر ج إلى المصلى فصف 
أصعابه » وكير عليه أربعاً . 

SEO,‏ > وجعفر بن أن طالب . وعد الله 
ابن رواحة الذين قتلوا شہداء فى غزوة موتة قبل أن ات خر هے معجزة له 
صلى الله عليه وسلم . ۰ 

على أن يكون الإعلام خالياً من الضجيج والبكاء والنياحة كها كان بفعله 
أهل الجاهلية ١‏ وقد هى النى عليه الصلاة والسلام عن مثل نعى الحاهلية . 

ونعى اليت فى الصحف اليومية وغ ها جائز بشرط الاقتصار على ذ كر 
اسم(۲) امیت واس بيه وجده . و بیان زمان و مکان التشییع وحو ذلاث ما هو 
ضروری ی النعی . وعدم حشد أسماء فيه لا داعی لذ كرهاشرعاً کا يفعل 
كثر من المصرين فى زماننا هذا . 


: يقال ى اللغة : نعى يمى ( بفتح العين ى المساضى والمضارع ) لنا و إلينا فاا نا نميا‎ )١( 
1 . أخبر بموته . فالنعى : هو الإخبار بالوفاة‎ . 
: خذ مثالين للنعى ال جار نشرا بجريدة الأهرام‎ )۲( 
٩ م صفحه‎ Y/4/1 ° الأول - نشر با ف یوم‎ 
وفاة عسألم جليل‎ 
. شيعت أمس جناز ة فضيلة المر حوم الشيخ على عواد المفتش بالأزهر‎ 
شارع الشيخ طاهر اجر اأرى بشبرا.‎ ٣ للفقيد الر حمة › و لأهله الصبر والسلوان » والعزاء منز له‎ 
٠ الشانی : نشر ہا أیضاً ی یوم ۱۹۷۲/۹/۱۹ م‎ 
مصاب آ ل الشمشاعى بالقاهرة‎ 
: شيعت أمس جناز ة المر حوم ألخاح حن الشعشاعى عميد أسر ة الشعشاعى بالقاهر ة - تلغر افياً‎ 
= . ۽ شار الركبية ق الليغة‎ 


er 


N ٤ ن ذلك الباهاة ا‎ e 

ور عا یکون هولاء لا یعرفون امیت بل يسمعون عنه . ولیست هم به 
صلة من قريب أو من بعيد . قاتل الله حب التباهى والظهور ٠‏ قاصم الظهور ٠‏ 
و جالب الديون . 

فإن كان الغرض ما ذكرنا كره على الأقال نعيه فى الصحف وغر ها لأن 
فيه إضاعة للمال بدون جدوی . وقد کره ر سول الله صلی الله عليه وسل لنا : 

القيل والقال . وإضاعة المال ء وكير ة السوال) . 

ولأن المباهاة والافتخار منهى عنما شرعاً . 

SG RS 
. يتمق و ف النعى وما شا شا ېه فإذا کان فہم من کر حرم النعى‎ 

وذكرى الأربعن والذ كرى السنوية والإعلام عنما لى الصحف فن 
باب إضاعة المال المنبى عنما شرعاً . فضلا عن أن كلا منهما بدعة سيثة . 

وأما رثاء(١)‏ الميت : وهو تعديد محاسن الميت ٠‏ والغناء عليه بشعر أو غر ه 
فإنه جائز ما م يكن ى الرثاء كذب صراح . أو إفراط نى مدح الميت . 
أو فيه ألفاظ تناق مع “ماحة الدين الإسلاى وأصوله كإسناد الحطإ إلى الموت› 
وكالعيب على القضاء والقدر والعياذ باه فإنه حينئذ يى عنه شرعاً . ٠‏ 


ج iP AVAN“ OR AR‏ 
مصاب آ ل فلان الفادح ب . . 

و ا و ب د کر ازروف رة 
ابن فلان و حفيدة المر حوم فلان بن فلان عمدة . . . السابق » وازوجة المرحوم فلان بن فلان » 
وشقيقه السيد فلان بن فلان من أعيان . . . وحرم الأستاذ فلان . . . مراقي التفتوش العام 
بش ركة . . . لتصدر الحاصلات . . . إلى آخر السطر الحامس والستين . 

وقد يصل النعى لى الآهرام إلى مائة سطر بل بزيد » وغالبه حشو وحشد آعاء لا غرض 
لأهل ا ميت من ذكرها إلا الفخر و المباهاة و حب الظهور . 

(۱) الرثاء ( بکسر الراء ) : من رى رى ( بفتح الثاء ى الماضى وكسرها فى المضارع ) 
رثا ( بفتح الراء وسكون الثاء ) » ورثاء ورثاية ( بكر الراء فما ) من باب رى ٠‏ ويقال 


فيه أيضاً : رتا رثو رثوامن باب عدا يعدو عدوا ,. 
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ومن أمثلة ذلك ما حدثنا به التاريخ فقد حدثنا أنه لما تو اللحليفة العباسى 
يبغداد ( المستنصر بالله سنة ٠٤١‏ ھ) يام الملك الصالح الأيوى ( جم الدين 
أيوب ) عمل هذا الماك له حفلة عزاء فى مصر جمع فما العظاء والقراء والشعراء 
وغر هي . فأنشد بعض الشعراء فى مرثيته ( من حر الحفيف) : 
مات من کانبعض آجناده امو ت وم نكانيختشيه القضاء 

فأنكر عليه سلطان العلاء عز الدين بن عبد السلام رحمه الله وأمر بتأديبه 
وحبسه لما تضمنته قصيدته من التعر ض للقضاء بقوله : مر من کان بعض أجناده 
الموت تعظما تعظا لشأن هذا اللحليفة الميت وأن مثله ما كان ينبغى أن محلو منه 
ت اللاو 

وقوله متشيه القضاء يشر ذا إلى أن الله عز وجل كان عاف منه وهذا 
کفر 5 بالل ۰ فأقام ا التأديب ى الحبس زماناً طویلا ولم حرج من 
السجن إلا بعد شفاعة الأمراء والروؤساء لدى الشيخ عز الدين هذا الشاعر 
الآلم . م استثابه الشيخ وأمره بأن بنظم قصيدة شى فما على الله عز وجل 
كفار ة لا تضمنه شعر ه من التعرض للقضاء والقدر(ا) . 

ومن أمثلة البالغة فى الرثاء والإغراق ى المدح . واللحروج عن الحد 
المعقول ما قاله بشارة اللحورى الشاعر اللبنانى لى راء وتأبىن الزعم المصرى 
سعد زغلول(۲) مناسبة إقامة حفل الأربعين من وفاته ف قاله : ( من عر 
السيط ) : 


جاء النبيون من قبل فما لأموا 
م 
وجاء سعد فشمل الشرق ملت 


(۱) س ل ر 

(۲) ولد سعد زغلول نى قرية أبيانة بالوجه ابحرى سنة ٠۸١۷‏ م ودرس بالآزهر 
الثر يف » واتصل بز عماء الحركة الفكرية › وكان رجه اله زعیماً سياسا »و خطیبا ا مفوماً ۶ 
ومحامياً متاز أ » وقاضياً حنكا » مات ى اليوم الحامس و المشر ين من أغسطس سنة ۱۹۳۷ م . 

وى يوم الجيمة الموافق ۷ من أكدور من هذه السنة أقيت له حفاة التأبين الكبرى »> 
وتوافد إلمبا المنوافدون ١‏ ورثاه فسا الحطباء و الشعراء الذين جاءوا من كل حدب ينسلون . 
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‌ IE NS 
إن ان انت له بغداد وانخلعت‎ 
۴ م‎ 
و‎ 
مسح مذاب ف محاجره‎ ١ أطف‎ 
2 ت ع و‎ ٤ ۶ 
وعزه أحمَد فى جنبيه يحتدم‎ 
و صدق الله إذ يقول‎ 
والشعراء يتبعهم الغاوون . أل ر نهم نى کل واد میمون . وأہم‎ » 
بةو لون ما لا يفعاون . إلا الذن آمنوا وعملاوا الصا-هات وذكروااله کثراً‎ 
. )۱() وانته‌روامن بعد ما ظلموا وسیع م الذ ىن ظلموا ی مقاب يتقلبون‎ 
. ه‎ ١۲۸ ومن الرثاء المبالغ فيه ما قاله أبو الحسن الأنبارى المتوق نة‎ 
ر به أبا طاهر حمد بن بقية ( وزير عز الدولة بن بويه) وکانت قد‎ 
وقعت حر ب بن عز الدو لة وابن عمه عضد الدولة انتصر ف هذه الحر ب عضد‎ 
. وقتله بن أرجل الفياة م صابه‎ ٠ الدولة فقبض على الوزير‎ 
وھی من أعظم الرثاء ¢ ولم يسمم عثله ف مصاوب ھا قبل حی‎ 
إن عضد الدو لة الذى صلبه عى لو كان هو المصلوب . وقيلت فيه : (وهى‎ 
. ) من حر الوافر‎ 


ر ۳ 


غر ف الاو رق السات 
ر 
لحق آنت إخحدى المعجزات 
کان النناس حولك حین قاموا 
فود ناك ايام الصلات 


. ۲۲۷) ۲۲٣) ۲۲۰ › ۲۲۲ : سورة الشعراء الآیات‎ )١( 
. أى أن ار تفاع آنى طاهر على الجذع الذى صلب عليه فيه علو ورفعة له‎ )۲( 
. الندى : الكرم . (4) الصلات ( بكر الصاد ) : حع صلة المطية‎ )۳( 


ل 


ا 


مددت يديك نحوهُم احتِفاء ا 
کمدھما إلیهم اا 


ا خافن الا ری کن أن 

بض علاك من بعد الوفاة 
E RS‏ 

کات اكنات 
لِعْظيك فى النفوس بقيت ترعى 

ت الاقات 
ِعظيك ف ا 

پحراس وحفاظ ثِقات 
وتوقَدٌ حولك النيران ليلا 

كلك كنت ابام :اليا 
رکبت مَطية ين قبل زيد 

اوها ري السين الاضات 


(( الاحتفاء : المبالغة ف الإكرام . (۳) ابات : حع هبة وهى المطية . 

(۳) السافيات : الرياح الى تذر التراب ٠‏ ووا هو : ما يلصق بالمصلوب من اترات . 

(+) المطية : الدابة » والمراد Ee EEE‏ 

)٥(‏ زید هو : زید بن على زين العابدن بن الإمام الحسبن طالب باخلافة فش زمن هشام 
أبن عبد الملك فقتل وصلب . 
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ولم أ قبل جذعك وط عا 
تمكن من عناق المكرّمات 
آسأات إلى النوائب E‏ 
فك لااتات 
وکنت تجیرنا ا دهر 
EE‏ 
دهرّك الإحسان فيه 


و صر 


مَضيت تفرقوا بالمنجساتِ 
غل © باط لك ف فۇادى 

خف القع الجازبات 
رل ان ترت صل قا 

بفرضك والحقوق الواجبات 
ملت الإأرض من القواق 

ونحت ما حلاف النائحات 


)0( استغارت من الفأر مع طالبت بأرها > فأنت قتيل ثأر المصيبات . 
(۲) تجرنا : أى تفضا وتنقذنا من صر ف دهر وا 
)۳( الرات : حع رة وهى الثأر . 

(+) يعى أن الدهر قلب الحال علينا فصبر اللإاحسان إساءة عظامة . 

(ه) أی کنت ت لماعة سعدا » فلا مضيت : آى مت تبدل سعدهم عناً وشقاء . 
)١(‏ غليل ( بالغين المعجمة ) + أى حقد مستتر فى قلى من أجلاك . 

(۷) آی و بکیت بالاشعار على خلاف نوح النساء . 


o/A 


2 م < 0 0 
چ رة ي 
مخافة أن اعد من الجناة 
ومالك رة ال 7 
a‏ 
(rT) <‏ 
عليك تحرهة الرحمن تتری 
برحْمَات غ واد رائحات 


رثاء(٣)‏ الإمام على لرسرل الله : 

قاله وهو لى غسل رسول الله صلى اله عليه وسل ونجهزه : ( بی 
أت وای >¿ لقد انقطءع ل موقت ما ب عو غر ا ن ار ةوالاناء: 
ا ؛) حى صرت مسایاً - وعممت حى صار الاس 
فيلك سواء . 

ولوللا انلك امرت بالصر 5 ومیت عن ارزع لانقدنا علياث اء 
الشئون(١)‏ . ۰ 

بای أنت وای ۰ أذ کر نا عند ربك › واجعانا من بالك . 


رثاء السيدة عائشة رضى الله عما لوالدها : 
لا توتى سيدنا أبو بكر الصديق ذهبت ابنته السيدة عائشة رضى اله عا . 


)١(‏ أى ليست لك تربة وقبر فأقول : تى بالمطر لأنك جعلت علماً منصوباً السخالب 

ی يتتابع مطرها . 

) تەرى : متتابعة مع رمات تتماقب تذهب الواحدة فتأى الأخرى . 

(۳) هذا الرثاء مکتوب ی الحزء SS E‏ المر حرم 
الشيخ محمد عبده والجميع طبع بالمطبعة الر حانية مصر . 

)٤(‏ أى خص البى صل اله عليه وسل أقار ربه و آهل بیته حى a‏ والسلوة ةم 
عن من سواه » وهو بر سالته عام للخلق فالناس بالنسبة إلى دينه سواء . 

)٥(‏ لأنفدنا : أى لأفنينا على فراقك ما عيوننا الجاري من شثونه وهي منابم الدع 

اأرأاس ۰ 


۹ 


۴۳ 


إلى قر ه . م وقفت جانب القر فر ااا ا واا واه انا 0 
باخ عجامع القاوب . وبعطيلك صورة صادقة صالحة لا تكذيب فيه 
تائم . يقالته ٠‏ 
مر () الله يا أبت وجهك ٠‏ وشكر لك صالح سعيلك ؛ فلقد كنت 
دیا ما مذلا بإدبارك عا . وللآحرة معزاً بإقباللك علما . 
و دت درم قر رو وأعظم المصائب 
8 فقدك(+) . 
ن کتاب الله تعالى ليعد خسن الصر عنلك حسن العوض عنلك : وأنا 
اسر (ه) وغو دال تعالی بالصر فمو ا 
فعليلك سلام الله توديع غر قالية(۷) لحياتك » ولا زاربة على القضاء 
ف 
وقالت ليلى الأخيلية(۸) المتوفاة سنة ۸٠‏ ه من قصيدة ها ( من غر 
الطويل) فى الرثاء : ۰ 
ER‏ عل ف 
ذا لم E‏ 


‌ 
م 


م 
RG‏ 


ا 


وما 
٤‏ ر و 
باخلد تمن غيبته المققابر 
(۱) نضر : آي حسن وز ين 
(۲) اعقم المصائب 
(r)‏ الرزء ( بضم الراء وسكون الزاى ) : المصيبة . 
(+) فقدك : أى موتك . 
(ه) استنجز : أى أسال انه إكجاز الموعود بالصبر . 
)٦(‏ أستقضيه : أى أطلب من اله قضاءء بالاستغفار لك . 
(۷) غير قالية لياتك : أى غير كارهة ها ولا مبغضة ومنه قوله تعالى : « مأ ودعك 
و بلك وما قى » : أى ما ر كك ربك ولا أبغضك . 
(۸) هى بنت عبد اله الأخيلية من عامر كانت شاعرة عظيبة ٠‏ وكان توبة هواها » وهو 
اا غل بن عا اشا رول ب الس 
(۹) امسار : ( المعايب ) . 


٠ 


I 


£ 
وکل امریءٍ یوما 8 الله صسانر 

يا أبت إن ى الله عو ضا عن فقدك . ونی رسول الله (صلى الله عليه وسل ) 
اسوة من مصيبتلك . م قالت : 

الهم "بزل بلك عبدك خالياً مقفراً من الزاد . حشوش() المهاد . غنياً عا 
فی آیدی العباد . فقیر ا لی ما ی بدیاك با جواد . ونت ای رب خر من نزل 
به الموأملون » واستغى بفضله المقلون ٠‏ وولج ى وسع رحمته المذنبون . 

الهم فليكن قرى عبدك منك رحمتك › ومهاده جنتك ۰ م بکت 
وانصرفت . 
رثاء أعرابية لولدها : 

أصيبت أعرابية باسا وهى حاجة ٠‏ فلا دفنته قامت على قر ه وقالت : 

( والله يا بى : لقد غذو تلك رضيعاً . وفقدتلك سر بعاً وکأنلك م یکن 

بن الحالن مدة أل بعیشلت فما . فأصبحت بعد النضار ة > ور ونت اخخحياة . 
انم قى طيب واا عت أطباق الر ى جسداً هامداً . رفاتاً سحيقاً ٠‏ 
و صعیدآ(۲) جر زاً 

أى بى : لقد سحبت الدنيا علياك أذيال الفناء . وأسكنتاك دار الى » 
ورمتى بعدك نكبة الردى . 

ی بى : لقد أسفر لى عن و جه الدنيا صباح داج ظلامه . تم قالت : 

اى رب : ومنك العدل . ومن خلقاك الور هة ن رة جن فل 
عتعی به کثراً. 

بل سایتنیه وشیکا(٣)‏ 2 أمر تى بالصر ووعدتی عله الأجر ٤‏ 
فصدقت وعدك » ورضيت قضاك فرح الله من تراحم على من استودعته 

1 1 4 

الردم(ي) › ووسدته الرى . 


, شوش المهاد : أى مقطو الفراش » يقال : حش الشيش قعلعه‎ )١( 
ععیدا : (آی رابا ) » وجرزاً: (أی لاینبت).‎ )۲( 
. (أى سرياً). (4) الردم هو : ألسد + والمر اديه الق‎ ٠ وشیکا‎ )۴( 


e 


٤‏ اللهم ارح غربته . وآ نس وحشته. واسر عور ته یوم تکشف المنات(۱) 
الو اتب ۰ 

فلما أرادت الرجوع إلى أهلها قالت : 

آی بی : إنی قد تزودت لسفری فلیت شعری(۲) ما زادك ؟ لبعد 
ظربقلك › ويوم معادك . 

الهم إنى أسألك الر ضا رضائى عنه م قالت : 
استودعتك من استودعك نی أحشای (۴) جنينا > وأثكل الوالدات 
ةا أمض(؛) حرارة قلوہن وأقلق مضاجعهن . وأطول ليلهن » وأقصر 
هارهن ٠‏ وأقل أنسهن ٠‏ وأشد وحشتين ٠‏ وأبعدهن من السرور » وأقر ن 
e‏ 


الإحداد(ه) على الميت وحكه : 


٠‏ الإحداد۴لشرعى : هو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب › وترك الكحل 
والطيب وال حى . وما أشبه ذلك . 
والإحداد على الميت الحرم (ابفتح المم والراء ) مباح مدة ثلاثة أيام 
بلبالما من الوفاة و حرم بعد ذلك » ما م يكن ا ميت ز وجا فإن امر أته حد عليه 
أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباً وهى مدة عدة المتولى عا زوجها المد كورة 
ی قوله تعالى : « والذن يتوفون منكم ویذرون أزواجاً يتر بصن بأنفسہن 
أربعة أشهر وعشراً» .. (سورة البقرة آية ۲۳۲ ) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا عل لامرآة تومن بالله واليوم 
الآخر أن تحد ر أى تتر ك الزينة ) على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فاا نحد 
عليه أر بعة أشهر وعشراً) . 


)0( المنات ( بفتح الماء )*: حع هنة › يقال ی فلان : هنات : ی خصلاٽ ثر ¢ 
ولا يقال ذلك نى امبر » والمراد هنا المساوئ والسوءات العورات . . 

(۲) شعری ( بکسر الشن ) : أى على › والمعی : لیتى علمت ا زودت به لبعد 
طريقك ويوم معادك . 

)۳( الأحشاء : جع لحشا » وهو ما انضمت عليه الضلوع ما ف البطن . 

)4( أمض ( بغتح الممزة والم وبضاد مشددة ) : أى أو جع وآ م . 

(ه) فى الضتار : ( أحدت المرأة ) امتنعت عن الزينة والحضاب بعد وفاة زوجها قهى 
مح وکذا ( حدت ) تحد بضم الحاء وکر ھا ( حداداً ) بالکر فھی ( حاد) ول يعرف الأصعس 
إلاالر باعي : أى أحدت . 


1۲ 


والحكة فى ذلك هى : ا 
کات بان ار وجا 

وکا نساء النى عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح لا يتجاوزن مدة 
الإحداد الشرعى . ومحرصن كل الحرص على اللحروج ما عافة الوقوع 
ى الإلم. 

فها هى ذى أم حبيبة ( رملة أم الممنن ٠‏ وبنت أى سفيان ) كانت قد 
أحدت على ابا فلا انقضت مدة الإحداد الشرعية ( ثلاثة أيام بلالا ) دعت 
بصفرة ( بضم الصاد وسكون الفاء نوع من الطيب ) فى اليوم الثالث فتطيبت 
ہا وقالت : إلى كنت عن هذا لغنية › > لولا آنی معت النى صل اله علي وسل 
يقول : (لا عل لامرأة تؤمن باه والبوم الآحر أن تحد على ميت ) الحديث . 

وهذه زينب بنت جحش أم الموؤمنن لما تولى أخوها عبد الله بن جحش› 
وانقضت مدة الإحداد الشرعية عليه دعت بطيب ومنت منه وقالت : مالى 
بالطيب من حاجة غير أنى “معت رسول اله صلى الله عليه وسل يقول : 
( لا عل لامرأة تومن بالله واليومالآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث) الحديث. 

روت فا ان اام و ارا ان فی الإحداد . ونتجاوز 
فيه الحد الشرعى > فقد يصل بنا الأمر إلى أن نترك الرينة سنة أو کر » 
و نلبس الملابس السوداء القاتمة الى جحلب الكآبة والحزن . ولا سما فى الأعياد 
الإسلامية الى شرعت للغبطة والسرور ٠‏ والهجة والحبور . 

ولا نباشر زوجاتنا شہوراً » ولا للق الثعر ولا نقصه ربعن e‏ 
أكثر مبالغة منا نى الأسى > وتعمقاً فى الزن وإمعاناًفى الم والغم ٠‏ واؤدياداً 
ف التحسر والتفجع 


ينبغى لمن نزلت به مصيبة أن يصر علا ٠‏ وليحنسب(١)أجره‏ عند الله 
تعالی و يطلب منه الحلف > ومحمده على السراء والضراء : ویقابل ما نزل به 
1 ر وليتعز معصیبته بر سول الله فن موت رسول الله صلی الله 
عليه وسام من اع م المصائب ۰ روی الطبر انی وغبره قول رسول الله صلی الله 


. أى ليدخر أجره عند الله فى الآحرة » ولا رجو ثواب الانيا‎ )١( 


۳ 


عليه وسلم : ( إذا أصاب أحدك مصيبة فليذ كر مصيبته فى ٠‏ فالا من أعظم 
المصائب ) . 
وف لفظ بن ماجه SS‏ 
ممصبيبة بعد أشد عليه من م مصیبی - ولله در أو بى العتاهية ( من عر الكامل) 
اصبر لکل مصيبة e‏ 
واف ا 
وک ی و ا 
فاذكر مَصّابك بالنی محمد 
وما أحسن قول القائل فى الصبر والقصر ( أى تكلف الصير ٠‏ وحمل 
الغفس عليه ) و هو (من عر الطويل) : 
تصبرفق اللاو اء o. ٤‏ 
وإن‌الذی آبلی هوالعون فانعدی 7 
> 
جميل الرضا يب لك الذ كروالاجر 
وثق بالذى أعطى › ولاتك جازعا 
€ ع 3 Ê‏ 
فليس e‏ ان يروعك الضر 
فلا نعم تبی ولا نقم 6 ر 
ولايدوم کلا الحالین عر ولاسر 


وصدق ر سول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : ( ٠ن‏ بضر بصمره 
اله وما أعطى أحد عطاء خر أ وأوسع من الصر ) . 


. اللاراء : أى الشدة رالفة‎ )١( 
. انقدب : آى ادع واطلب‎ )۲( 


٤ 


ومن أروع ما قيل فى الصر > ما عزاه بعض الأدباء لسيدنا عيان بن 
عفان رضى الله عنه . وهو (من عر الطويل) : 


و ا 
SS‏ 


a م‎ 


رای 
0 . ۶ 
فک من کریم قد بلی بنوائب 
فا فا م وت 
3 ك 
وكانت على الآيام نفسى عزيزة 
فلمار أت صبرى على الذل ذلت 
فقلت ها يا نفس موتى كرعة 
واعل أا الأخ امسا أن كل إنسان نى هذه الحياة الفانية لا بد أن يبتل 
بالمصائثب . ومحتر بالنکبات ۰ و عتحر ن بالنوائب وما کر ھا - لیعلم ھل 
هو صابر علل قضاء الله وقدره فيو “جر وبثاب . أو غر صابر فيحرم من 
الثواب ويعرض للعقاب . 
وأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ‏ يبتلى الر جل على حسب 
دینه . فن کان دینه صلباً اشتد بلاوه . ون کان ئی دينه رقة ابتلاه الله على 


هذا و إن المصائب متنوعة ٠‏ فهذا يصاب بضر ى جسمه . وذاك نى ماله» 
وآنحر ئی أولاده وهکذا 


وهناك مصيبة لا مفر مها ولا مهرب ١‏ تلحق كل إنسان » وتطرأ على 
كل محلوق قد دبت فيه الحباة . وسرت فيه الروح ألا وهى مصيبة ال موت : 


( ۴ سال رز ية ) 2 


وإ أحدثلك الآآن عن جزاء الصابرين على المصيبة أي كان نوعھا مع 
ضر ب امثلة پر جال ونساء کانوا وکن اروع مثل بى الصر . واحمال المصية 
وإليلك البيان : 
جز اء الصار ن : 

قال الله تعالى : « ولنبلونكم بشىء من اللحوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والرات وبشر الصارن . الدن إذا أصابمم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا إليه راجعون . أولثلك علمم صاوات من رم ورحة وأولئك 
هم المهتدون» . (سورة البقرة آیات ۱۰۵ . )٠١۷ . ۱١۹٩‏ 

فقد بشر الله الصابرين على بلائه . الراضن بقضائه . الراجعن إليه عند 
صدمة المصيبة . وحن نز وها ببشارتمن عظيمتين : 

۲ - ورحمته وهی إحسانه ٠‏ م زادهم الداية علاوة على اليشارتن : 
فنعمت البشار تان . و نعمت العلاوة . 

وقال عز وجل : « وجزاهم تما صاروا جنة وحرراً . منكئين فما على 
الأرائك لا رون فا شمساًولا زمهر را . ..) ( سورة الدهر ) 

وقال تعالى : «إنمسا يو الصارون أجره بغر حساب » . 

(سورة الزمر ‏ آية )٠١‏ 
وقال تبارك وتعالى : « ولنجزن الذبن صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا 


بعملون» . (سورة النحل -. آية ٩٩‏ ) 
وقال الله تعالى : « يا أا الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله 
مع الصار ن » . ( سو رة البقرة- آبة )١١۳‏ 


وروى الإمام مالك فى الموطأ عن أم سلمة رضى الله عنما أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : ( من أصابته مصيبة فقال : كما أمره الله تعالى : 
« إنا لله وإنا إليه راجعون» . اللهم آجرنى فى مصيبى . واعقبى خراً مما 
إلا فع الله تعالی ذلات به ) . 

وعن أ هريرة رض الله عنه قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسم 
قال الله تبار ك وتعالى : (إذا ابتليت عبدى المومن فلم يشكلى إلى عو اده أطلقته 


٦ 


م" ع إساری ۰ م أبدلته لحماً حرا من E‏ 


العمل ) . 
ومسلم) . 
وعن ابن عباس زر ضی الله عہما قال ار مرل اليل ات عارع 
(من أصیب نی ماله أو ئی نض فکتمھا › ولم بشکھا إلى الناس کان حعَاً على 
الله أن بغفر له) . ( رواه الطرانی ولا باس بإسناده ) 
عليه وسل قال : ( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب › ولا هم ولا حزن ٠‏ 
E O‏ 
( إذا مات ولد ابد که لوک یقتم ولد دی ۲ اود تم 
فيقول : ها ل قبضنم رة فواده ؟ فيقولون : : نعم فيقول : ماذا قال عبدى ؟ 
فيقولون : حمدك واستر جع » فبقول : ابنوا لعبدى بيتاً فى الجنة . وسموه 
بيت الحمد) . ( قال الترمذی : هذا حدیث حسن غریب) 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال النى صل الله عليه وسلم : 
ما من الناس من مسام يتونى له ثلاث م يبلغوا الحنث ( سن التكليف ) 
إلا أدخله الله الحنة بفضل رحمته إياهم » ( رواه البخاری) 
وعن أى هريرة ة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قا : 
( يول الله تعالى : ما لعبدى المومن عندی جز اء إذا قبضت صفیه ) ی روح 
صفيه كالولد والأخ وكل من أحبه الإنسان من أهل الدنبا ( م احتسبه إلاالجنة) 
( رواه اللبخاری) 


الصارون والصارات : 

محدنا التاريخ أن اللعنساء الشاعرة الى أدركت الجاهلية والإسلام قد 
أرسلت أبناءها الأرب عة وهم أشطار کہدھا د ونیاط قلا ی حر ب القادسة 
فى السنة اللحامسة عشرة من O TO‏ الإسلاى بقيادة 
سیدنا سعد بن فی وقاص ى عهد اللحليفة الثاني عمر بن الحطاب رضى الله عنه 


1Y 


فأوصہم وصيا المشہورة . وحضبم على الصر عند الزحف فقالت : 
( یا بی إنكم أسلمم طائعن . وهاجرآم مختارين ٠‏ والله الذى لا إله إلا هو 
إنكم لبنو رجل واحد كا أنكم بنو امرآة واحدة ما خنت أباكي : ولافضحت 
أخوالكم ٠‏ واعلموا أن الدار الآخحرة خر من الدار الفانية : ابروا و صابروا 
ورابطوا ؛ واتقوا الله لعلكم تفلحون ٠‏ فإذا رأينم الحرب قد شرت عن ساقها 
فيمموا وطيسما وخوضوا غار ها ء تظفر وا بالغم والكرامة لى دار اللعطد والمقامة). 

فلا کشرت الحرب عن ناما تدافعوا إلہا وتواقعوا علا وکانوا عند 
حسن ظن أمهم ہم حى قتلوا واحداً فى إثر واحد. 

ولماأخرت ممونهم جميعاً م ترد على أن قالت : ( الحمد لله الذى شرفى 
بقتلهم . وأرجو من الله أن مجمعنی ہم ى مستقر رحمته ودار رضوانه ) . 

هكذا بكون الصر . وهكذا تكون التضحية نى سبيل الله . 


أم سلم وأبو طلحة : 

حدثنا البخاری ومسلم فی صحیحمما ما معناه آنه مرض صي ( امه آبوعمر) 
لای طلحة(۱) من أم صلم(۲) › ثم مات وأبو طلحة خارج البيت ولما رأت 
أم صلم أن ولدها قد مات م تجزع ولم تظهر الزن علما ميا آن لله ما أذ وله 
ما أعطى للاك تذرعت بالصر » وغسلت الصی وکفنته ‏ ولحته فی جاتب 


(۱) آبو طلحة : هو زيد بن سبل بن الأسود بن حرام بن مترو بن ريد مناة النجارى 
الأنصارى اللزرجى وهو الذى قال فيه رسول الله صل الله عليه وسل لصوت أب طلحة فى الجيش 
خير من مائة رجل » وكان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمديئة مالا و خلا »> وكان أحب أمواله 
إليه بير حاء فجعلها لله رر جو رها وذخرها عنده » فقال رسول الله صلی اله عليه وسل : له بخ 
ذلك مال رابح ٠‏ ذلك مال رابح » وإنى أرى أن تجملها لى الأقر بين » ( وبير حاء حديقة کان 
و سول الله صل الله عليه وسل یدخلها ویستظل فیا ؛ ویشر ب من ماما ) . 

)١(‏ أم سلم اها سہلة وقيل : الرميصاء بنت ملحان وهى أم أفىى بن مالك الصحاي 
الجليل وخادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأولادها من آي طلحة إخوة أقس إن مالك أنه . 
قال الکرمای : وآم سليم هى زوجة أب طلحة وأم أنس وخالة رسول اله صلی انه عله وسم 
من الرضاعة »> ولدت بالمدينة المئورة سنة ١‏ ۹ه ميلادية من أبوين کر فون ۰ فاًہوها نلان 
ابن خالد بن زيد بن جندب الأنصارى وأمها أنيقة بنت مالك بن عدى بن زيه اشتبرت أم سلم 
بالشجاعة » وضبط النفس » وبالعل و الفضل » توفیت سنة ٣١‏ ه , 


۸ 


ايت . وأبعدته عن نظر بيه ولم بشغلها حر ما عن واجہا فقامت إلى طعام 
زو جها فهيأته وأعدته . وقامت إلى نفا ولبست أحسن الثياب . 

ولا جاء أبو طلحة قاباته بأحسن ما اعتادت أن تقابله به من البشر 
والسرور ٠‏ فألا عن حال ابا فطمأنته وكتمت الأمر حى لا تزعجه 
ولا تمنعه من مآربه ٠‏ وتحرت الصدق فى جواما لز و جها حن سأها عن حال 
ا ات 4 دات شه وار ان کرت قدا اح فرت ا 
فتعشی » وتاقت نفسه إلما فمکنته من نفسما م اغتسل من جنابته . 

ولا أراد أن خرج للصلاة كعادته أعلمته أن الغلام قد مات . فلا مم 
موت ابنه خرج قو رة لاون رر اق ا ع و و و 
عن صلاته موت ولده › وبعد أن أُدی صلاة الصبح لولاه خر الرسول 
صلى الله عليه وساي عا وقع ممما فوقع ذلك موقع ااا ا 
ورضى به » ودعا هما بالركة ى ليلمما جزاء صبرها : وحسن إ عا مما » 
SEE SE‏ م 
سلم تلك الليلة المباركة م ولدت غلاماً فجىء به إلى رسول الله صلى القه عليه 
وسلم مع رات قفا اسول ل ات غه ولوصا فان هلا 
الصى وسماه عبد الله (وهو أخو انس بن مالاك لأمه) . 

( قال ر جل من الأنصار هو عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ) فرأيت 
تسعة أولاد كلهم قرءوا القرآن يعنى من أولاد عبد الله بن أى طلحة المولود 
من تلل الإصابة المدعو ها بالركة . 

وروی عن ذى النون المصرى رحمه الله قال : كنت فى الطواف وإذا 
بجاريتعن قد أقبلتا > وأنشدت إحداهماتقول : (من غر الطويل) : 


صبرت على ما لو تحمل بعضه 
جبال حنین أوشكت تتصدع 


رر -ے ا 2 


مّلكت دموع العين ثم رددتها 


إل تاظرىفالعين ى القلب تدم 
فقلت : ماذا يا جارية ؟ فقالت من مصيببة نالتى لم تصب أحداً قط 


فلت وھا یفالت کان ی لاد رای انان ران لفان اماف 
وکان ابوا ضحی بکبشن فقال أحدھا للآر : یا أحی . أریلك کین 
ضحی أبونا بکبشیه فقام وأخذ شفر ته ( سکینه ) وحره ۰ فهر ب القاتل فدخل 
أبوهما فقلت له : إن ابنلك قتل أخاه وهرب . فخرج لى طلبه فوجده قر 
افترسه الأسد » فرجع الأب ولم يتفوه ببنت شفة ٠‏ ومات نى الطريق ظمأً 
و 

وأخذت الآكلة(١)‏ عروة بن الز بر ى رجه فاشار وا غل رها : 
وقالوا نسقياك المر قد(۲) فإن الأم ر ما عزب ( بعد) معه الصر . 

م دخل a‏ :من هولاء ؟ قالوا : إم جماعة 
عسکو ناث إن تتفلت من أيدينا » قال : أرجو أن أكفيكم ذالك من نفسى : 
تم مد رجله » وأعمل الطبيب فما السكن > حى إذا بلغ العظم أغلى الزيت 

Ey SS 
ولم قسمع له أنة . وم يكد يم الطبيب عله حى دخل على عروة‎ . )٣(ةنحس‎ 
ر جل بعز یه فال : إن کنت تعزیی عن ر جلى فقد احتسبہا > قال: بل عن‎ 
. ولدك فقد سقط الساعة فى اصطبل وما زالت ترفسه الدواب حى قتلته‎ 

فا زاد على أن قال : ( اللهم إنك أحذت انا ء وأبقيت أبناء . واشدت 

عضواً » وتركت أعضاء . اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت وإن كنت 
أحذت فقمد أبقيت ) . 

ومحكى أن عبد الله بن مطرف لما مات خرج أبوه مطرّف ( بكسر الراء 
مع النشديد ) على قومه ى ثياب حسنة » وقد ادهن فغضبوا فقالوا : وت 
عبد الله » وتخرح فى مشل هذه ( أى المصيبة ) مد هنا . قال : أفأستكمن ها ؟ 


(( الآآكلة : داء ى المضو يأتكل منه . 

(۲) المرقد ( بضم امم وكسر القاف ) : دواء برقد شارب كالانيون يسمى الآن البنح . 

(۴) السحنة ( بفتح السين والحاء ساكنة أو مفتوحة ) : اليئة واللون . 

رعروة : هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن ن أسد بن عبد العزى من التابعين وأحد الفقهاء 
السبعة بالمديية وم * سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وسلان بن يسار » والقاسي بن محمد 
این آی بکر ۰ وخارجه بن زید » وعد اله بن عبد اله بن عتبة > وأبو بكر بن عبد الر حن 
ان ا لحار ث أمه أسماء بنت أف بکر » وشقیقه عبد اله بن الز بير وأخوه لأبيه مصعب بن الزيير 


ولد سنة ۲۲ دى خلافة سيدا عمر ١‏ ومأت سنة ١۹د‏ . 
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وقد وعدلى رى تبارك وتعالى علما حصالا كل حصلة ( بفتح اللعاء أى صفة ) 
نبا أحب إلى من الدنيا كلها » قال تعالى : 

« وبشر الصا ن . الذن إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 
أولئك علهم صلوات من رمم ورحمة وأولئك هر المهتدون » . 

وأخم هذا الموضوع بنصيحى إلى كلل من تنزل به مصيبة أن یصر 
علا عند أول نزوهما ‏ وساعة وقوعها لألما ترد على القلب بغتة فيكون 
البصة هة إا ضر الخ جحد كان رة ردا فر ت عل 
جزيل الثواب ٠‏ وعظ الأجر . 

روی عن انس بن مالك رضی الله عنه ( کا ی البخاری وغر ه) قال : 
مر النى صلى الله عليه وسم على امرأة تبكى عند قر على ابن ها فقال ها : 
(يا أمة الله اى الله و واص ری ) فقالت : إليلك عى فإنك م تصب عصیبی 
وم تكن تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام . ۰ 

مر ہا الفضل بن العباس فةال ها : إن الذى أمر ك بالصر هو الى صل 
الله عليه وسام فاتت باب النى صل الله عايه وسم فل جد عنده بو ابی 0 
فقالت : يا رسول اله لم أعر فاك فاعذرلى فقال ها عليه الصلاة والسلام : 
(إنما الصير عند الصدمة الأولى). 

وقد اغتفر 4| الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل مها . 

( وبعد ) فقد نص العلاء كالحافظ بن حجر العسقلانی فى فتح البارى 
على شرح البخارى . وابن عابدين المسمى محمد مىن بن عمر عابدين 
فى حاشيته ا لمشو رة المساة بر د الختار على الدار الختار على أن تكفر المصائب 
لاذنوب لايتوقف على الصر وأن المتوقف على الصر إعاهو اللو اب لان 
المصائب . عقوبات على اللحطايا + والعقوبة لا يشر ط الصر علا والله عي . 


امرأة نجزع موت ابما(۱) تم تتوب إلى را : 


کانت فی بلدی ( الشيخ عيسى (۲)) منذ خمسين سنة امرأة تسمى فاطمة 
بنت رشوان لیس ها ئی دنیاها إلا ابن وحید یدعی عمداً وکان يقرأ معی 


. جزع جرع جزعاً ( من باب طرب ) حزن ولم يصير‎ )١( 
الشيخ عيسى : بلدة من بلاد صعيد مصر ومن أعال محافظة قنا تقم شال مدينة قاد‎ )۲( 
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نى كتاب القرية هو قرة عيبا ؛ وأمرة فوادها . وفلذة كبدها . وأملها 


المر جى . 
ولكن الموت اخحتطفه من بن أحضانما بعد ما استولى أجله . وانقضى 
عمره . وهو لى أوائل العقد الثانى من حياته فصارت تلاك الأم تصرخ بأعلى 
FU EEE e Ep‏ 
بدعوى الحاهلية ٠‏ وآحذت تسب خالقها بأقذع الشتام ٠‏ وترعى السماء 
بالحجار ة اعتقاداً مها أا بعملها هذا تأخذ بثأرها من رما وخالقها . والمنعم 
علا » والذی له ما أخذ وله ما أعطی . وکل شی ء عنده بقدر . ولکہا ثابت 

د داك إلا بو و ا و انات ت إلى مولاها حسن الإنابة . وعرفته 
حى المعرفة فصلت وصامت . وقنتت وخحشعت : وصدقت ى قوها . 

و أحلصت لته ى عملها . وصارت تغسل الموقى من المسلات بدون أجر ابتغاء 
وجه الله . وطلباً لرضاه وثوابه . ومحسیناً لعلاقما بر ہا . 


فشاهدت بعيى رأسى وجهها مشرقاً وضاء بعد توا . والرجوع إلى 
منشنا ٠‏ عليه علامة التوبة الصادقة وسمة الصلاح والتقوى . وعاشت على 
ذلك بضع سنن حى وافاها الأجل المحتوم . وفاضت روحها إلى ر ہا فتحدث 


دعل بعد یقدر بتسعة من الكيلو مترات » وعدد سكانما ثلاث آ لاف نسمة تقريباً كلهم سلموت 
إلا فليلا من المسيحيين . 

وما قبائل عديدة : BEE i eR‏ 
(الحلايلة ) » وغانم » ومغم » وآل خليفة عوض وشخصى المنواضع ما 

ومن قباٽلها أيضاً : الجرابيع » والحسنية »> وسكوت » و بدرية » وجاد الله > والحضورة. 

و میت بلدتنا بالشیخ عیسی لوجود ضریح فیا لول من اولیاء اله یسمی بالشیخ عيسى › 
ولا أعرف مدى صحة صاحب هذا الضريح وتارخه والمل لله وحده وا الآن أ كثر من ثلاثين 
شخصاً من المتعلمين الذين حملون شمادات عليا مهم شخصى صاحب هذا المؤلف وهذا المدد آخة, 
فى الريادة بإذن الله , 

وا أيضاً عدد لا بأس به من الذين تحملون شہادات متوسطة » وهى الآن حق آخذة على 
واسعة ئى التعلي > وسيكون فا إن شاء الله نهضة تعليمية مباركة » وها مسجد عظم » ومدرسة 
لتحفيظ القر آن الکرح تتبع الأزهر الشر يف ومدرسة ابتدانية قتبم و اة الر نة والتعلم » 
ووحدة صحية » ويشتر أهلها e‏ »> بارك الله فیا > رفع مکاا 


ق العالمين 1 
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الناس عنها حديثاً طيباً : وأثنو علا ثناء جميلا . وترحموا علا » ودعوا 
4 
E‏ اله اها 6 ور مها رة واسخة و اسکا فسح جناته . 
ودار رضوانه . ۰ 
البكاء على اميت وحكه : 
٠‏ البكاء على الميت جائز مى كان بدمع العن . ولم بصحبه ندب أو نياحة 
أو صراخ وعویل . 
فى صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله 
ّ يعذب بدمع الععن . و لا حزن القلب > ولکن بعذب ذا أو برح . 
وأشار إلى لسانه .) 
وقد بکى عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهھے(۱) حن مات بإرسال 
الدمع من عينيه الشريفتين فقط فقال عبد الرحمن بن عوف : وأنت با رسول 
الله فقال : ( يا ابن عوف › إمها رحمة - إن الععن تدمع > والقلب حزن 
ولا نقول إلا مايرضى ربنا » وإنا بفراقك يا إبراهى محزونون) . 
( أحر جه البخارى ومسل ) 
وروی عن أسامة بن زيد رضى الله عنما قال : آتى رسول الله بأميمة 


)١(‏ إراهم ابن رسول الله صلى الله عليه وسال . ولد بعد بلوغ عمر الرسول عليه ألصلاة 
والسلام ستين سنة قمرية » ولم يكن للرسول صلى الله عليه وسل ولد باق على قيد المياة إلا السيدة 
فاطمة الزهراء رضى الله علبا » وتخير له الرسول صلى الله عليه وسل مرضعة تدعى أم سيف › 
و جعل فى حوزتها سبعاً من الماعز > لر ضمه من لبا » وکان إ ر اهي عليه الصملاة و السلام شيا 
بأبيه محمد عليه الصلاة والسلام » ومات وهو ابن مسانية عشر شرا و دفن باليقيع . 

وكانت أمه مى مارية القبطية بنت شعون الى ولات نى قرية من صعيد مصر تسم حفن 
( بالحاء والفاء ) تقع على الضفة الشرقية لنيل مصر › أهداها ا لمقوةس عظم القبط هى وأختها 
سير ين الرسول عليه الصلاة والسلام وأشياء أخرى » فاخمار الرسول عليه الصلاة والسلام مار ية 
لنفسه ووهب شقیقتہا ( سیر ین ) لشاعره حسان بن ثابت فآنجب مها و لده عبد الرحن بن حسات 
الشاعر أبن الشاعر » وأهديت مارية فوصلت إلى المدينة سنة مان من المجرة > ولوفيت - 
سنة ست عشرة فى خلافة عمر رضى اله عنه » وكان عمر رضى اله عله تجممع الناس بلفه لشبود 
جناز نہا و صلی علیہا عمر رضی اله عنه ودقنت بالبقيع . 
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إبنة ز يذب ( بنت رسول الله . صلى الله عليه وسلىم وزوج ی العاص بن الر بيع 
أبن خالا ) ونفس أميمة تقعقع ( أى تتحرك وتضطرب ) أا فى شن 
بفتح الشن ا لمعجمة( أى قر بة قدعة يابسة ) فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وما غك وله ها خط وکل ال جل یی فدهت ار رل 
انه صلى الله عليه وسم فتقال له سعد بن عبادة : ( سید الحزرج) با رسول الله 
آتبكى ؟ أو لم تنه عن البكاء ؟ فةال رسول الله صلى الله عليه وسل : (إ نما هى 
ر حمة جعلها الله ى قلوب عباده ٠‏ وإ عا يرح الله من عباده الرحاء) . 

وورد أنه لما دفن سيدنا مر بن اللعطاب رضى الله عنه أقبل عبد الله بن 
مسعود » وقد فاتته الصلاة عليه فوقف على قر ہ ببکی و طرح رداءه م قال : 
ر والله لن فاتتى الصلاة عليك لا فاتى الثناء علياك . أما واه لقد كنت 
سيا باحق خيلا بالباطل تر ضى حن الرضا . وتسخط حي السخط ما كنت 
ا ا ا ا ر 1 

أا الندب : وهو تعديد اا کا واکبداه » واجسراه 
و غر ذلك من ألفاظ ال جاهلية . 

والنوح : هو رفع الصوت بالندب . 

وكذا الإفر اط فى رفع الصوت بالبكاء على ا ميت وإن لم يكن معه ندب 
ولا نوح فهذا کله حرام ومثل ذلك ى الحرمة : 

ضرب الوجه . وشق الحيب ونحوها » ونشر الشعر ٠‏ وتسويد الوجه 
بالط وغر ه . وإلقاء الرماد على الرأس » وعدم إتيان النساء الحليلات › 
و تحر م بعض الأطعمة مدة معلومة إلى غبر ذللك من كل فعلل يتضمن إظهار 
الجرع الذى يناف النسلم > والقضاء لله رب العا لمن : 

يشد لذلاث ما ورد ى الصحيحنن ( البخارى ومسلم ) عن عبد الله بن 
مسعود(۱) رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( لیس منا 


من لطم الحدود . وش الجيوب ٠‏ ودعا بدعوى الجاهلية ) . 


(۱) هو عبد انه بن مسعود بن غافل بن حبيب اهُذلى » الصحاى الجليل » كان من المايقين 
إلى الإسلام . تحمل كثر ا من العذاب لى مكة ٠‏ وكأن قصير القامة قدر ذراع » كا كان دقيق 
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وى الصحيحن أبضاً عن أ مو سی )١(‏ الأشعرى أنه قال اا 
من بریء منه رسول الله صلی الله عليه وسام : إن رسول الله صلى الله عايه 
وسم : برىء من الصالقة(۲) . والمالقة(٣)‏ > والشاقة(؛)) . 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن ن مالاك قا : أخذ النى صلى الله عليه 
وسلم عهداً على النساء حن بايعهن ألا بنحن ٠‏ فقلن يا رسولى الله . إن نساء 
أسعد تناق ال حاهاية أفنسعدهن ى الإسلام . فقال : ( لا إسعاد(ه) فى الإسلام). 

وروی الزار بسند رواته ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
( صوتان ملعونان نى الدنيا والآخحرة » مزمار عند نعمة + ورنة عند مصيبة ). 

وورد ف الحدیث الصحيح أن الناحة تكسى بوم القيامة قميصان قمص 
من جر ب(1) . وقمیص من قطران . 

فعن أ مالاك(۷) الأشعر ى رضی الله عنه قال a‏ 


و بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسل » وكان ابن مسعود من نقهاء السحابة وعلالبہ 
بشر د الرسول عليه الصلاة و السلام بالجنة »> وتو سنة ۲۲ مجرية عن أربع وستين سنة . 

(۱) أو موسى الأشعرى : هو عبد اله بن قيس بن سلم يى نب هذا الصحاب اللبل 
إلى الأشعر وهو : ( مرة بن أدد بن زيد بن يشجب ) وقيل له الأشعر لآن آمه و لدته والشہر 
على ٻدنه » وهو صاحب اهجرات الثلاث : 

| - هاجر من المن إلى رسول الله صلل الله عليه وسل مكذ . 

۲ م هاجر من مكة إلى البشة 

۴ - ومن الحبشة إلى المدينة بعد فح خير 1 

وکان رضی اله عنه حسن الصوت بالقرآن » وکان رسول انه صل e‏ 
آن يستمع إليه وکان يقول له : ( ذکرنا ربك یا آبا موسی ویقول له : لقد أوتیت مزماراً 
من مز امیر داود) . 

وهو جد آبى امسن الأشعرى إمام الأشاعرة من أهل النة ٠‏ استعمله الرسول عليه اأصلاة 
والسلام على زبيد وعدن واستعمله عمر رضى اله عنه على الكوفة والبصرة » وهو أحد اخكين 
ى صفين . مات بالىكوفة سنة اثنتين وأر بعبن جر ية وهو أب ن ثلاث وستين سنه . 

(۲) الصالقة ( بالصاد والقاف ) : هى المرأة الى تر فع صو تیا بالندب و النياحة 

(۴) والالقة ( بالاء والقاف ) : هى المرأة الى تحلق شمر رأسما عند المصيبة . 

() والشاقة ( بالشين والقاف ) : هى المرأة الى تشق ثياما عند أ ول المصيبة . 

. الإسعاد : هو المساعدة نى النيأحة‎ )١( 

. الجرب ( بفعح الجم والراء) : داء صدث لى ال جلد بثوراً صغاراً ها حكة شديدة‎ )١( 

(۷) أو مالك الأشرى : هو الحارث بن عاصم الأشعرى ( نسبة إلى الأشعر قبيلة مشبورة= 
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تایه وسا : ربع ف مى من آمر الحاهاية لا يركوهن - اأفخر فى 
الأحساب(١)‏ . والطعن ى الأنساب > والاستسقاء بالنجوم » والنياحة ) 
ا النالحة إذا م تنب قبل مو نما تقام يوم القيامة وعلىما سربال من قطر ان . 
ودر من جرب ) . (رواه الإمام ملي وابن ماحه) 

وا داك ان ن الأجرب سريع الام لتقرح جلده » اقات( 
انحاس امذاب ) يقوى شعلة النار ایکون عذاب الناة بالنار سبب هذین 
اا اش ادا و اسر 

. سيدا عمر بن اللحطاب مرة ندباً ونياحة فدحل مكان الصوت‎ a 
وصل إلى الناحة فضر ما‎ O 
» حى سقط خارها(۲) وقال لمن معه : ( إضرب فإما ناحة ولا حرمة هما‎ 
E وإ عا تریق‎  )۲( الا تک لشج وک‎ 
ما تہی عن الصر وقد أمر الله‎ aE Ea 

. وتامر باحزح وقد ېی الله عنه) . 

وروی ابو داود وغره عن آی سعید اللحدری رضی الله عنه قال : (لعن 
ر سول أله صلى الله عليه وسلم : الناحة والمستمعة) . 

وعن أسيد بن أى أسيد التابعى عن امرأة من المبايعات لر سول الله قالت 
ر ل ب و ارو الذى أخحذ 
علينا آلا تخمش(+)وجهاً . ولا ندعو ويلا ولا نشق جيباً ‏ ولا ننشر شعراً) 


(رواه او داود) 


بالعن ا لحان ا جايلآبومو سى الأشعرى » ور ليس طائفة الأشاعرة منأهل السنةآبوا سن الأشعرى) . 
قدم أبو مالك عل رسول اله صلى اله عليه وسلم مع الأشعريين لى السنة السابعة من الهجرة 
عند فتح خیبر ۰ ومات ف خلافة سيدنا عمر رضى انه عنه بالطاعون ( طاعون عمواس المشہور ) 
لعن دو ومماذ بن جبل + وأبو عبيدة بن الجرأح › و شر حبیل بن عقبة ی يوم واحد ۽ روی 
ا حدياً . 
()) الفخر ى الأحساب : هو التعاظم مناقب الآباء » والطعن لى الآاناب : هو أن يلسب 
الشخص غبر ه لغير أيه + والاستسقاء بالنجوم : هو اعتقاد أن النجوم تور لى زول المطر ء 
(۲) لار ( بكر الحاء المعجمة ) : ماتفطى به المرأة رسا , 
)۳( الشجو ( بالشين المفتوحة والجم الاكنة ) : هو الجرن . 
(4) يقال : خشت المرآة وجهها من باي ضرب ونصر جرحت ظاهر البغرة ثم أطلق 
الحمش على الأر , 
۷٦‏ 


(وبعد) فهل يعذب الميت ببكاء(١)أهله‏ عليه بصوت و نياحة أو لا بعذب؛ 

رالجواب أنه لايعذب ولا يواخذ لقوله تعالى فى سورة الأنعام . وى 
سورة النجم « ولا زر وازرة وزرأخرى » إلا إذا أوصى بالبكاء واانوح 
عایه ھا قال القائل(۲) : 
إا ت فاي جا انا اهلها اوش a EE‏ 

لأف و ناا يكون هو الذى قد تسبب نى البكاء والنوح عليه . 

وأماما ورد ف الصحيحين عن سيدنا تمر بن الطاب وابنه عبد الله رضى 
الله عله ما عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال :إت ا ليت عدت ياء 
أهله عليه ) . 

وما ورد فما أيضاً عن امغر ة بن شعبة(٣)ر‏ ضى الله عنه قال : معت 
ورال ر ر چ عل و ا ی ع 

فحمولان على ما إذا أوصی الميت أهله قبل وفاته بالبكاء والنوح عليه » 
اونقرل: 

إن المراد بالعذاب ى هذين الحديشن تألم الميت وتأذيه بسماعه بكاء أهله 
عليه بشمد لذللك أن النى صلى الله عليه وسلم زجر امرأة وهى صفية بنت 
عخرمة عن البكاء على أبہا وقال EE‏ 

فیا عباد الله لا تعذیوا إ انك » وى رواية لا تعذبوا موتا کے . 


)١(‏ قيدناً البكاء عل الميت فى هذا السؤال بالصوت والنياحة لأن العلاء قد أجعرا كلهم 
على اختلاف مذاهيهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا جرد دمم العبن فنه 
از > کا يفهم ذلك من شرح الإمام النووى على صصيح الإمام مسل . 

(۲) القائل هو طرفة بن المبد ( بفتح الطاء والراء ) شاعر جاهلى » وأم معبد هى ازوجه > 
وكان من عادة العرب بى الجاهلية أن يوصى الشخص قبل أن موت بالبكاء والعویل عليه مع 
اندب والنياحة . 

(۳) هو المغير ة بن شعبة ( بضم الشين وسكون العين ) بن أي عامر بن مسعود الق من 
ماب رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ أسل عام المندق » رشمد الحديية » وكان موصرفاً 
بالدهاء » شد حرب المامة : وفتوح الشام » وذهبت عينه بالير موك › وشمد القادسية وغر ها 
استعمله معاوية على الىكوفة فل زل عليبا إلى أن مات سنة خمسين من المجرة و دفن بها . 

روى عنه من الصحابة : أبو أمامة الباهمل » والمسور بن حرمة ٠‏ وقرة المزنى ومن التابعين 
ا وا ر وا ا و ی 
ابن أ حازم وأبو وائل وغیرم . 
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ومعی استعیر له صاحبه أنه یکی لأجل بکائه . ويتام له . 

قال الحسن البصرى من كبار التابعن وأجلائيم : ( شر الناس للميت 
آهله ببکون عليه . ولا ېون علېم قضاء دینه ) . 

واللحلاصة أن الميت إذا كان له تسبب لى البكاء عليه بالصوت فالعذاب 


تأله و ٽأذيه . 
۶اا ریک ام ووا 


حسن اللحانمة : هو الموت على الإعان . الموجب للخلود فق الحنان . 

ومن أسباب حسن اللحاتمة مراقبة الله تعالى على الدوام وهى مقام الإحسان 
الذى هو أن تعبد الله كأنلك تراه فإن م تكن تراه فهو يراك » ومن الأسباب 
أيضاً تقوى اله الى هى رأس الأمر كله : ولحسن العامة وجميل العاقبة 
علامات كشرة : 

١‏ - مها دوام التوبة النصوح ٠‏ وقرع باما » والأسف على ما فات ما 
اقترف الإنسان من الآثام › فالتوبة محو اللحطايا » وتزيل ران القلوب »› 
وتغسلها من رجس الذنوب» فقد صح مرفوعاً ( إن المؤمن إذا أذنب نكتت 
نكتة سوداء ى قلبه . فإن تاب واستخفر صقل قلبه » وإن م يتب زادت حى 
تعلو قلبه ) . 

۲ - وما امتلاء جوف الإنسان باللحوف والوجل › والرهبة واللحشية 
من اللعالق الأعظم ذى البطش الشديد أبام صحته وعافيته » وقبل مرض موته › 
ودنو أجله مغلباً اللحوف على الرجاء » قال الله تعالى : وخافون إن كنم 
مومنىن(۱) » ۰ « ولمن حاف مقام ربه جنتان(۲) ) . 

۴ - وما توفيق الله الإنسان إلى العمل الصالح قبل جى ء الأجل . وإتبان 
المرت . فلا تراه إلا منتقلا من الأقل إلى الأجل . ومن الطالح إلى الصالح › 


(۱) سو رة آل عمران آية : ٠۷۲‏ . 
(۲) سووةالرحن ية : 4١‏ . 


YA 


ومن فعل الشر إلى فعل الجر > ومن ترك الص ة إلى فعلها واا واظبة علا 
إلى غر ذللك من العبادات وفعل الجر . 
فى اللحر (إذا اراد الله بعبد خر أ استعمله قیل : کف بستعمله ؟ قال 
و ل اع ول اا زار می اا 
وی حر آخحر ( إذا أحب الله عبداً عسله ) بفتح الععن والسن المهماتن 
افيف والشدید ایل حلواً کالعسل ) وهو مجاز عن توفیق الله . 
قیل : وما عسله یا رسول الته ؟ قال : ( يفتح له عملا صاطاً قبل مو ته ۰ 
م بقبضه عليه ) . (رواه الإمام أحمد وغر ه بإسناد حسن ) 
٤‏ - وما أن موت الإنسان وهو بحسن ظنه بربه ٠‏ ويغلب الرجاء على 
اللحوف ى مرض موته . ويطمع فى رحمة ربه > وعفو مولاه لأنه أكرم 
الأكرمين وأرح الراحمن > بعفو عن السيئات ٠‏ وبقيل الععرات . و عحو 
الحطیثات روی جابر بن عبد الله رضی الله عہما قال : معت رسول الله 
ل ا ع و بول ل ونه : (أی بثلاث لال ) ( لا وة تن أحدكم 
إلا وهو سن الظن بالله ) ( أى بظن أنه يغفر له ويرحمه ٠‏ ويهو عنه) . 
( رواه الإمام مسلم ) 
وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت كان ذلك موه 
وجمیلا . فقد روی أنس بن مالاك خادم الر سول رضی الله عنه قال : دخل 
الى مل اف ليه را غل ا وهر ق اموت فقال : كيف حدك ؟ قال : 
أر جو الله وأخاف ذنولى > فقال ر سول الله صل الله عليه وسم : ( لا نجتمعان 
ى قلب عبد ئى مثلل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما بر جوه وأمنه ما تخاف) . 
( رواه الر مذی وحسنه) 
ودخل واثلة(۱ )بن الأستقع رض الله عنه على مريض فة'ل : خر نی 
كيف ظنلث باله ؟ قال : أغرقتى ذنوب لى وأشر فت على افلكة ( أى الملاك) 
ولکی أرجو رحمة ری . 


)١(‏ واثلة بن الأسقع بن عبد المزى بن عبد يا ليل بن ناشب النكتانى الى . أسنم ورسول اله 
صلى أف عليه وسل يتجهز إلى تبوك وكأن من عاب الصفة . وأقام با مدينة م سكن البصرة وله 
مہا دار > ثم سكن الشام بقرية البلاط على ثلاة فر اسخ من دمشق »> وشېد فتح دمشق وشد المغاز ی 
بدمشق و مص > م تحخول إلى فلسطمن ولزل بيت المقدس ولوق ما سند للاث و ماين حر ية 
وهو أبن مألة وخ سين . 


فکر واثلة وکر أهل البيت بتكبيره . وقال : الله أ كر . معت رسول 
لله صلی الله علبه وسلم بقول : قال الله عز زل و اا اظن عى ق 
فلیظن ی ما شاء إن خر ا فخر وتشر افر > وى رواية : : ( آنا عند 
ظن عبدی فلا یظن نی إلا خراً) . 

ا و وو ا ر ر اک 
كاللائكة الى تدفع عنه الفتان » وكالنعم الذى يراه معداً له ى جنة اللحلد 
والرضوان › كما حصل لعبد الله(١)بن‏ المبارك فإنه لما شارف الموت فتح عينيه 
وضحك » وقال : ( ثل هذا فليعمل الهءاملون) . 

. وما أن بعرق جببنه فقد صح مرفوعاً‎ - ٩ 

(المومن موت بعرق الجبن ) رواه الترمدی والحاکم وغیر ھا › ونما ٤‏ 
يعرق جبن الموؤمن لما بعر يه حينئذ من شدة الحياء لنحو تذ كره ما سلف 
من تقصر ه . 

۷ - وما أن يظهر عليه نور ساطع ولو على بعض أعضائه کا حدث 
الشيخ أبو صالح المؤذن قال : مرض الشيخ أبو محمد الجويى (۲)سبعة عشر 
یوماً . وأو صانی آن آتولی غسله وتجهزه . فلا توف غسلته + فلا لففته فی کفنه 
رأيت يده انى إلى الإبط إزهراء منبرة من غر سوء ٠‏ وهى تال تلألر 
اتقمر » فشحر ت وقظطت ن نفسی : هذه برکات فطلویه . 

۸ ومنہا - تحدث الاس بالئناء على ا ميت باللحر فد روی البخارى 


a O (0)‏ التابعين » أحد 
الأمة الأعلام . كان فقا عالماً زأهدآ عابدا يا شجاء) شاعرا . وكان آبوه مفوكا لر جل من 
همدان ولک أعتقه وزو جه بنته الى ولدت عبد اله هذا . 

قال ابن مهدى : الأمة أربعة سفيان ومالك وحاد بن زيد › وان المبارك > وقال الإمام 
هد : م یکن ی زمن ابن المبارك آطلب لعل منه » وکان صاحب حديث حاففاً . وقال أبن معن : _ 
ما رأيت من بحدث له إلا ستة منم ابن المبارك وكان ثقة عالماً مدبتاً مصيح المديث . ولد 
سلة ماني عشرة ومالة مجرية ومات منصرفاً من الجهاد لى رمضان ميت سنة إحدى وأمانين 
و مالة وله ثلاث وستون سئة . 

(۲) آبو محمد : هو عبد اله بن يوسف الجويى والد إمام الحرمين ( أب المعالى عبد للك ) 
التو سنة أر بع أو مسان وثلائين وأر بعائة بنيسابور > > کان عالماً فاضلا » صاخاً مباركاً . 


A: 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ( مروا ( أى الصحابة ) جنازة فأئنوا 
علا خر ٠‏ فقال النى صلی الله عليه وسام : وجبت › م مروا بأخری 
فأثنوا علسما شرا فقال : وجبت ) . فقال عمر بن الطاب . ما وجبت ؟ قال 
النى عليه الصلاة والسلام : ( هذا أثنيم عليه حبر فوجبت له الجنة > وهذا 
a E E‏ 
عداوة . لأن شادة العدو لا تقبل . 

أما الأسباب المقعضية لسوء اللحاتمة والعياذ بالله كنا قال العلاء . فهى : 

الهاون بالصلاة » وشرب اللحمر » وعقوق الوالدين » وأذى المسلمن » 
وأذى من فم مالنا وعلمم ما علينا من أهل الذمة والعهد . 

وما علامات وء ا اة فا : 

اسوداد الوجه . وزرقة العيننن » ون الراحة ٠‏ وتغر صورته عند 
المت ونحدث الناس عنه بالشر . 

جعلنا الله من أهل اللحاتمة الحسنة » والعاقبة الحميدة . ومن أهل السعادة 
فى الدنيا والأخرة(١)‏ . 


إذا مات ابن آدم » وفاضت روحه إلى بارئها شد لياه بعصابة عريضة 
تعمهما » لم تربط فوق رأسه تحسيناً وحفظاً لفمه » وأغمضت عیناه حى 
لا يقبح منظره » فقد روی أنه صلى الله عليه وسا أغمض عيى أى سلمة م 
قال : (اللهم اغفر لأى سلمة » وارفع درجته فى المهديين . واخلفه ف عقبه 
فی الغابرین . واغفر لنا وله یا رب العا مین . وفسح له ف قره ۰ ونور 
له فیه) . 
ويقول من قوم بعملية الإغاض : ( بامم الله وعلى ملة رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ اللهم يسر عليه أمره » وسل عليه ما بعده » وأسعده بلقائك » 
واجعل ما حرج إليه حر أ مما خر ج عنه) . 


> أقول : إن علامات حسن اللاتمة وسوًها إما هى علامات ظنية وليست بقطمية‎ )١( 
وڪن ڏسدر شد ہا ولا زم‎ 


( م س الدار الرزعية) 


وعن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذ 
حضرتم موتا کے فاغمضوا البصر ٠‏ فإن البصر يتبع الروح . را 
فإنه يوّمن على ما قال أهل الميت) . 

( رواه الإمام أحمد وابن ماجه ( باهاء الساكنة لا بالتاء امتح ركة ) . 

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ى هذا الحديث : (فإن البصر ينيع 
الروح ) معناه أن الروح إذا حرجت من الجسد يتبعها البصر تاظراً إلا إلى 
أبن تذهب . 

وبعد إغإاض عن الميت بغطى جسده كله برد ونحوه صيانة له من 
الانكشاف » وسرآً لعورته . 

1ا روی أن سیدنا أبا بکر(۱) رض الله عنه دخل على النى صلى الله عليه 
وسلم بعد موته وهو مسجی ( أی مغطی ) برد حرة ( بکسر الداء المهملة 
وفتح الباء الموحدة بعدها راء ) ثوب فيه أعلام » فكشف عن و جهه وأ كب 
عليه فقبله ثم بكى وقال : ( رحمة الله عليلك يا رسول الله . ما أطيبلك حياً 
وميتاً) م غطاه . 

ولما تون سيدنا عمان(۲) بن مظعون كشف النى صلى الله عليه وسل 


(۱) هو سیدنا عبد الله بن عن بن عامر التيمى من تيم بن مرة بن كعب الصحاف الجليل › 
والصديق المشہور » كان صديقا خلصاً لر سول الله صلى اله عليه وسل قبل البعثة وبعدها وهو 
أول من آمن من الرجال بدون ردد » وقد أسلم على يديه عدد کبیر من سادات العرب مہم : 
( عن بن عفان » والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن أن وقاص > وأبوعبيدة 
ابن الجراح » وعبد الر حن بن عوف ) . 

تولى الحلافة بعد وفاة رسول اله صلى اله عليه وأسلم » و بعد سنتين وثلائة أشهر من خلافته 
فاضت رو حه إلى بارا ى ۲١‏ من حمادى الآخرة سنة ٠۴١‏ مجرية ( أغسطس سنة ٠۳٤‏ م ) 
بعد آن أدى للإسلام خدمات جليلة سجلها له التاريخ مداد من النور 

وم يمت خليفة وأبوه CN EA‏ « فان أباه أبا قحافة ( عا 
ابن عامر ) عاش بعد وفاة ابنه الصديق » كا ذكر د الحافظ السيوطى . 

(۲) هو عن بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن حح القرشى ٠ن‏ أصعاب رسول اله 
صل اله عليه وسل »> ومن السابقين إلى الإسلام . 

أسلم فى الثلاثين من مره بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر إلى البشة المجر تين » وحرم الحمر 
عل نفسه نى الجاهلية وكان يقول : ( إنى لا أشرب شيا يذهب عقلل ٠‏ ويضحك بى من هو دح 


AY 


الوب عن وجهه » وبکی بکاء طويلا وقبله بن عينيه فلا رفع على السرير 
قال : ( طونى للك يا ععان ر أى الحنة ) م تلبسلث الدنيا ء ولم تلبسا ) . 

e‏ ( والحديد يدفع الانتفاخ لسر 
فيه کا قیل و الله أعلم ) : 

وتوضع يداه مجنبه إشارة لنسليمه الأمر لربه . 

ومن الأمور المطلو بة بعد ذلك شر عأ أيفا : 


: تغسيل الميت‎ - ١ 

والأصل نى مشروعيته تغسيل اللائكة آدم عليه الصلاة والسلام فقد 
الصلاة والسلام : ر کان آدم رجلا أشعر (أى كر الشعر ) طوالا ( بضم 
الطاء أى طويلا ) كأنه نخلة سحوق ر أى طويلة ) فلا حضره الموت نزلت 
الملائكة حنوطه وكفنه من الحنة ٠‏ فلا مات عليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء 
والسدر ثلاثاً > و جعلوا فى الثالثة كافوراً . وكفنوه ف وتر من الثياب وحفروا 
له لحداً ‏ وصلوا عليه م دخلوا قر ه فوضعوه ف قره . ووضعوا عليه الان 
نم حر جوا من القعر م حثوا عليه التراب ثم قالوا : (يا بى آدم هذه سنتکم 
من بعدہ فکذا کے فافعلوا) . 


= می )۰ وکان من شد الناس اجتهاداً ى العبادة » استأذن رسول اله صلل افك عليه وسل فى التبتل 
والاختصاء فاه عن ذلك . 

وکان رسول الله صلل الله عليه وسل حبه حى انه فبله بین عینیه لما مات » وبکی عليه 
ودعا له . 

شېد غزوة بدر مع رسول الله صل الله عليه وسل ۽ ومات رجه الله ی شہر شعبان بعد 
المجرة بثلائين شبراً » وهو أول من دفن بالبقيع و عمره خس وآر بعون سنة ققريباً . 

(۱) ذکر ى كتاب ( نصب الراية نى تخريج أحاديث اهداية مع حاشيته بغية الألمعى ف 
تخريج الزيلمى ) أن هذا الديث ( أى حديث تغسيل الملائكة آدم عليه السلام ) ذكره الحا 
ى الستدرك ٠‏ والبمبى ى الان » وابن سعد فى الطبقات . 

كلهم عن يونس بن عبيد عن المحسن عن عى ( بالعين على وازن حى ) بن ضمرة المعدى 


عن اى بن عب . 


ورو اه آحدق مستده عن خاد عن سلمة عن الجن ( أى البصرى ) . 


وقال ( أى الحاكم ) : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم خرجاه ( أى 
البخارى ومسل ) لأن عى بن ضمرة ليس له راو غير الحسن البصرى . 

ورواه أيضاً عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ف‌المسند امام أحمد 
وحمه الله . 
وأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم : بتخسیل ابنته زینب ( زوج 
آیی العاص وھی اکر بناته ) لما توفيت نى السنة الثامنة من المجرة وقال لأم 
عطبة ومن معها من النساء : اغسلنما وتر الحديث . 

وقد غسل نبينا صلى الله عليه وسلم بعد موته . وکذا خلیفته بو بكر 
من بعده وتوارث الناس تغسيل الميت خلفاً عن سلف إلى يومنا هذا مع عدم 
الإنكار على ذلك . 

ولم يعرف ترك تغسيل الميت إلا ف الشميد . 

والسنة فى المغسل أن يكون أميناً ومتديناً » وعارفاً كيفية التغسيل . 

وإذا رأى من الميت ما يعجبه كاستنارة وجه ايت . وطيب رالحته » 
وسرعة انقلابه ى المختسل جاز أن يتحدث به . 

مادا راف ما یکره کے اد وچ ا ود وی ا و 
صورته ونحو ذلك فإنه حرم عليه أن يتحدث به إلا إذا كان اليت مجاهراً 
بالفستق والظل حن حياته فيذ كر ذلك وعظاً وذجراً لأمثاله لقوله عليه الصلاة 
والسلام : 

( أذ کروا محاسن موتا کم . وکوا عن مساو ہم ) ( أخر جه آبو داود 
والر مذی . و حه بن حبان) . 
۴ - تكفن الميت : 

حب تكفن الميت من ماله اللحالص . فان لم يکن له مال فكفنه على 
من تلزمه نفقته ف حال حیاته » فان م یکن لمن تلز مه نفقته مال کفن من بیت 
امال إن كان للمسلمين بيت مال وأمكن الأخذ منه › وإلا فعلى جماعة 
المسلمين القادرين إذا قام به البعض سقط عن الباقن . 

ومثل الكفن فى هذا التفصيل مون التجهز كالحمل إلى المقرة والدفن 
وځوه. 


Af 


كفن الرجل : 
يكفن الر جل للسنة نى ثلاثة أثواب : 
ف فو افر ال قو ں له کمان ولا جیب‌وهو الشق 
الناز ل على الصدر . 
۲ - وإزار من الرأس إلى القدمن . 
۳ - ولفافة تزيد على ما فوق الرأس والةدم ليلف فما الميت + وتربط 
من أعلاه وأسفله . 
فد روى عن عائشة رضى الله عنما أا قالت : كفن رسول الله صلى الله 
O N‏ 
بالمن تسمی حول من کرسف ( بم الكاف والسن ) أى قطن لیس فہا 
ر ۰ ٤‏ 
قال أبو عبد الله الحاكي ( تواترت الأخبار عن على وابن عباس وعائشة 
sS CG E‏ الله عہم فی تکفن النى صلی الله 
عليه وسار فى ثلاثة أثواب ليس فما قميص ولا عمامة ) . 
وار وئ غا انتا اما الت : نظ E‏ بکر إلى ثوب کان عرض فيه 
Ty‏ 
بفتح اللحاء واللام ) أى قدم قال ابی حى بالدید هن اميت غا هو 
للمهلة ( بفتح ا مى والاء واللام  )‏ وهى دم الميت وصديده ونحوه) . 
(رواه البخاری) 


كفن المرأة : 

وتكفن المرأة للسنة نى خسة أثواب » الثلاثة السابقة ى كفن الرجل » 
وتزاد عليه خماراً لوجهها ورأسا > وخرقة عر ضما من الثدى إلى الفخ لر بط 
7 ا وبطما » و مجعل شعر ها ضفر تمن » وتو ضعان على صدرها فوق الدرع ؛ 
¢ يوضع اللمهار على رأسہا ووجھها فوق الدرع وتحت الأزار تم تربط الحرقة 
فوقه م تعطف اللفافة . 

ومن آر اد ا راصلا و کن الت ا خرن ٠‏ ذلك فعليه بالكتب 
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الفقهية فما ما يشنى الغلة ( بفتح الباء الأو لى من يشنى و بضم الغعن وتشديد الام 
من كلمة الغلة ) وهى العطش الشديد ‏ وفما ما ير يح الفو“اد > ويو جد الضالة 
المنشودة. 

هذا ويكون الكفن ما كان يلبسه الميت فى حياته يوم الحمعة والعيد يكون 
حسناً فقد أخر ج الإمام مسا فى صحيحه فى كتاب الجنائز أن النى صلى الله عليه 
لقال : :راذا کن احدک ااه فلیجسن کفنة) بع فلیځتر له من الثیاب 
ألظفها واا و اسر ها لقواه عليه الصلاة والسلام : ( البسوا من ابم 
البیاض فما من خر ثیابکہ › وکفنوا فہا موتا کم ) ( رواه الحمسة إلا النسافى 
عن ان عباس وصصحه الترمذى . والحديث أخر جه أيضاً الإمام الشافعى 
وابن حبان ( بکسر الحاء ) والحا كي والب والإمام أحمد بن حنبل و حه 
ابن القطان ر بفتح القاف و تشديد الطاء) . 

ولم برد فى السنة النبوية ما بفعاه أولثلك المبذرون رياء وسمعة من تکفن 
موتامم بالثياب النفبسة الى غلا 2 . وارتفعت قيما » ودق صنعها وزاد 
عددها عما رسمته شريعة الإسلام الغراء . ولا شلك أن التغالى فى الكفن مى 
عنه . ونه لا فضل ليت حمل إلى قر ه فى كفن n‏ ن على غ ره . وإتماالفضل 
بالتةوى . و العمل الصالح ١:‏ إن أكرمكم عند الله أا تقا ۴ . إن الله عل خبیر .)١(»‏ 
۳ - الصلاة على الميت 

ومن الأمور المطلوبة شرعاً الصلاة على الميت المسلم . وهى فرض كفاية 
إذا قام به البعض سقط عن الباقعن . والمطلوب فما النية وأربع تکبرات 
بتكبير ة الإحرام » والقيام فما من أوها إلى آخحرها » مع استقبال القبلة 
والطهارة وسر العورة » والدعاء للميت حر » وخحتمها بالسلام . 

وقد فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام »> روى عن جابر بن عبد الله 
ر ضى الله عنما أن النى صلى الله عليه وسم ( صلى على أصمحة النجاشى فكر 
عليه أربعاً ) . وى لفظ قال : ( تونى اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا 
فصاوا عليه فصففنا خلفه » فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وحن 
صفوف ) (متفق علہما) . 
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وعن عمران بن حصبن(۱) ن رسول الله صلی الله عله وسم قال :( إن 
آحا کے النجائی قد مات فقوموا فصلوا عليه › قال : فقمنا فصففنا عليه كا 
يصف على الميت ٠‏ وصلينا عليه كا يصلى على الميت ) ٠‏ 

| ( رواه أحمد والنسائی والر مذی و صعحه) 

وأمر الله نبيه بالصلاة على الحناز ة فقال تعالى ى سورة التوبة : 

« وصل علمم إن صلاتك سکن فم » : أى راحة وطمأنينة هم 

وحث علا صاوات الله وسلامه عليه › وحافظ علا المسلمون من بعده 
إلى رومنا هذا . 

ولشدة حرص رسول الله صلى الله عليه و سم على الصلاةعلى ا ميت المسا أنه كان 
يصلى على قبر من نم يكن قد صلى هو عليه و ”يكن لديه مانع من‌الصلاة عليه. 

فقد روى أنه كان بالمدينة امرأة تسمى الجر قاء؛ وتكى بأم حجن ( بكسر 
الم وسكون الحاء وفتح الحم ) وكانت تكنس المسجد النبوى وتنظفه ٠‏ وما 
تت صلى علا بعض الصحابة ولم يكن رسول الله أعل موا . ولمافقدها 
سال عنہا فقالوا له : ماتت قال : أفلا آذنتموفی ( أى أعلمتمونى مموتما) 
دلونی على قر ها فدلوه فقام على قر ها وصلی علا ثم قال : ( إن هذه القبور 
ملوءة ظلمة على أهلها . وأن الله ينور ها لم بصلاتى عليم ) . 
٤‏ - حل الجازة وتشييعها : 

ومن الأمور المطلوبة شرعاً أيضاً حمل الحناز ة وتشييعها ( أى اتباعها) . 

والمحكة نى ذلاك هى : الاتعاظ بالموت» واستحضار جلاله » والاستعداد 
له حى تخشع القاوب » وترجع النفوس عن غما » وتعلم أن الدنيا عر ض 
زائل » وحطام فان . وأن الآحرة حبر وأبى » وأن الءاقبة للمتقين . 

وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام على تشيرع الجنازة واتباعها › 
وجعلل جزاء ذللك أجراً کر عا » وثواباً جزیلا » روى عن أهى هريرة رضى 
لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسا قال : ( من صلى على جنازة فله 


)0( هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الحزاعى الكمى . أسار نى عام خيبر > وغرا 
مع رسول الله صلى اله عليه وسل غزوات › وكان من فضلاء الصحابة › كما كان جاب الدعوة » 
وم يشہد الفتنة » وكان ى مرضه تز وره الملائكة » وقد طال »ر ضه بالاستسقاء وهو صار عله > 


تو بالبصر ة سنة ٠۲‏ هوب له عقب فما . 
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ذلاث لابن عبر فأرسل إلى عائشة رضى 
الله علا فسأها عن ذلك فقالت : صدق أبو هريرة فقال ابن عبر : (لقد 
فرطنا ق قراربط كشرة) . 

قال أبو عيسى الترمذى : حدیث أی هر یر ة ګعیح قد روی من غر وجه. 

وما حث عاه و ولدب إيه الإسراع ف السر با ناز ة إسر اعا 
وسطا فوق المشى المعتاد وأقل من المرولة لما روى ى البخارى عن أى هريرة 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : NE‏ بالحنازة فإن تلك صالحة 
a a a a a ELE‏ 

( أخر جه الستة ) 

وروی ابن عمر رضى الله عهما قال : لما حضرت الوفاة عمر وغشى عليه 
فأخذت رأسه فوضعته ى حجرى فقال عمر : ( ضع رأسى بالأرض لعل 
ا E E a CL E LS en‏ 

: وهل فخدی والارد ض إلا سواء يا أبتاه ؟ فقال. : ضع رأمى بالأرض 
lT‏ کنا یت زان بق افر ی ی رق ا 
هو خر تقدمولی إليه ٠‏ أو شر تضعونه عن رقابكم ثم بکی ۰ فقيل له : 
ما يېكيك + قال حر السماء : لا أدرى إلى جنة ينطلق لى FEE‏ 

و رس E E‏ 
زوه وما زادهم إلا [عاناً وتسلما ) أو قول شخان انف الى لا موت 
اسا 

ویباح لمن مشى مع جنازة أن عشى أمامها و خلفها وعن یما وعن شماها 
فقد قال أنس بن مالاك رضى الله عنه إنه عشى بن يدا (أى أمامها) وخلفها 
وعن میا وعن شماها > رواه البخارى عنه تعليقاً ووصله عبد الوهاب بن 
نيل الأو طار للشوكانى . 

وقد اختلف أهل العم هل الأفضل الجنازة أن عشى AE.‏ أو أمامها؟ 
فذهب الجحمهور وجماعة من الصحابة مہم أبو بكر وعمر وعمان إلى أن المشى 
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أمام ا جنازة أفضل ( فقد روىعن ابن عمر أنه زأى النى عليه الصلاة والسآذم 
وأبا بكر وعمر مشون أمام الجنازة) . (رواه‌اللحمسة) 


ما يفعله المشيعرن : 


وجب ألا يرفع المشيعون أصوانيم ولو بالذ كر وقراءة القرآن > وقراءة . 


الردة ودلائل الحرات ونحوها . ومن أراد أن یذ کر الله تعالٰی فلیذ کر ه 


ی نفسه » وليدع امیت باحر » ویکره تز بين النعش بأفخر الثياب ووضع 


علامات الحرير وحلى المرأة »> وطربوش الرجل أو تمامته » ومشى جماعات 
أمام النعش بزى خاص معروف وى يدم امحامر والشموخ ونار 

لما روى أن النى صل الله عليه وسلم قال : ( لا تتبعوا الحنازة بصوت 
ولانار). 

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أيضاً ( إن الله حب الصمت عند ثلاث 
عند تلاو ة الف ر آن » وعندالز حف > وعندالجنازة) . 

وقد روى أن أحد المشيعين لجنازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رفع صو ته بالاستغفار للمیت فأنکر عليه عبد الله بن مسعو د قائلا له : لا غفر 
الله للك » وکان عسمم من رسول الله ص لی الله عليه وسم فأقر ه ولم بنکر عليه . 
ومثله ما روی عن عبد الله بن عمر بن الحطاب . ۰ 

قال فضيل بن عمرو بيا ابن عمر فى جنازة إذ مع قائلا ية ول : استغفر وا 
اله (أى للميت ) غفر الله لكر فقال له ابن مر : لا غفر الله لك : 
1 کذلك لا ترم الجنازة عوسينی ونحوها كا بفعله آهل مصر فى زماننا 1 


وكل ذلك لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ولا من هدى أعحابه . 


ولا السلف الصالح فهو أمر E E‏ 
جنائز هم يلزمون الأدب والسكون والحشوع حی إن صاحب المصيبة كان 
r E‏ بالتفکر فیا هم إليه صائر ون وعايه قادمون 


ss و ن امول دون الاما‎ E 


. وتصرفها عن جميل الصر » وحسن العزاء‎ > TT 


وإننا لتتصح للنساء ى زماننا بعدم اتاء الحنازة وتشدعها حبث رجن 
e e‏ 
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ا ی اک وکا اغات دور رعا 
وآذرعهن صابغات و جوههن بالسواد وغر ه . 

فعن الإمام على كرم الله وجهه قال : حرج رسول الله صلى الله عليه وسا 
فإذا نسوة جلوس فقال من : ما مجلسكن ؟ قلن : ننتظر الحنازة قال : هل 
تغسان ؟ قلن : لا قال : هل تحملن ؟ قلن : لا : قال : هل تدلن فيمن 
یدل + قلن : لا قال : فارجعن مأزورات ( ۲آ مات مذنبات ) غر مأجورات 
(لا ثواب ولا أجر لکن ) رواه ابن ماجه بسند ضعيف من روابة ( إسماعيل 
ابن سلمان الأزرق ) » ونقل بن أبى حاتم تضعيفه عن أعلام هذا الفن 

نعم ون کان هذا الحدیث ضعیفاً لکنه وردت ا 
لغره . 
وهنا مسألة جدير ة بالبحث والإجابة عنها وهى : 

أن بعض الناس عشاق كلل غريب › وهواة كل عجيب . بذيعون 
ويتحدلون من آن لحر عن حفة النعش وثقله › وسرعته وبطثه وفوف 
و طوافه وطر انه › و تعذر دفنه نى مقر ة معينة » وسهولة دفنه فى مقر ة أخرى 

فهل هذا یا تری صحیح أو غبر صحیح ؟ 

وإليك الإجابة كا وصل إلا علمى واطلاعى فأقول وباله التوفيق : 

تحدثنا السنة النبوية الصحيحة أن سعد بن معاذ زعم الأوس وسیدهم › 
والذى مات شہيدآ من جرح أصابه ئى غز وة الحندق ف‌السنة الرابعة من الهجرة 
بعد حه فی هود بى قربظة » قد أكرمه الله بكر ة الحاملن وا لمشيعان له من 
الملائكة الکرام واستبشارهم برو حه »> وقدومها إلى الملا الأعى وباهزاز 
عرش الرحمن له فرحا وسروراً > ومخفة جمانه . 

فقد روی أنه کان بادناً ( أى عظم البدن بكر ة لحمه ) فلا حمله الناس 
وجدوا له فة فقال ر جال من المسلمن : والله إن كان لبادناء وما حملنا جنازة 
O‏ غ رکم » 
والذى نفسى بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد واهيز له العرش) > 
وأخرج النساى عن ابن عمر رض لته عنما آن رسول الله صل‌الله عليه وسم 
قال : (هذا (آى سعد بن معاذ ) الذى تحر ك له العرش : وفتحت له أبواب‌الساء» 
وشېده سبعو ن الفا من ا للاثكةلقد خض ضمة( أى ضسه القر حافتيه) م فر ج‌عنه). 


4° 


وئ الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنما قال : 
ممعت الى صلى الله عليه وسم يقول : ( اهز العرش موت سعد بن معاذ) . 

وأخر جه أحمد والزار عن عبد الله بن تمر > والجاکم عن أسيد بن حضر 
والطر انى عن معيقب . وأحمد وأبو يعلى عن أفى سعيد الحدرى . 

يوؤخذ ما تقدم أن بعض من بكرمه الله من عباده المتقعن . وأولياثه 
الصالن یکون من | کرامه له تخفیف جناز ته على حاملا مهما عظم جمانه ۰ 
وکر لے بدنه . 

وقد يكون من إكرامه أيضاً الإسراع به إلى ما أعده الله له من النعم 
المهم : والفضل الع : « ذلك فضل الله يوّتيه من يشاء والله ذو الفضل العظىم» . 

على أنه ليس ببعيد أن نقول : إن روح الميت الصالح عند الله وهی 

مدر جة بين جسده وكفنه قد عاونت وساعدت الحاملىن للجنازة . 

ومعلوم أن للروح المطلقة من أسر البدن وعوائقه من التصرف والقوة› 
والنفاذ والممة والسرعة ما ليس لاروح الجحبوسة فى البدن . 

فحصات ععاو نة الروح ومساعدما للحاملىن للجنازة هذه الحفة وتلاف 
السرعة للميت وهو على النمش لترى ما أعده الله هما من النعم فى قبرها 
وف برزخها وهى مع هذا تقول للملائكة المصاحبين لانعش وهو مول 
قدمونی . قدمونی آی اسرعوا نى لأرى ثواب عملى الصالح الذى عملته . 

فقد خر ج البخاری فى سعيحه عن أنى سعيد اللحدرى رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا وضعت ال جنازة واحتملها الرجال 
على أعناقهم > فإن كانت صالحة قالت : قدمونی قدمونی » وإن كانت 
غبر صالحۃ قالت : یا ویلھا ( ای یا حزنی ویا ھلا کی ) أین تذھبون ہا يسمع 
صو ما كل شى ء إلا الإنسان » ولو معه لصعق (أى مات ) . 

أقول : إن ما عدا خحفة الحنازة وإسراعها من وقوفها وبطنها ‏ وطوافها . 
وتعذر دفن ال ميت فى مقر ة معينة وسمولة دفنه فى أخرى فلا أعل أن له أصلا 
ی الدر. ن الإسلاى ١‏ ولا مرجع بعض ذلك إلى فعل الحاملىن للجنازة . 

فتارة یکو نون جهدين متعبان » ونفوسم غر نشيطة » وصدورهم غر 
SS‏ 


ر 
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وتارة يكون النشاط والقوة متوفرين عندهم وم غرض من وراء ذلك 
إذا كان الميت من أرباب ... المشہورين > أو من قبيلة عرفت بالولاية 
والصلاح مهما كان حال هذا الميت » فيأتون بالعجب العجاب فيجرون 
بالحنازة حال مزرية » وبفعلة شنعاء » وأغاريد النساء تنطلق هنا وهناك › 
وال الر جال شر ى اقتاد > والأعناق تشرثب ( أى تمتد) من النازل 
لروية النعش الطائر فى نظرهم ٠‏ م بطوفون با لجاز ة حول الأضرحة م بوقف 
ما عند باب كل ضريح ذهبوا إليه › أو بطوفون ما حول القرية من متزل 
إلى آخر وھکذا دوالك حى بتعبوا ویتعب غر هم > ومر على ذلك ساعات 
و 

وغرضيم وغرض من يعاو مم إثبات كرامة للميت . وهذا الطواف 
وما ماثله لا يقره الشرع › لأنه قد بجر إلى إفساد عقائد العامة - مع ما فيه 
من فوات سنة الإسراع بالدفن > ومن السنة إكرام الميت بالتعجيل بدفنه 
بعد التثبت من مو ته . 

فى الصحيحنن عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : ( أسرعوا با حنازة فإن تك صالحة فخر تقدمو نما إليه ٠‏ وإن تاك 
سوی ذللك فشر تضعو نه عن رقابکم) . 

بی طر ان النعش من فوق أ كتاف الحاملین له کا بز عون > فهل هذا 
يا ترى إذا وضع النعش نى سيار ة برية > أو سفينة محرية طبر أو لا بطر ؟ 
الجواب : أننا م نر أو نسمع ممن يوثتق به أن نعشاً قد طار بنفسه وهو مو ضوع 
ف سيار ة أو سفينة . 

ألا فليتتق الله الحاملون للجنازة » ويتجردوا من أهوائہم وأغراضبم 
الخالفة للشريعة الإسلامية الطاهر ة النقية من شوائب الأوهام والضلال › 
وليشوبوا إلى رشدهم وعقوم > ولينركوا الأفاعيل الشيطانية : 
« إن الله لا خی عليه شى ء ف الأرض ولا فى السماء» . 

نع إذا ما رأينا نعشاً قد طار فعلا نى الحو » وشاهدناه عياناً . وكان ا ميت 
عبداً صاخاً تقياً فهذا الطر ان من غر شاك يكون كرامة هذا اميت وهى أمر 
ارق للعادة أظهر ه الله على يد هذا العبد الصالح . 

فقد أخرج البخارى من طريق هشام بن عروة قال : أخرنى أهى قال : 


4۲ 


لما قتل الذين ذهبوا إلى بئر معونة ‏ وأسر مرو بن أمية الضمرى قال له 
عامر بن الطفيل(۱) من هذا ؟ وأشار إل قتيل فقال له : هذا عامر بن فهر ة . 
فقال : لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماء حى لأنى أنظر إلى السماء بينه وبين 
الأرض ثم وضع . 

وقال عامر بن الطفيل أيضاً ار سول الته صلى الته عليه وسل لماقدم عليه : 

من الرجل الذى لما قتل رأيته رفع بەن او ار سے وا 
دونه ؟ قال : ( هو عامر بن فهيرة . وى رواية إن الملائكة وارت جثته . 
وأنزل عليين) . | 

وعلی کل حال فإن الروايتن قد اتفقتا على أن عامر بن فهر ة رفع إز 
السماء بعد قتله . وهذا الرفع تكرم من الله له - ويعد كرامة لعامر وأمراً 
خارقاً للعادة أظهره الله على يد هذا القتيل الصالح الذى عب الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأبا بكر الصديق وتشرف حدما أثناء الجر ة معهما من غار 
ثور إلى المدينةالمنورة . والله أعلم ؛ وصدق الله العظم إذ بقول : 
« وما أوتيم من العام إلا قليلا» . 
ه - دفن الميت : 

ومن الأمور المطلوبة شرعاً دفن ال ميت فى قر يستره وقد أ جمع المسلمون 
عا غلل أن دقن ليت وعرا راة بدنه فر ض E‏ 
الباقىن . 

قال جل شأنه ى سورة عبس : م آماته فأقر ه » : أى أمات الله الإنسان 
وجعل له قراً یواریه ویستره تکر عأ له . 

وحسن أن يدفن الميت بقرب قوم صالحن فقد أخرج ابن عسا کر عن 


» عامر بن الطفيل ( بالتصغير ) بن مالك المأمرى . كان سيد بى عامر فى الجاهلية‎ )١( 
وعامر هذا م يختلف آهل النقل من المتقدمين آته مات كافراً » وأنه هو الذى قتل القر اء السبعين‎ 
وانضم إل ليه قبائا ل دعل وذ كوان والقارة فهجم بهم على القراء ء الوادعين‎ ٠ بعد ما بلغوا بر معونة‎ 
أ ثم أعتقه عامر بن الطفيل كبير الغادرين‎ E N) 
ولماعاد عامر بن الطفيل من عند رسول ابه صلل او ا ا‎ 
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این عباس رضی الله عہما عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : (إذا ‏ 
مات احدکم فأحسنوا کفنه . وعجلوا إجاز وصیته › واعمقوا له فى قیره » 
٠‏ وجنبوه جار السوء قيل يا رسول الله : وهل ينفع المجار الصالح ى الآحرة 
قال : هل ينفع ى الدنيا ؟ قالوا : : نم . قال كلللك ينفع فى الآخرة) . 
وذكره الزخشرى نى كتاب ربيع الأبرار »> وخرجه ابو تخي اطافظ 
بإسناده من حديث مالك ین انس بن ماللك عن عمه نافع بن مالك عن أبيه عن 
أ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( ادفنوا 
موتا کے وسط قوم صالحن › > فإن الميت يتأذى بالار السوء) . 
قال القر طى لى التذ كرة : قال علاوٴز : ويستحب للك رحملكث الله أن 
تقصد مميتلك قبور الصالحن » ومدافن أهل اللحر فتدفنه معهم » وتازله بإزاهم 
وتسکنه ی جوارهم ترکاً هم ٠‏ وتوسلا إلى الله عز وجل بةر مم وأن 
تجتنب ميك قبور من سواه ممن ماف التأذى ممجارته . والتألم عشاهدة حاله 
اما خا الد 
يروى أن امرأة دفنت بقرطبة فأتت أهلها ى النوم فجعلت تعتمم 
وتشكوه ٠‏ تقول : (ماوجدام أن تدفنونى إلا إلى فرن الجر ٠‏ فلا أصبحوا 
نظر وا فلم يروا ى ذلك المو ضع کله ولا بقر به فرن جر فبحثوا وسألوا تمن 
کان مدفوناً بإزائہا فوجدہ رجلا سیافاً کان لابن عامر وقره إلى قر ها 
فأخر جوه من جواره ( ذ کر هذا ابو محمد عبد احق ی كتابه العاقبة) . . 
وقال ابن أى الدنيا(١)‏ : حدٹی محمد بن موسی الصائغ خر نا عبد الله 
ابن نافع قال : 


(۱( ابن أب الدنيا : هو آبو بكر عبد اله بن عبيدة ( بفتح المين وكر الباء ) ابن سفيان 
ان فی اتر تی مرل ابه التروف بان أبى الدنيا البغدادى الافظ المتقن > صاحب التصانيف 
الكفر ة فى الزهد و الر قائق , 

. قال عنه آبو حاتم : إنه بغدادی صدوق » ولد سنة ۲۰۸ مجحرية + وتو سنة ۲۸١‏ مجرية 
فی شہر ادى الأولى , 

مع من أكاإر شيوخ وقته كسيد الواسطى بن هشام البز ار e‏ ن حل 
ا ا و من المتقنين داځارث بن ا ا »> وڅمد ين خلف ۰ و ځرو 
ان سيد القر ا ا ر من أو لاد الحلفاء المبأسين . 

ولقد کان رجه اه ميروفاً بالفضل والعل والنبوع . 


٤ 


( هات رجل من أهل المدينة فرأى ر جل كأنه من أهل النار فاغتم لذللك › 
م إنه بعد سابعة أو ثامنة من موته رآه كأنه من أهل الحنة فقال : ألم تكن ؟ 
قلت : إنك من أهل النار . قال : قد كان ذلك . إلا أنه دفن معنا رجل 
من الصالحن فشفع فى أربعن من جر انه فكنت ملبم ) 
والسنة فى الدفن اللحد . وإن كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق » 
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : (اللحد لنا > والشق لخر نا) . 
( رواه ابو داود والترمذی) 
وأخرج الإمام مسلم عن سعد(١)‏ بن أفى وقاص رضى الله عنه أنه قال 
ى مر ضه الذدى مات فيه : ألحدوا لى لحداً ‏ وانصبوا على اللن ( أى الطوب 
الذی لم حرق ) کا صنع برسول الله صلی الله عليه وسلم وروی ابن حبان 
ی حیحه عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام لحد ونصب عليه اللن 
نصباً ورفع قر ه من الأرض نحو شر . 
وروى أيضا آن الى صلى الله عليه وسلم لما تو احتلف الناس نى أن 
يشق له عليه السلام فى قبر ه بأن حفر وسط القر حفر ة م يوضع فا ویسوی 
عليه باللن أو يلحد بأن حفر القر امه ثم حفر فى جانب القبلة حفبر ة ثم يوضع 
فما عليه السلام ويسوى عليه باللعن . وكان أبو طلحة الأنصارى لحاداً 
وأبو عبيدة(۲) بن الجراح شاقا فبعشوا رجلا إلى ى عبيدة ورجلا إل أى‌طلحة 
SR‏ الم رین ( أی اجعل الحر 
فی حب الأمرين اللحد أو الشق ) فوجد الر جل أبا طاحة وم RE‏ 
وكان العباس رض الله عنه مستجاب الدعوة . 


)۱( دو سعد بن مالك ( أ وقاص ) الزهری أل وهو ابن ۷ سنة فغضيت أمه و سز لت 
لإ-لامه ٠‏ شهد يع الغروات مع رسول اله صلى الله عليه وسل وكان مشموراً بالشجاعة و البطولة › 
فتح العراق و الفرس وهو أحد العشر ة المبشر بن بالجنة . 

)۲( ابو عبيدة بن الجراح : هو الصحانى الجليل عأمر بن عبد اله بن الجراح بن هلال يتسل 
سیه بمهر بن مالك > لقبه الر سول صل الله عليه و سل بام E‏ 
وبقية الغزوات ٠‏ وقأل فيه سيدنا مر رضی الله عنه قرب وفاته : لو کان آبو عبيدة بن ابجراح 
حیاً لاستخلفته , مات رجه اله ی سنة ٠۸‏ د بالشام بالطاعون الذى ظهر بالشام وهو يتولى اه 
مركز القيادة . 


ويستحب الجلوس عند القبر بعد دفن الميت بقدر ما ينحر جمل ويقسي 
لحمه مع تلاوة شى ء من القرآن والدعاء للميت لأنه يستأنس بالحاضرين و ينتفع 
پالدعاء وقراءة القرآن . 

فقد ورد عن عمان بن عفان رضی الله عنه انه قال کان ر سول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : ( استغفر وا لأخيكم 
وسلوا له التثبيت فزنہ الان پال ) رو اهبو داود والحاک وجه واستحب 
این مر رض الله عنما قراءة أول سورة البقرة وخاتمما عند القر بعد الدفن 

( رواہ البہی بسند حسن ) 

وروى الإمام مسار وغبر ه أن عمرو بن العاص رضى الله عنه ا حضرته 
اأوفاة قال لابنه فإذا أنا مت فلا تصحبى ناحة ولا نار › فإذا دفنتمولى فشنوا 
على الراب شنا م أقيموا حول قرى ما بنحر الجزور ويقسم لحمها حى 
اتانس بک وتنظروا ماذا أراجع به رسل ری عز وجل . قوله : ( فشنوا 
على الراب شنا ) بالشن المعجمة ومعناه : التفريق ويروى بالشنن المهملة 
ومعناه : صب التر اب قليلا قليلا » أو الصب فى سهولة . 

ومن السنة أن يرفع القر عن الأرض قدر شر ليعرف أنه قر . ورم 
رفعه زيادة على ذللك روى عن أنى المياج الأسدى ( حبان بن حصن ) قال : 
قال لى على بن أى طالب : ( ألا أبعثك على ما بعثتى عليه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ألا تدع تمالا إلا طمسته ولا قرا مشرفاً إلا سويته ) . ۰ 

قال الر مذى : العمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع 
القر فوق الأرض إلا بقدر ما برآ فر ا رطا ول جا | 

وقد كان الولاة مدمون ما بنى نى القابر ما زاد على المشروع علا 
بالسنة الصحيحة . 

قال الشوكانى : والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه 


التعزية : 
ومن الأمور المطلوبة التعزية وهى التصبر والحمل على الصر ب كر 


۹٦ 


وسل : ( ما من مومن بعزی أخاه ل كساه الله من حلل الكرامة يوم 
القيامة) . 

( رواه ابن ماجه والبہی بإسنادحسن عن مرو بن حز م ) 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ( من عزى مصاباً فله مثل أجر ه) . 
( رواه ابن ماجه والر مذى قال : الإمام النووى إسناده ضصعيف ) 

وقوله صلی الله عليه وسام : (من عزی ٹکلی کسی بردین ی الحنة) : 
أى كسى من ثياب الحنة الفاضلة . : 

(رواه أبو برزة مرفوعاً قال الر مذى : ليس إسناده بالقوى ) 


وقت التعزية : 

۰ ووقت التعزية من حبن الموت إلى ثلائة يام إلا ألما بعد الدفن أفضل 
لأن أهل الميت قبل الدفن يكونون مشغولن بالتجهز والتكفن ثم إن وحشبم 
بعد الدفن أكر وتكره بعد تلك المدة إلا إذا كان المعزى أو المعزى غائاً 
فاا لا تكو ن حينئذ مكر وهة › وقد كان الناس أف زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ونىزمن أععابه والسلف‌الصالح ينصرفون بعد دفن الميت إلى مصا هم 
ويعزى أهل الميت حبن المقابلة نى الثلائة الأبام الأولى ٠‏ وم يثبت أنهم جلسوا 
ی مکان معن بتقصد أن يذهب الناس إلى تعزیتہم کا ى زماننا هذا . 

و ليس للتعز بة صيغة خحاصة إلا أن أحسن صيغة تقال فما . . هى الى كان 
يوا الرسول صلى الله عليه وسل : ( إن لله ما أذ وله ما أعطى وکل شى ء 
عنده باجل مسمی ) . 

وقد تعورف نى البلاد المصرية صيغ كشر ة مها أن يقول المعزى لصاحب 
المصيبة : ضاعف الله أجرك وغفر لميتك » وما بارك اله فى حياتك وما 
أعظم الله أجر ك وما أشبه ذلك وبقول صاحب المصيبة ( استجاب الله دعاءك 
ورحمناوإياك ). 

قال العلاء . فإن عزى مسلماً مسا قال : أعظ الله أجر لك وأحسن عزاءك 
وغفر ليتلك › وإن عزى مسلماً بكافر قال : أعظ اله أجر لك وأحسن عزاءك 
ؤإن عزى كافر علي قال : أحسن الله عزاءك و غفر ليتلك وإن عزى كافراً 
بكافر قال : (أخلف الله عليلك) . ٠‏ 


( م ۷ الدار البرزخية ) e‏ 


وأما جواب التعزية فيوأمن المعزى (أى يقول : آم ) ويقول للمعزى 
آجر ك الله . 

ويستحب أن تعم التعزية جميع أقارب الميت إلا المرأة الشابة الى مخشى 
ما الفتنة وكذلاك الصغر الذى لا عبز فإنه لا يعزى . ويكره تكرار التعزية 
لأن تكر ارها مجدد الحزن والأسى المصاب وى التكرار مخالفة لما كان عليه 
الرسول وسلفنا الصالح . 


طائفة من التعمازى : 

۱ - عزی أعراى ابن عباس ى أبيه العباس رضى الله عنما فقال : ( خر 
من العباس صر ك بعده » والله خير منك للعباس ) فقال : ابن العباس : 

ما عزافی أحد بأفضل من تعز يتك . 

۲ - وكتب عبد الله بن المقفع(١)‏ تعزية لصدیق له فی ولده فقال : 
أعظ الله على المصيبة أجرك ٠‏ وأحسن على جليل الرزء ثواباك » وعجل للك 
الحلف . وذخر للك الثواب عليه (۲) . 

۳ - وكتب شخص إلى صديق له بعزيه لى أخيه ا متو فقال : ما تصنع 
يا أخى والقضاء نازل ؟ والموت حك شامل . وأنت أن تعام نوائب الدهر 
لا تدفع إلا بعزالم الصر (۲) ٠‏ فصر ا صراً . 

فقحو ل الر جال لا قستفز ها الأيام خخطو ہا( ) > كما أن متون(ه) الحبال 
لا هز ها العواصف بوا » وقدر الله هو المقدر › وأجل الله إذا جاء لا يوأخر 
وکلا کان من الرزء أوجم كان عليه الأجر أوسع . 


)١(‏ عبد اله بن المقفع هو الكاتب المعروف »> والآديب المشہور » فارسى الأصل عرف 
النشأة » ولد سنة ٠١١‏ ه ونا بالبصرة وقتل نى عهد الحليفة المنصور العباسى بتهمة الزندقة 
والإلحادسنة ١٤٠ه.‏ 

(۲) ذخر لك الثواب : آى ادخر لك الثواب إلى يوم الجزاء . 

(۳) عزائم الصبر : قواه آى بالصر القوى . 

(+) فحول الرجال : عظاؤها » لا تستفزها : لا تستخفها ولا تزعجها › والحطب : 
الوادث العظام . 

(ه) متون الجبال : ظهورها , 


۹۸ 


الرسول صلى الله عليه وسلم من مرض موته إلى دفنه 
ی قره الشربف 


مرض الرسول صلى الله عليه وسلم : 

مرض الرسول : لما كان يوم الأربعاء لليلتعن بقيتا من شر صفر ى السنة 
الحادية عشرة من المجرة ابتدأ مرض رسول الله صلى الله عليه وسم فأصابه 
الصداع والحمى » و لما اشتد عليه ا مر ض سأل نساءه أن عرض نى بيت عائشة 
فأذرن“ له » فلا اشتد به الألم عندها جعلل بأخذ الماء بيده» و مجعله على رأسه 
ویقول : وا کر باه - فتقول فاطمة(۱) بنت محمد - واکری لکر بك یا أبی - 
فيقول ها : رسول الله صلى الله عليه وسار : ( لا كرب على أبيلك بعد اليوم) 
م أخذبتوعك توعکاًشدیداً . وروی عن عبد الله بن مسعو د قال : ( دخات 
على رسول الله صلى الته عليه وسلم وهو يوعلث فمسسته فقلت يا رسول الله : 
( إنك لتوعلك وعكاً شديداً قال : أجل ) إنى أوعلك كما بوعاك الرجلان 
منكم قلت إن للك أجرين قال : نعم ( والذى نفسى بيده ما على الأرض مسل 
بصیبه أذی من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خحطایاہ کا يتحات ورق 
الشجر ) . ومعى بتوعلك أى يتألم من شدة الحمى الى أصابته عليه الصلاة 
والسلام . 


)١(‏ ولدت السيدة فاطمة الزهراء رضى اله عا قبل الرسالة حمس سنوات » وكانت 
أحب النساء إلى أبيبا » تزوجها الإمام على بعد أن بلغت من الممر ٠۹١‏ سنة » وكان زواجها 
بعد الهجرة بسنتين على أربمائة درهم ها » وبعد عام من هذا الز واج الميمون الذى باركه الرسول 
صلل اله عليه وسل > ودعا للزو جين بقوله : ( بارك اله لكا وعليكا وأسعدكا » وأخرج 
منكا الكثر الطيب ) » وضعت ابنها الحسن ٠‏ ثم بعد تمام سنة وأشهر وضعت الحسين ٠‏ م 
محسناً بعد ذلك ولكنه مات قبل وفاة أمه . 

وتوفيت اليدة فاطمة رضى اله عا بعد وفاة أبا بستة أشهر » وكانت وفاتها رضي اله 
عہا لثلاث خلون من شہر رمضان سنة ١١‏ ه وهى لى الثامنة و العشر بن من عمرها و دفنت بالبقيع › 


طیب الہ ٹر اها › ورضی عا , 
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وقالت عائشة رضى اله عنها : ( ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على 
رسول الله صلى التهعليه و سام ) . 


سکرات موته صلل الته عليه وسلم : 

روی عن عائشة رضي الله عنها أا قالت : رأيت رسول الله صإ 
ال عا ول وهو رت رع قدح فيه ماء فیدخل يده ی القدح ا 
وجهه بالماء م بقول : ( اللهم أعى علي سكرات الموت > ل إله إلا الله .إن 
للموت لسكرات . ثم نصب أصبعه البسرى وجعل بقول : ( إلى الرفيق 
الأعلى(١)‏ إلى الر فيق الأعلى ) ومالت بده في الاء حى قبض و رأسه الشر يف 
على صدری قالت فلا خرجت نفسه (أی روحه) لم أجد رعا أطيب مسا ۰ 
وقالتأيضاً : ( إن من نعمة الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توق لى 
یوی :وای بیی و بین سحرى ( بغتح فسكون الر ئة وأعلى البطن ) ونحرى . وأن 
کے ن رب و رقع ارت 

وقالت TT‏ اوا لر 
ابن شعبة رضى الله عنما فاستأذنا فأذنت 4ا » وجذبت إلى الحجاب فنظر 
عمر إلى رسو ل الله صلى الله عليه وسل فقال : واغشياه ! ما أشد غشى رسول 
الله صلى الله عليه وسلي ٠‏ لم قاما ٠‏ فلها دنوا من الباب قال ال مغر ة يا تمر : 
مات رسول الله صلى الله عليه وسل فقال عمر : ( كذبت بل أنت رجل 
تحوشك ( أى تغشالك ) فتنة » إن رسول الته صلى اله عليه وسلم لا موت حى 
يمى الله المنافقن ) . 

وقام عر مخطب الناس ٠‏ ويتوعد بالقتل من قال مات رسول الله صلى 
الله صلى الله عليه وسلم : ويقول : ( إن رسول الله ى غشية) . 

ولم يكن أبو بكرمو جوداً لأنه كان بالسنح ( إحدى محال المدينة فى أطر افها 
وای ا و و و ر ل 
صلى الله عليه وسال أقبل مسرعا حزيتاً > فاستأذن ابنته عائشة فأذنت له فدخجل 


)١(‏ (الرفيق الأعلي ) معنا الإلحاق باه تمالى » والأعل هنا مأخوذ من علو المكانة وا لمر لة 
لإ المكان الذى بستحي على انه تعاى » وقيل : المراد بالرفيق الأعلل ( الأنبياء والمديقوة 
والشبداء و الصالون ) . ۰ 


oe 


ورمسول الله مغظی پیر د رة ( بگسر الحاء وفشح الباء) فکشف غن وجه 
وا غلا اة وك وقول : رحمة الله غليلك يا رمو ل الله . ما أطيبلك 
خياً وميا › ٠‏ ثم غطاه » وخرج سريعاً إلى المسجد يتخطى الناس وهم ى المميخد 
پیکون و موجون حى آتی المنبر ونادی الناس فجلسوا وأنصنثوا فخمد الله وأثى 
عليه م قال ی حطبقه المشمورة : من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » 
وهن کان یعبد الله فن الله خی لا موث . 


١‏ وما محمد إلا رسول قد خلت مزرقبل الرسل أفإن فأث أو 

على أغقابکم ومن بنقلب غلی عقبیه فان یضر اله شیا وسبج ری اله اشا کر ن 
ھر ال غوان ا 

فقال مر : فكأنى لم أثل هذه الآبة قظ . 
غسله عليه الصلاة والسلام : 

روی ابن ماجه سند جید عن ابن آي ال شن رق ل اف قل اف ع 
علبه وسل أنه قال : « إذا نامث فاغسلونی بسبع قرب من بار عرس ( بفشح 
الغعن ن وسکون الراء) لأنه کان یشرب مہا » . 

وقد ثول غسلل رسول الله على بن أى طالب › والمباش بن غبد ا لمطلب 
وابنه الفضل ٠‏ وأسامة بن زبد » وشقران مولي رسول الله ۾ فجغلوا يبون 
الماء وأعيلهم معصوبة من وراء السثر > فغسل رسول الله ثلاث غسلات 
الأولى بالماء القراح ( بض القاف أى الحالص) . . 

والثانية بالماء رالسدر ( ورق النبق ) والثالثة بالماء والكافور . وكان غلى 
رضی لله عنه بقول : وهو بغسل رسول الله صلى الله عليه وسل . بأنى أنت 
وأى طبت حياً وميتاً وجهل سيدنا على خرقة على يده وأدخاها حت القميص 
ثم اعتصروا قميضصه » وحنطوا مماجده (أى وضموا الرابحة الطيبة غلى مو اضيع 
دو ده . وهى الہة والیدان والرکبثان ) ومفاضله › وؤ ضئوا فنه ذراغيه 
ووجهه وکفیه وقدمیه وجمروه عوداًونداً. 


کفنه صلی الله غلیه وسا : 
قالت السيدة عائشة رضى الله علا > كفن ر سول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ ى ثلاثة أثواب بيض حو لية من كرفس ليس فما قميص ولا جمامة . 
(رواه‌ ابن ماجه وغر ه . وهی إزار ورداء ولمافة ) 
۱۰4۹ 


'لصلاة عليه صلى الله عليه وسل : 

روی ار بن ماجه عن عبد الله بن عباس رضی الله عنما أنه قال نا 
IG a‏ 
دحل الر جال عليه أرسالا ( ب بفتح الهمز ة أى جماعات متتابعين ) يصلو( ن عليه 
حى إذا فرغوا دخل النساء حى إذا فرغن دخل الصبيان . ولم يوم الناس على 
ر سول الله صل الله عليه وسم أحد فأول من صلى عليه حسب و صابته صلى الله 
عليه وسلم آهل بیته . 


دفنه صلی الله عليه وسا : 

تفاو ض الصحابة رضوان الله علمم أجمعن فى دفن النى صل الله عليه 
وسل فقال بعصم ندفنه عكة بلده الذی ولد به . وقال بعضېم ندفنه بالبقیع 
( جبانة أهل المدينة ). وقال آنحرون ندفنه فى بيت المقدس مدفن الأنبياء . 
فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : معت رسول الله صلى الله عليه وسا 
بقول : مامن نى يقبض إلا دفن تحت مضجعه الذى مات فيه فاعتمد الصحابة 
على خر أى بكر الصديق رضى الله عنه المرفوع إل انى صلى الله عليه وسلم . 

وکانت و فاته ف بيت السيدة عائشة ة فحفر قر ه الشربف أبو و ز ید 
ابن سل ) ی موضع فراشه جف و اا رو ر 
خادمه فى قر ه قطيفة بجرانية كان يتغطى ا > وقال : والته لا يلسا أحد 
بعدك . وقيل أخحر جت هذه القطيفة بعدما وضعها شقران فى القر الشر بف 
كا قال الحافظ السخاوى ى ألفية السرة . 
وفرشت ف قبره قطيفة ٠‏ وقي ل أخرجتوهذا أثبَتٌ 

ونزل قر ه صلى الله عليه وسلم تمه العباس وابناه الفضل و قم ( بضم القاف 
القاف وفتح الثاء ) . وعلى بن أنى طالب وأنزلوا رسول الله عليه الصلاة 


)١(‏ شقران ( بض الشين وسكون القاف ) : خادم الرسول صلى اله عليه وسل ومولاء 
اشتبر بهذا اللقب » واممه صالح » كان عبداً حبشياً لعبد الر حن بن عوف فأهداه للبى صل اه 
عليه وسل » م أعتقه رسول اله صل .الله عليه وسل بعد غزوة بدر وشہودها + واوصی به 
الر سول عليه الصلاة و السلام عند موته وقد حضر شقران غلل رسول اله صلل الله عليه وسلم . 
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والسلام ى القر . وألحد فيه ونصب عليه اللبنات ( بفتح اللام وكسر الباء) 
التسع ولم بشق قر ه ٠‏ ثم واروه الراب ليلة الأربعاء . 

ورش بلال(١)‏ قر ه الشريف بقربة بملوءة ماء بدأ من قبل رأسه. وجعل 
عليه حصباء حمراء وبيضاء ( والحصباء : الرمل ) ٠‏ ورفع قر ه من الارض 
قدر شر . 
١‏ هجر ية الموافق ۸ من يو نيه سنة ۳۳ ميلادية و دفن عايه الصلاة والسلام 
ليلة الأربعاء ٠١‏ من شو رابع الأول وسبب تأخبر دفنه اشتغال الصحابة 

يكون عر اللصطى صلى اق عليه وسم ٠۳‏ نة قمرية كاملة وملا 
آبام . . و إحدى وستن سنة شمسية وأربعة و مانن يوماً . 

› وأدى الأمانة‎ E EE 
وتر ك ف الناس أمرين لن يضلوا بعده أبداً ما داموا متمسكہ ہن ہما کتاب اللهء‎ 
. وسنة سول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


(۱) هو سيدنا بلال بن رباح ( بفتح الراء ) واسم أمه حامة » وكانا من الحبشة . ولد بعد 
ميلاد الرسول صلى الله عليه و سال بعشر سئين » وتوف بعد موت الرسول صل الله عليه وسلم بعشر 
سنين وهو ابن ٩۳۴‏ سنة فى خلافة سيدنا مر رضى اله عنه »> وهو من السابقين إلى الإسلام »> 
والذين عذبوا تعذيباً لما » اختاره الر سول عليه الصلاة والسلام للأذان لأنه كان حسن الصوت 
حيل الإلقاء . 

شد بلال مع ر سول انه صلى الله عليه وسا المشاهد كلها > ولماتوق عليه الصلاة والسلام 
امتنع عن الأذان رغم إلاح المليفة الأول والشانى عليه وقال : ما أملك صوتاً بعد موت الرسول 
عليه الصلاة و السلام > فأرسله سيدنا عر ر ضى اله عنه إلى بلاد الشام حهاد فى سبيل الله كرغبته > 


وق سنة عشر بن من المجرة قو سيدنا بلال » ودفن مقر ة دمشق . 


۳ 


رلقسترالشان 
فی لار م ساخ وال لیت س وض مرن ف . 
ای اں تسن درو 


القسر : 
القر : هو تللك الحفر ة الضيقة الى لا أنيس ما ولا جليس » ولا ضديق 
ولا مر . اللهم إلا عمل صالح قدسه المت قبل وفاته فهو أنيس فى قره ٠‏ 
ومزیل وحشته ی رمسه . 
القر : هو ذلك ا لكان الذى يضم بين جوانبه الإحثث المامدة الى لا حراك 
ما ء ولا نبض ى عروقها ؛ والأجسام البالية ء والعظام النخرة . والاأشلاء 
sS‏ ثرة » والأوصال المتقطعة . 
ت لحد قد صار لخدا ا 
£ 
ضاحك من تزاح الاضداد 
ودفين على بقايا دفين 
Et‏ ا 
ف ريل الارسان ‏ والاباد 
القر د معول هدم الر ءوس والأبدان 8 وبيت اهوام والديدان ¢ ومسیل 
الصديد والدماء و حط الى والفناء . 
القر : موطن العظاء والحقراء . والحكاء والسفهاء » ومتزل الصالحن 
السعداء ٠‏ والطالحن الأشقياء . 
الةبر : محكة السوال والمناقشة . والاختبار والمراجعة ¿ والاضطراب 
والأهوال ١‏ والتوفيق والتثبيت : ۰ 


(٥‏ الآباد ج للأبد والبيتان لآنى الملاء الممرى الشاعر الفليسوف المرف 


i! 


القر : إما روضة من رياض الينة > أو حفرة من حفر النار ٠‏ وإما دار 
- كرامة وسعادة . أو دار إهانة وشقاوة . 

قال سيدنا )١(‏ عر بن عبد العز يز لبعض جلساله : (يافلان . لقدأرقت 
الليلة أتفكر نى القعر وساكنه . إنك لو رأيت المت بعسسد ثلاثة فى قره 
لاستوحشت من قر به بعد طول الاس منلك به RE ٤‏ پت ول 
الموام › و مجرى فيه الصديد ٠‏ وتر قه الدیدان مع تغر الريح وبلى الأكفان 
بعد حسن الميئة » وطيب الروح ء ونقاء الثوب . 


مناجاة أهل القبور لاإمام على کرم الله وجهه 

لمارجع E‏ 
المشددة مع الكسر ) وأشرف على القبور قال :(۳) (يا أهل الديار الموحشة »› 
والحال المقفر ة » والقبور المظلمة ‏ يأهل الر بة ٠‏ بأهل الغربة . بأهاى الو حشة 
أ نے لنا فر ط سابق . وحن لكم تبع لاحق) . 

آفاالدور فقد سكت ب وآباالأزواج ققد کٹ وأما الأموال فقد 
قسمت ۰ هذا حبر ما عندتا فا خر ما عندکے ؟ ثم التفت إلى أصعابه فقال : 


ET 
: أا القر‎ 


كتب الأستاذ : أحمد شوى محمد العدل كلمة قيمة تحت هذا العنوان 
فى مجلة الإسلام فى عددها التاسع والأربعن من سنا السابعة فقال : 


(۱) هو محر بن عبد العزرز بن مروان بن الحكم الآموى وآمه بنت عاصم بن خر بن الحطاب 
رضی اله عنه الحا کم المادل » والزاهد الورع » والطاهر العفيف و الصالح التى . ولد بالمديئة 
سنة ٠۲‏ مجرية ثم نقل الود ر اعدو ج م رجم إلى المدينة 
بعد فتر ة قصير ة ليتأدب و يطلب الع بها م تول إمارتھا من سن ۷ إلى سنة ٩۳‏ ه٠‏ ثم عزل 
فسافر إلى الشام » وآقام ہا ست سنوات > ثم ألقيت إليه مقاليد الحلافة سنة ٩٩‏ ه وب فبا 
نتن و نصف سنة › وقد توف نى اليوم الحامس والعشرين من شر رجب سنة واحد ومالة ريه 
فی قریة بدمشق تسمی بدیر معان » ودفن ہا وکان مره رضی الله عنه ۳۹ سنة . 

(۲) صفين : موضع يقع على الشاطىء ء الغرنى من نهر الفرات بالقرب من الرقة » كانتبه الموقعة 
التار خيةا لمشو رةالى حدثت ىأو ل شر صفر فى السنة‌السابعة و الثلاثينمن اجر ةبين‌الامام على و معاويه. 

(۴) هذه المناجاة » أو مخاطبة أهل القبو ر للإمام على مدونة بكتاب هج البلاغة صفحة 1۷۴ 
من المزء الثاني الذى شر حه الشيخ مد عبده . 


أا القر ا عا والباب الذى خلع عليه الدهر 
سكونه ورهبته ٠‏ والزاوية المعتمة ى عن الشمس . والقبة الزرقاء لعشاق 
السكون ٠‏ والسطور الا و الوهاج لحديث الدموع 
والتر ياق الناجع لمعذب الحس » والشاطىء ء الأمعن لساحلل النكبات » والراحة 
للجسم امالك : والدفء اهادىء لابدن المر حف . 

أا القر : إلى أجد فى سكو نلك المفز ع شفاء همسات روحى المضطرمة(۲) 

وران نفسى المتوهجة ٠‏ وألم حسى الفادح البالغ . وعذاب حيانى 
الشامل ٠‏ قصدتلك و آنا السلم المتلوى الصابر المتوجع الحزين الوامق(٣)‏ » 
الجائش الصدر . المائج الحزن . الصامت الأ > الشاعر المكلوم . النائح 
المصدور . لألمّس نى ديار ك الرحيبة دمعة أطىء ا لوعى . وأبرد ہا غليل 
صدرى ٠‏ نمم قصدتك لألقس الر احة من عناء أفكار ى الصار خة . و أحاسيس 

نفسى الطاغية المتوثبة . 

فوقفت بن ¿ الأجداث الحاعة فى ترا الغر اء أستمطر الرحمات لنفسى 
وللھاجعان ف تلك احفر الى يشر منظر ها كن الشجون ويستمطر ماء العيون . 

وقفت حيث هناك السكون الرهيب ء فم اسع نأمة(+) ولا حركة 
إلا هبات النسے عر مرور التسلم والتحيات SMa‏ ْ 
حيث تذ كر ال موت وسلطانه . وقفت وقفة المستعر المستغرق فما أرى من 
مصارع الملوك والسوقة والجبابرة ٠‏ وقادة الفكر ‏ وعلاء الفن . وقرأت 
ی تضاعيف ما مآ فم أن الإنسان مهما أوتی من كل شى ء سبباً لا ملت أن يفلت 
من حبالة(٠)‏ هذا الصياد الى الذى بتخلل صفو ف البشر وهم عنه لاهون . 

نعم قرت فى تلاف الصفحات : « کل من علا فان ویبی وجه رباك 
ذو الجلال والإكرام » . وأن كل من اضطربت فى جسمه الروح سالك 


ارج 


. المضطرمة : المشتعلة‎ )٣( 
. الوامق : ا حب‎ )۴( 
. أن أنا خفيفاً » والنأمة اسم مرة من نأم‎ ٠ نام‎ )+( 


۹ 


سبيل السالفن . صائر لا حالة حیٹ صاروا ۰ انہاقت مشاعری حيث وکر 
E E‏ 
فتلفت فل أر إلا الحزن خا مر تما على كل شى ء ٠‏ ولم أر فى الشمس لألاءها 
ولا ى الساء صفاءها » ولا ى الزهرة نضر ا ٠‏ ولا فى الطبيعة جماها . 
ورأيت الأرض مغر ة مقشعر ة کأا ثكلى نى ثوب الحداد . 

وقتا ادد اظ ى حناياه وزواياه وسطوره فلم أجد إلا الألم شاحماً 
ع لى صفحاته » والخرن عيطا بطلعته فلم أعالك أن خاطبته : 

آہا القر : بالله لا عار کین ضممت بین حنایا ر رتك ادا نور انية 

: خلت من الجن ١‏ ها طلعة الشمس وفما منى النفس .وما هدوء الحواطر 
وسكون اللحوالج - بر بلك كيف ضممما بن جوانحلك الرهيبة ؟ وكيف عمل 
ثراك الندى فى بشر ما الغضة الناعمة »› وعيو ما الساحر ة الفاتنة : وخدودها 
المتوردة » ووجهها الحسن الجميل . 

أا القعر : خبرنى حى السكون الذى يرفرف على فضائك والرهبة الى 
تنقشر بين أجوائك. _ 

e E OA E‏ و ن 
الباكية »> فغرت(۴)فاك فال مت من مبدأ الحياة إلى اليوم » ولم يته طمعلك » 
ولم شیع ہمك() » ونی کل آن تقول : هلل من مزید .؟ 

ماذا تصنع ؟ بأولئك الذين كانوا أعزاء على أهلهم وعلينا » وكانوا مسرح 
النظر وملء الععن وكل الأمل فحطمت الآمال والقلوب » و خحطفيم من بين 
ظهر انینا() و نحن أحوج ما نكو ن إلہم 

أا القر : کم من قلب جريح من قاوب الأحياء يرفرف عليك : 
وحوم حواليك . فهنيئاً للموتى الذين مجدون ى بطناث من الراحة والسكون . 


. الففة‎ ٠ اين‎ )١( 

(۲) الناضبة : النحيلة. 

(۳) فغرت فاك : فحت فك . 

() الم ( بفتحتين ) : إفراط الشبوة فى الطعام والحر ص عليه . 

)٠(‏ ظهرانينا ( بفتح الظاء و النوفين ) و الألف والنون ز الدتان لتا كيد ٠‏ والمعنى أف ظهر امنا 
قدام أو لئك الأعز اء الذين خطفهم القبر ٠‏ و ظهر امنا و راءهم 
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والعطف والحنان . ما ننشده وحن على ظهر الأرض فلا جد إليه سيك 
(انہی بتصر ف ) . 
القر(٠)‏ والحدث ف القرآن : 

۰ ورد القرآن الكر م التصريح بذ كر القر (مفرداً وجمعاً) كا ورد ˆ 
التصريح أيضاً بذ كر الجدث ( وهو القر ) إلا أنه جاء جمعاً لا غر : وإليك 
الغا 

١‏ - قال الله تعاى : « ولا تصل على أحد ميم مات أبداً ولا تقم على 
قره إنم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) . 
(سورة التوبة ‏ آية ۸4) 
۲ فال اله غا * « وأن الساعة آنية لا ريب فما وأن الله يبعٹ من ّ 
فى القبور » . (سورةالحج ية : ۷) 
٣‏ - قال الله تعالى : « وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسع 
من بشاء وما أنت مسمع من لى القبور ». (سورة فاطر ‏ آية ۲۲) 
٤‏ - قال الله تعالى : « يا أا الدن آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله 
علمهم قد يسوا من الآحرة كما ئس الكفار من أصحاب القبور » . 
( آخحر سورة الممتحنة ) 
٥‏ قال الله تعالى : « م مته فأقره» : أى جعل له قر ا پستر ه 
إکراماله . (سورة عبس آیة ۲١‏ ) 
٦‏ - قال الله تعالى : « وإذا القبور بعرت » .(سورة الانغطار آية : 4) 
۷ قال الله تعالی : « أفلا بعلم إذا بعر ها ى القبور » . 
(سورة العاديا ت آية : 4) 
۸ - قال الله تعالى : « أهام التکار حی زرم المقار » .المقابر جمح 
مقر ة وهى موضع القبور ٠‏ ولم بذ كر لفظ القابر فى القرآن إلا ش هذه الاآبة . 


) ذكر نى كتب الفة آنه يقال قبر اميت يقبره ( بضم الباء وكسر ها فى المضارع‎ )١( 
تيآ ( مصدر ) ومقبراً ( مصدر ميمى على القياس ) دفنه » وأقره جعل له قرا » والمقر‎ 
بغت الم والباء ) : موضم القبر . يقال : هذا مقر فلان : أى موضع قير ه والمقير ة ( مثلثة‎ ( 
. الباء تم مم متو حة وقاف سأ كنة ) و القبر 5 مدفن الإنسان » و خعه قبوو‎ 
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(ا) قال الله تعالى : « ونفخ ى الصور(؛) فإذا هم من الأجداث إلى 
رمم ينسلون(۲)). , ( سور ة بس آبة : )٥١‏ 
(ب) قال الله تعالی : « فتول عہم يوم يرع الداع إلى شی ء نكر خشما 
أبصار هي مخرجون من الأجداث کأمم جراد منتشر » . 
(سورة القمر آية : ١و‏ ۷) 
(<) قال الله تعالی : « يوم خرجون من الأجداث سراعاً کم 
إل نصب(") بوفضون(؛)» . (سورة‌المعارج آية : ٤٣‏ ) 


مبرادفات ار : 

لق مر ادات كر ةم : 

الجدث ( بفتح الج والدال) نغ ا جاک 

وى الحديث : (نبواهم أجدام ) : أى نهم قبورهم وقد تبدل الثاء فاء 
فيقال جدف . والرهس ( بفتح الراء وسكون الم ) جمعه رموس ٠‏ والرم 
( بفتح الراء وسكون الياء ) جمعه ريوم بقال نزلت ى رم فلان ألحده فيه : 
أى تزلت فى قر ه . والشق ٠‏ والحفر ( بفتح الحاء وكسر الفاء ) والضريح 
ومنه يقال : زرت ضريح الإمام الحسن رضى الله عنه ی زرت قره » 
والرجم ( بفتح الراء والجى ) جمعه رجام مى بذلك لما جمع عليه من الحجارة 
والرجم نى اللغة الحجارة » وال لجان ( بفتح الج والنون الأولى ) جمعه أجنان 
مى بذلك لستر ال ميت وإخفائه فيه » والمهال ( بكسر المم ) جمعه مناهيل . 
يقال : دفنت المیت نى مال أى ف قر . 


مى عرف الدفن ى القر ؟ 
عرف دفن الميت فى قر على ما أعلم - والعلم لله وحده - عند أو ل قتيل 
وجد على ظهر الأرض من بی آدم هو هابیل بن سيدنا آدم عليه الصلاة 


اشر ماخ ھا ارال یی فوت اید ین کت چ وا اد ھا اخ 
فى سورة يس › نفخة البمث والإحياء . (۲) «يشلون» : أى يسرعون . 

(۳) «نصب» : حع نصوب وهو ما ينصب من الأصنام الى انوا يعبدو نهامن دون اه , 

. «يوفضون » + أى يسرعون‎ )٤( 
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والسلام قتله شقيقه قابيل ظلماً وحسداً وانتقاماً بسبب اللحلاف الذی دار بیہما 
على أمر زواجهما من أختمما . وتقبل قربان هابيل »وعدم تقبل قربان قابيل . 

ولذلك قصة لى الق رآن الكر مش سورة المائدة يرشد إلى ذللك قوله تعالى : 

« واتل علسهم نبأ ابى آدم بالق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما وم 
يتقبل من الآخحر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من القن . لن بسطت 
إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلاك إنى أخاف الله رب العالمن . 
إنى أريد أن تبوء بإنمى وإأمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمن . 
فطوعت له نفسه قتل آخيه فقتله فأصبح من الحاسر ن » . 1 

وبعد أن قتل قابيل هابيل تحبر نى أمر أخيه المقتول كيف يوارى سوأة 
آخیه ؟ وکان آبوہما آدم غائباً , فبعث الله غراباً بالقرب منہما أخذ بنبش 
الراب عنقاره ورجليه حى أقام حفرة فى الأرض م وضع غراباً ميتاً أو قتيلا 
كان معه ى تلك الحفر ة وأخذ يشر الراب على الغراب الميت حى واراه و دفنه. 

فتعام قابيل الظالم من الغراب الحى علية الدفن » وعرف كيف بوارى 
جسد أخيه المقتولهابيل المظلوم . 

يرشد إلى هذا قوله تعالى بعد الآيات السابقة . 

« فبعث اله غراباً يبحث ى الأرض ریه كيف يوارى سوأة أخيه 
قال یا ویلنى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب . فأوارى سوأة أخى 
فأصبح من النادمن » . 
ولماذا ندفن ا ميت فى قر ؟ 

إننا بدفننا اميت فى قر نكون قد سترناه + ووارينا سوأته + ومنعنا 
الرالحة الكرة الى تزكم الأنوف > وتقزز النفوس عندما بتفسخ جسمانه » 
وتتمزق أوصاله ‏ وتتفرق أجزاوه » وعملنا على عدم روية ما يسيل منه من 
قيح و صديد » وعلى عدم مشاهدة الديدان الى تنبعث من بدن الميت ٠‏ وتننشر 
حوله . وف روية كل هذا ومشاهدته إيذاء للناظرين والمشاهدين . 

وقد عد اله الإماتة والإقبار من النعم على الإنسان لأن الإماتة وصلة 
فى الحملة إلى الحياة الأبدية » والأمر بالإقبار أى جعل الميت نى قره يستره 
تكرمة وصيانة له . 
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التلقن بعد الدفن : 

e‏ أحمد عن حك التلقین بك الذفن. فاستخة:: له 
امل ویروی فی حدیٹ مین ذکره لطر ای ق جنه عن | E‏ 
عليه الراب E‏ : فلانابن لان انه 
يسمعه ولا جيب ثم يقول : با فلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوى قاعداً م ليقل : 
يا فلان اين فلانة فإنه بقو ل : أرشدنا ير حمك الله ولكنكم لا تسمعون فيقول : 
اذكر ما حرجت عليه من الدنيا شہادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله . وأنلك رضيت بالله رباً » وبالإسلام ديناً ٠‏ وبالقرآن إماماً فإن منكراً 
ونک رآ یأخذ کل واحد مما بيد صاحبه . ویقول : انطلتق بنا ما بقعدنا عند 
هذا وقد لقن حجته . ويكون الله حجيجة دو مما . فقال رجل : يا رسول 
الله فإن لم يعرف أمه قال : ينسبه إلى أمه حواء) . 

فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به فى ساثر الأمصار والأعصار ' 
من غر إنكار كاف نى العمل به . 

قلت : ( أی قال البقاعی نی کتابه سر الروح ) : وقال شیخنا ( أی ابن 
ا : فى تخريج أحاديث الراذ فعى إسناده صالح وقد 
قواه الضياء فى أحكامه . وأخرجه عبد العزيز لى الشاف . 

والراوی عن أى أامة تك الا ر زدی (انہی من کتاب سر الروح) 

(ویعد) : فإنه و ف نفسی شس ء من آخر هلا ا لحدیث من قوله : رفن 
منکراًو نکر يأخذ كل واحد مهما بيد صاحبه وبةول : انطلق بنا ها بعدنا 


عند هذا ولقد لمن حجته ¿ ور ون الله حجیجه دونہما) والته أعلٍ ) . 


السو”ال(١)‏ والعذاب والنعم ی القر : 

اتفق علاء الإسلام على ثبوت كل من سوال الميت وتعذيبه ى القر إذا 
کان کافراً أو مومناً عاصياً أراد الله تعذیبه ومن سواله وتنعیمه إذا کان 
مومناً مطيعاً : 


(۱) منكر سوال القر وعذابه ونعيمه فاسق ولیس بكافر لآن البكمر يكون عد إنكار 
شىء مجمع عليه و السو ال و العذاب والنعيم ى القبر م يجمع علا بل اختلف فيا . 
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aT‏ ا الصرف 
وإن خحالفت الدين . 

وقد مسك هولاء الحالفون بشبه أو هى من بيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون . 

ونتكلم الآآن عن أدلة المغبتعن ثم نتبعها بشبه المنكرين والرد علا . 
السو“ال فى القر وأدلته : 

قال المخبتون : إن سوال الميت نى القر أمر ممكن عملا وقد ورد به 
الكتاب والسنة وأجمع عليه الجمهور فيجب الإ مان به . 
ما الكتاب : 

فقوله تعالى ى سورة إبراهم عليه الصلاة والسلام : « يثبت الله الذن 
آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وى الآآخرة ويضل اله الظالمن ويفعل 
الله ما يشاء» . . قال ابن عباس ( حبر الأمة وترجمان الق رآن ) فى تفسر هذه 
الآية : الشهادة بسألون عنما فى قبورهم بعد موليم . 

وقال عكر مة(۲) : ( موی ابن عباس وتلمیذه ؛ نی تفسر ها يسألون عن 


الإعان عحمد صلى الله عليه وسلم وأمر التوحبد فيجيبون ما يوافق ما ماتوا 
عليه من إعان أو كفر أو شلك) . 


(۱) سہم ضرار بن حرو » ویحیی بن كامل » وقد آنكر ذلك أيضا الروافض . 

(۲) هو عكرمة ( بكر المين والراء N‏ 
ابن عباس وقت أن كان والاً عل البصر ة ة لاإمام على کرم الله وجهه واه ابن عباس بتملیمه 
القرآن اة انا با ن مار سم دة ن دون من کل موي ۲ ديرق 
بام للاستفتاء والأخذ عم ٠‏ وظل عكرمة على رقه حى مات ابن عباس فصار ملكه إلى ولده 
على فباعه إلى الد بن زيه بن معاوية بأربعة آ لاف دينار » فجاء ء عكرمة إلى سيده على كر ماله و جهه 
وقال له له : ما خير لك ء بعت عل أبيك بأربعة آ لاف دینار فاستقال على کرمه الله وجهه من بیته 
وأعتقه ( أى فسخ البيع الذى بينه وب ن خالد بن زيد ورد إليه عكرمة ) » وقد عاش عكرمة 
بى سنة س ومالة من اجرة . 
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وأماالسنة : 

فا ما روی عن سیدنا عان بن عفان قال : کان النى صلى الله عليه وسار 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : ( استخفروا لأحیکم وسلوا له 
التثبيت فإنه الآن يسأل) . 

(رواه أبو داو د وأخرجه الرزار والحاكم وصصحه وأقر الذهي تصحبحه) 

وما ما رواه البخاریى عن أنس بن ماللك رضى الله عنه عن النى صلل 
الله عليه وسل قال aS e E‏ 
إنه ليسمع قرع نعاطم تاه ملکان فأقعداه فیقولان له : ما کنت تقول فی هذا 
ار جل ؟ محمد صلى الله عايه وسام فقول : أشہد أنه عبدآ لله و رسوله » فبقال 
انظر إلى مقعدك من النار › أبدلك الله به مقعداً من الحنة . قال النى صلى الله 

. عليه وسلم : فر اهما جميعاً) . 

وأما الكافر أو المنافق فيقول : لا أدرى كنت أقول ما يقوله الناس : 
فيقال : لا دريت() ولا تليت - م يضرب عطرقة من حديد ضربة بان 
أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلن (الإنس وال جن ) . 

فی هذين الحديشن دليل واضح على ثبوت سوال الميت ف القر . وقد 
وردت أحاديث كثر ة صعيحة بلغت لى دلالما على ذلاف حد التواتر المعنوى . 


وقال ارد مقا رر ية : إن عذاب القر وة اسان کان 


عقلا وقد ورد ما الكتاب والسنةوأجمع علما الجمهور فيجب فيجب الإعان ما . 


آدلة عذاب القعر من الكتاب : 

أولا : قوله تعالى ى سورة الزمر : « وحاق بآ ل فرعون سوء العذاب . 
النار يعرضون علا غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا ل فرعون أشد 
العذاب » . 


. قوله : لا دريت من الدراية ( أى العم ) ولا تليت من التلاوة وأصل تليت تلوت‎ )١( 
أبدلت الواو بالياء ر او جة دريت و مجمو ع ذلك دعا عليه : أی لا علمت ولاقرأت.‎ 


1۳ 


(م ۸ الدار الرزخية ) 


وجه الاستدلال ذه الآية : أن عرض(١)‏ آل فرعون على النار غدوا 
وعشياً بكو قبل يوم القيامة بدليل قرله تما بعداذللك 
«... ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . 

وظاهر أن الإدخال فى النار غير العرض عاما ( لأن العطف بقتضى 
المغايرة ) وإذا كان الإدخال ى يوم القيامة كان العرض فى غر ذلاث اليوم 
قطعاً . وإذا م يكن العرض بعد يوم القيامة اتفاقاً كان قبله ضرورة وبداهة . 
ولا جائز أن يكون عرضېم على النار ى حال حيانہم الدنيوبة لأنه ما كان 
حاصلا فما . 

شین ان یکوت عر فم عل انار بعد مر اقام اع زمر غات 
القر . وإذا ثبت نی حق آ ل فرعون ثبت فی حق غر هر لن لا قائل بالفرق 
وهو المطلوب . ونزول هذا العذاب بفرعون من باب أولى لأن العادة جرت 
بأنه لا يصل العذاب إلى جميع أتباع الإنسان إلا بعد إذلال المتبوع وإهانته . 

ثانياً : قول الله جل شأنه نى سورة نوح عليه السلام فىشأن الكافرين من 
أمته : « ما حطيئام أغرقوا فأدخلوا ناراً» . 

وجه الاستدلال ذه الآية . أن العطف بالفاء بقتضى الر تبب مع التعقيب 
من غر تراخ فيكون المعى : أن قوم نوح الذين لم بمتشلوا أدخلوا نار عقب 
إغراقهم ف الطوفان من غير تراخ وهذا هو الظاهر من الاية > ولا یراد هنا 
بإدخام نار نار الآخرة لأن هذا بعيد عن زمن الإغراق فثبت عذاب بعد 
الموت مباشرة وهو عذاب القر وهوالطلوب ٠.‏ , 

ثالاً : قول الله عز وجل « أها النكائر حى زرتم المقار . كلا 
سوف تعلمون » أى فى قبوركم كا قالت السيدة عائشة رضى الله عا » وقال 
الإمام على كرم الله وجهه : ما زلنا نشك فى عذاب القر حى نزل «أها 
التكار حى زرتم ا مقار » (أخرجه الإمام التر مذى) 
أدلة عذاب القر من السنة : 

مما ما روی عن ابن عباس رضی لله عنہما کا فی البخاری ومسلم أن 


)١(‏ عرضبم عل النار : ( أى [حراقهم بها ) بأخوذ من قوم : عرض الأسارى على 
اليف : أى قتلرا به . 
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النى صلى الله عليه وسل مر على حائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوث 
إنسانن يعذبان ىقبو ر هما فقال عليه الصلاة والسلام : إمما يعذبان وما يعذبان 
نی کر ثم قال : بی کان أحدھما لا يست رئ من بواه وکان الاخر 

e a 
کسرة فقيل له یا رسول الله : لم فعلت‌هذا ؟ قال لعله حفف عسما ما م پیبسا).‎ . 


وما ما روی عن ایی أیوب() الأنصاری رضی الله عنه قال : خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسام بعدما غر بت الشمس فسمع صو تا فقال : مود 


وما ما روی ى صعيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن زيد بن ثابت(۲) 
قال : بيا رسول الله صلی الله عليه وسلم ف حائط لبى النجار على بغلة وحن 
معه إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أقر (ستة أو خسة أو أربعة ) فقال : من 
يعرف أصعاب هذه القبور ؟ فقال رجل : آنا ¿ فقال aT‏ 
قال : ماتوا ى الإشراك فقال : إن هذه الأمة تبتلى ى قبورها فلولا ألا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القر الذى أسمع » ثم أقبل علينا بوجهه » 
فقال : تعوذوا بالله من عذاب القر . قالوا : نعوذ بالله من عذاب القر . 
قال E‏ : نعوذ بالله من الفتن ' 


(۱) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عوف الأنصارى الحزر جى اشلهر بأ أيوب ٠‏ 
وأسل قبل المجرة » ونا هاجر الرسول صل الله عليه وسل إلى اللدينة تز ل فى بيت ٠‏ فيه ركت 
ناقته عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأقام البى صلى اه عليه وسل فى بيت أي أيوب سبعة أشہر حی 
بی مسجده وحجرات آزواجه . 

شد أبو أيوب بدراً وبيعة المقبة و يع الغزوات » وى بالقسطتطلينية حين غزاها المسلمون 
سنة ٠١‏ خمسين مجرية فى عهد معاوية بن أب سفيان » وقبره مشمور جا » روی عن رسول الله 
صل اله عليه وسل ٠١ ٠‏ خسن ومائة حديث . 

(۲) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصارى المزرجى من أهل المدينة كان يكنب 
الوحی لرسول اه صلى الله عليه وسل »> ويكتب له المراسلات أيضاً إلى الناس » وكتب لأ بكر 
وعمر رض الله عنما فى خلاقتما » وكان أحد الثلاثة الذين موا المصحف »> وكان رضى اله عله 
آعل الصحابة بعل الفرائض . قال اارسول عليه الصلا ة و السلام لاععابه : ( أفرضكم زيد) > 
وكان من الراخين فى العم » شد المندق وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وله قبل 
المجرة ب ١١‏ سنة وتولى با لمدينة سنة ٥‏ ؛ ه وليس هو أخا لحسان بن ثابت ‏ 
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ما ظهر مہا وما بطن قال SG‏ : نعود الله 
من فتنة الدجال . 

وف تيح مسل وجميع السأن عن آنى هر هريرة رضى الله عنه أن النى 
aS‏ قال : ( اذا فرغ أحدکم من التشد الأخر فليتعو ذ بالل 
من أربع ٠‏ من عذاب جهنم ٠‏ ومن عذاب القر . ومن فتنة الحبا والممات 
ومن فتنة المسيح الدجال . 

وى البخار ری ومسلم وغر ما عن عائشة رضی الله عا قالت : دحلت 
على عجوز من عجائز ود المدينة فقالت : إن أهل القبور بعذبون فى قبورهم 
فکذبما ولم آنم أن أصدقها فخر جت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت a E‏ مود المدينة دخلت على فز مت 
ُن أهل القبور يعذبون فق قبورهم . قال : ( صدقت rr!‏ بعذبو ك عذاياً 
نسمعه البام كلها .فا رأيته بعد فى صلاة إلا تعوذ من عذاب القع ) . 

فهذه الأحاديث المتقدمة يوخحذ ما صراحة إثبات عذاإاب القر وھی کلھا 
صحبحة وى بعضما أن الر سول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عذاب القر 
ویأمر أصحابه رضوان الله علہم بذلك کا يوٴخذ من حديث الو دية أن عذاب 
القر كان معروفاً لبعض أهل الكتاب بدليل قوها للسيدة عائشة : إن أهل 
القبور بعذبون ق قبورهم . كما يوٌخذ منه أن الام تسمع عذاب القر . 
الأدلة على نعم القر : 

عكننا الاستدلال على نعم القعر من القرآن الكر م والسنة النبوية . 

- فمن الق ر آن قو له تعالى فى سورة آل عمران : 

« ولا نحسن الذن قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل 'أحياء عند ر جم برزقون . 
فرحین مما آناهم الله من فضله ویستبشرون بالدن م بلحقوا ہم من خلفهم 
الا وف عللم ولاهم محزنون» . 

وجه الاستدلال اتن الآيتن أن الله تعالى أثبت حياة للشمداء وأبم 
برزقون عند رم وهذه الحياة الثبتة لم وذالك الرزق والنعم الذى بغر حون به 
یون عقب قتلهم . وإذا ثبت أن النعم بكون للشمداء عقب قتلهم ثبت نعم 
ال زخ . وإثبات جز ية من الجز ثيات كاف نى الاستدلال على المطلوب . 
۱١‏ 


و عكننا الاستدلال أبضاً على نعيمه من السنة ما روى عن ألى هريرة قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قر أحدك أو الإنسان أتاه 
ملكان أسو دان أزرقان يقال لأحدها : المنكر » وللآخر : النكر ‏ فيقولان 
له : ما كنت تقول فى هذا الرجل فهو قائل ما كان قول : فإن كان موأمناً 
قال : هو عبد الله ورسوله : : شېد أن لا إله إلا الله وأشہد أن محمد عبده 
ورسوله . فبقولان له : إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك م بفسح له ل قره 
سبعون ذر اعا نی سبعین ذراعاً وینور له فيه » ویقال له : م . فیقول : أرجم 
إلى أهلى ومالى فأخبرهم ١‏ فيقولان : م كنومة العروس الذى لا يوقظه 

و إن کان منافقاً قال : لا أدرى . كنت أسمع الناس بقولون شيئاً فكنت 
أقوله فبقولان له : كنا نعل أنك تقول ذلك : ثم ٠‏ يقال للأرض التشمى 
عليه فتلتئم عليه حى تختلف فما أضلاعه فلا يزال معذباً حى يبعثه الله من 
مضجعه ذلك ) . 

هذا الحدیث ذکره أبو حاتم نى عصيحه . والرمذى ى جامعه وقال : 
حسن غریب . 

يوأخحذ من هذا الحديث صراحة سوال القر ونعيمه وعذابه . كما يوخذ 
ذلاك من حديث الراء بن عازب الطويل الذى تقدم ذكره عند الكلام على 
صعو د الروح وهبوطها . 

وما قوله صلى الله عليه وسلم : )(۱) القر إما روضة من رياض الجنة 
أو حفرة من حفر النار ).. 

ومحسن نی أن أذ کر لك ما حکاہ ابن الق والیافعی عن بعض الصادقن 
فی موضوعنا هذا للاستشناس والاسر شاد به . 


)١(‏ روى هذا المحديث : ( القعر إما روضة. .. إلخ ) التر مذى والطر انی من حديث 
ا کا در و ن وة وی ا ا وھا ی ای ی خر ایا الي 
تحفة السادة المحقين للسيد محمد مرتضى الز بيدى . قال الحافظ زين العراتق حرج أحاديث الإحياه 
الغزالى هذا الحديث: ( القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض أل جنة ) رواد الر مذى 
من حديث أي سعيد ( أى الحدرى ) بتقدع وتأخبر » وقال : غريب . قلت : ( أى قال الحافظ 
المر اق ) : فيه عبيد الله بن الوليد الوصاى ضعيف والةه أعل . 
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ال اب e‏ 
أخر نا بعض الصادقن أنه حضر ثلائة أقر فليا فرغ مها اضطجع ليستر بح 
فرأی فما برى الثاأم ملكبن تزلا فوقفا على أحد الأقر E‏ 

اکتب فرظا فی فر سخ > م وقفا على اكا فقال : اکتب ميلا ی ميل › 2 
وقفا على الثالث فقال : اکتب فترآ ق فتر م انتبه فچیء پرجل غریب 
لا بوبه له فدفن ى الأول » چ ر برجل آخر فدفن ى الثاني » م جیءہ 
بامر أة مترفة من وجوه البلدة ر( أى عظمائما ) حوها ناس كشرون فدفنت 
فى القعر اضبق الذى مته فر لى فير . 

وحكى اليافعى ى روض الرياحن عن بعض الأولياء قال : سألت الله 
تال آنیر بى قاقات آهل القر ر ر أت لله من الال الترر وفك ا قت 
وإذا منم النام ى السندس ٠‏ ومهم النام على الحرير والديباج » وميم الناّم 
على الرمحان ٠‏ وملهم الثامم على السرير ٠‏ ومهم الباكى › > ومهم الضاحك . 
قلت ا رت لوار و ي أى الكرامة » فنادى مناد من أهل القبور 
يا فلان هذه أمثال الأعمال . 

أما أعصاب السندس فهم أععاب الحلتقى الحسن > وأما أععاب الحرير 
والديباج فهم الشمداء . وأما أصحاب الرعان فهم الصانمون » وأما حاب 
السرر فهم المتحابون ى الله . وأما أصحاب البكاء فهم المذنبون › وأما أصعاب 
الضحاث فهم أهل التوبة . 

( وبعد ) فقد تضافرت الأحاديث النبوية مم الآبات القرآنية على ثبوت 
کل من عذاب القر وسواله ونعیمه فیکون عذاب القر ونعیمه وسواله حقاً 
لا مربة فيه و جب الاعتقاد بذلك . 


شبه المنكو بن لوال القر وعذابه وغمه : 
الشمة الأولى : هى قولة تعالى فى سورة الدخان : 
« لا يذوقون فما اموت إلا الموتة الأولى » . 
قالوا : هذه الآية تدل على أنه ليس إلا موتة أولى هى الى ذاقوها عند 
انہاء آجاهم فلو حصلت لم نی القر حياة لأعقما موت فتکون فے مونتان 
۱1۱۸ 


لا مونة وهذا تالف ما تدل عليه الآبة فقبت أنه لا حياة فى القر وإذا ل تكن 
ی القر حياة فلا سوال ولا عذاب . ولا نعم فيه وهو المطلوب . 

a N 
لايذوقون نى الجحنة الموت حى ينقطع نعيمهم كا انقطع : ہے أھل الدنيا‎ 
بالموت » وقوله تعالى « إلا المونة الأولى » تأكيد لعدم و نى الحنة‎ 
فهر استناء منقطع أى لكن الموتة الأولى قد ذاقوها و حينئذ فلا دلالة نى الآبة‎ 
على انتفاء موتة أخحرى بعد سوال القر وقبل دخول الجنة » بل الآبة تفيد‎ 
. أن المياة فى الحنة لا بنقطع نعيمها با موت كها انقطم نعم الحياة الدنيا به‎ 

۲ - الشة الثانية : قال المنكرون : إن السوال وال جواب واللدة والألم 
أمور غير ممكنة عقلا ولا تتصور هذه الأمور بدون الحياة ولا حياة مع فساد 
البنية وخراب البدن والمشاهدة تساعد على إنكار هذه الأمون السمعية . 

فإننا نرى الميت يبى مدة من غر تحر ك وتكلم واو وضعنا على عينيه الز ثبق 
مثلا أو على صدره اللحردل أو الحصا لوجدناها باقية على حاها ور ما دفن 
ی صندوق حدیدی ضيق لا بتصور فيه جلوسه ٠‏ وأظهر من ذلك وأبلغ من 
أكلته السباع وتفرقت أجزاوأه أو من أحرق بالنار أوذرى فى المواء شالا 
وجنوباً فکیف يعقل أن يسأل و جيب ويعذب أو ينعم ؟ 

والجحواب إجمالا : هو أن ما ذكره المنكر ون لا يدل على استحالة سوال 
اميت وتعذیبه أو تنعيمه وإ نما يدل على استبعاده والاستبعاد لا ينای إمكانه 
وجوازه . 

والجواب تفصيلا : هو أن قوم : لا حياة مع فساد البنية وخراب البدن 
منوع لأنه لا بشترط فى تحقق الحياة البنية » ولو سلمنا اشر اطها فلا مانع ٠‏ 
من أن ير د الله الحياة إلى أجزاء مخصوصة من البدن › و ذا ممكن الإجابة عن ٠‏ 
السوٌال والعذاب أو النعم مع كو نما غر مشاهدة لنا . 

CT‏ اش 
ببعيد ألا يشاهد الناظر ما مجر ى على الميت لحككة لا اطلاع لناعلہا › 
يستبعد هذا ؟ والواحد منا مجلس مجوار النالم ويكون النام ى شدید 
أو و لذة عظيمة والجالس بجواره لا يشعر بشى ء . من ذلك › وقد كان النى 
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عليه الصلاة والسلام بزل عليه جر يل ويشاهده ويسمع کلامه وأصعابه 
جالسون معه لا يشعرون بشى ء إلا بإخبار النى هم عا أوحى إليه . 

وأعجب من هذا فإن الديدان الى نى جوف الإنسان الحى تألم وتتلذذ 
بلا شعور من ذلك الإنسان . 

وقوفم قد دفن المت فى صندوق حدیدی ضیق لا بتصور فيه جلوسه 
لا بفیدهم فإنه لا مانع من أن يوسع الله الصندوق يث عكنه الجاوس فيه 
ثم يسأل وبعذب أو ينعم . 

ومسألة دفن الوتد فى الأرض واتساع الأرض له تقرب لك هذا فإن 
الوتد إذا ضربته فى الأرض الصلبة . انضم له بعض الراب إلى بعض حى 
یدخل فإذا خر جته صار مکانه حلواً على مقدار نخانته . فإذا كان هذا فعلك أ 
وأنت أضعف قوة وأوهى أمراً فكيف متنعم ار أعظم من ذلاث على ذی 
القدر ة الشاملة والقوة الكاملة ( قاله بعض العلاء) 

والحلاصة : : أن أحوال القر من الأمور السمعية الى : تتوقف على السماع 
من الشارع الحكم ولیس فما للعقل جال :و قياس الحياة فی القر على ما نشاهده 
نی ھذہ الخحیاۃ الدنیا غر مصیح کا ن اللہ قادر على کل شی ء وکل من کا 
قادرا لا يعجز عن أن حى ميتاً ف قر ەه أو يوسع حداً أو صندوقاً ضيقاً دفن 
فيه الميت نحيث مكنه الجلوس فيه م يسأل ويعذب أو ينعم . 


منکر ونکر ما فتانا القر دون سواها : 


جعل الله عز وجل لحميع من أراد سواله من الموى فى القر 
من إنس وجن مومنعن وكافرين() اثنعن من الملائكة لاغ يسمى أحدها 


)١(‏ زعم أبن عبد البر وتاصره السيوطى أن سؤال القبر لا يكون إلا للمؤمن و 
لذى آظهر الإسلام وأ EY‏ 
آحد كبار التابعين قال : ( إأما يفن رجلان ممن ومنافق وأما الكافر فلا يأل عن مد 
ولا يعرفه ) وهذا الحدیث موقوف . 
و الصحيح ما ذهب اليه الجمهور من أن الكافر مطلقاً اهر و باطناً أو باطتاً فقط بأل 
فى القبر بدليل مجموء الروايات الكافر والمنافق > ولأن الأحاديث الناصة عل أن الكافر 
يسال مرفوعة مم كثر ة طرقها المحيحة فهى أولى بالقبول . 
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منکراً ويسمى الآخر نکر اً الان کا مت ا الله سواله ا 
مباشرة » كما ورد نى الأحاديث الصحيحة . 

فلو مات جماعة فى جهات عتلفة من آنحاء المعمورة ودفاوا ق لاظة 
واحدة فإن هذين ا لکن يألا ہم جميه ى وقت و احد وتكون الدنيا بيع ما 
کالإناء الذی یوٴکل منه فإذا تکلا بکلام وصل الكلام لی کل واحد من 
. الأموات فى جميع أقطار الأرض وبتخيل كل ميت يسأل أن الطاب مو جه 
إلبه وحده حسب ما يناسب حاله من رفق أو شدة وعذاب ونعم وعجب 
الله سمعه عن غر ه . 

وما قيل : أن ملائكة الس وال للكافر وال ا 
ونكمر وناکور ورومان ٠‏ وللمومن ااطيع ماكان أحدها بشبر والآخر مشر 
فهذا قول غير يح ولم بثبت لى السنة الصحيحة حى قیل : إن حدیثه 
موضوع وقيل : فيه لىن وضعف . 

أما منكر ونكر فقد ورد فہما روايات عديدة #عرحة وصرمحة مها 
ما رواه أبو هربرة رضى الله عنه عن انى( صلى الله عليه وسل ) آنه قال : 
( إذاة قر أحدک أو الإنسان آتاہ ملکان سو دان آزر قان بقال لأحدهما : المنكر ء› 
بالاو : النكر فیقولان له : ما کنت تقول ی هذا الرجل ؟ محمد رسول 
اله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحدیث ( . وهو ى صحيح أى حاتم بن حبان 
وجامع الر مذىوقال : حديث حسن غريب وقد تقدم هذا الحديث فار جم إليه. 

ا : قال رسول الله صلل 
لله عليه وسلم لعمر بن اللحطاب رضى الله عنه : (يا عر كيف بك ئ إذا نت 
مت فانطلتى بلك قوملك فقاسوا لك ثلائة أذرع وشراً ی ذراع وشر > 
زيما الاك ولوك وكوك ا وخطر ك رأئ وصعرا الوط وهو الطب 
على جسماك وليس المراد به التحنيط المعروف عند قدماء المصرين ) › م 
احتملولك حى بضعوك فيه ( بعی الق ) م ياوا علاك ك الراب وبدفنوك 
فإذا انصرفوا عنلك أتاك فتانا القر منکر ونکر أصوا ہما كالرعد القاصف 


(۱) هو عطاء بن يار املالى التابعى أبو عمد المدفى مولى ميمونة زوج الرسوك عليه 
الصلاة والسلام . 
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وأبصا, رهما كالر ق الحاطف فتلتلاك . وثرثراك ‏ وهولاك(۱) کیف بلف عند 
ذلك با عر ؟ فقال عمر : ويكون معى مثل عقلى الآن . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل نعم : فقال عمر إذاً أ كفيكهما) 

رواه ابن ی الدنيا فى القبور ٠‏ والبہى فى عذاب القر > وأبو نعم 
ى الحلية بإسناد حيح غر أنه مرسل )(۲) . 

ومنٰها ما روى عن أي هريرة أنه قال : شہدنا جنازة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا فرغ من دفها وانصرف الناس قال : (إنه (أىالميت) 
الآن يسمع خفق تاه منكر منکر ونکر أعینہما مثل قدور النحاس وأنيا ما 
مثل صياصى البقر » وأصوا هما مثل الرعدإلى آنحر الحديث ) . 

( رواه ااطرانى نى الأوسط وقال : تفرد به بن هيعة(۴) و هو ثقة بل كان 
فقیه مصر ی وقته ونما تكلم فيه لأجل خلطه فإن کتبه احنرقت لى آخر 
حیاته فصار حدت من حفظه . وقد استقر عمل الحفاظ على تخسن حدیثه › 
وحسن له الحافظ الميشى ى بجمع الزوائد عدة أحاديث تفرد ما) . 

فحدیثه هذا حسن ۰ ولا سا وله شواهد متعددة . 

ما تقدم ينبن أن منکراً ونکرا هما الموكلان وحدهما بسوّال الميبت 
وفتنته فی الرزخ لا فرق بهن ميت كافر أو موثمن عاص أو مطيع . 


)١(‏ قوله : تلعلاك ( بتاءين ) : أى أزعجاك » وثر راك ( بثاءين ) : أى رددا الكلام 
عليك ءرة بعد آخرى . وقوله : هولاك ( بواو مشددة ) : أى أفزعاك وخوفاك من الأمر 
الذى زل بك . 

(۲) قال الحافظ زين الدين العراقی : رواه ابن أ الدنيا فى كتاب القبور هكذا مرسلا» 
و رجاله ثقاة . قال البیہی ى الاعتقاد : ورویناه من وجه یح عن عطاء بن يسان مرسلا » وقال 
الز بيدى صاحب إتعان المتقين ( شارح الإحياء) : وصله ابن بطة فى الإبانة من حديث ان عباس » 
ورواه البق فى الاعتقاد من حديث تمر رضى الله عنه » وقال : غريب ذا الإسناد » تفرد به 
مفضل » ورواه أبو نعم نى الحلية > والآجرى لى الشريعة ( وهو أبو بكر محمد بن الحين 
ابن عبد الله البغدادى صاحب كتاب الشر يعة وله تصانيف كثير ة مفيدة كان عالماً ثقة ديناً حدث 
ببغداد ثم انتقل إلى مكة وأقام بها ثلاثين سنة و مات بها نى شر الحرم سئة ستين وثلحائة د) . 

(۳) ( ابن هيعة ) هو عبد اله بن يعة ( وزان حنيفة ) بن عقبة الحضرى الغافق المصرى 

من أتباع التابعين » وهو قاضي مصر وعالمها > ومندها روئ عن عطاء وعكرمة والأعرج 
وخلق کلیر ۽ وروی عنه الليث بن سعد وابن وهب و اعات مات سنة ٠۷4‏ هھ , 


۲ 


وصفهما : ها ملكان أسودان أزرقان أعيہما كالرق اللحاطف 
e a‏ ا 
إذا تكلا حر مج من أفواههما كالنار . 

مع كل واحد مهما مرزبة من الحديد ثقيلة جداً لو اجتمع علما أهل 
مى ى مومع الحج ما رفعوها كما ورد ذللك لى السنة النبوبة الصحيحة . 

عملهما : بأتيان اميت بعد تام الدفن مباشرة على المشهور من غر تفرقة 
بن من نقل من قر ه ومن لم ينقل › ويقعدانه ويعيد الله فيه الروح ى البدن 
كله على الصحيح فيحيا حياة متوسطة بين ا موت والحياة تشبه محال النام فى نومه 
ويرد الله عليه من الحواس والعقل والعم بقدر ما بهم اللحطاب ويتأق عه 
الجواب فيسمع قرع النعال عند انصراف الناس من دفنه ونو ذلك کا تقدم ˆ 
لاف ى بعض الأحاديث . 

ویکون أحد الکن عند رأسه والآحر عند رجليه بقولان له : من ربلك؟ 
وما دينل ؟ وما تقول فى الرجل الذى بث إليكم ؟ فيةول المومن ولو عاصياً : 
ری الله » ودیی ا وال الى ت يا عبد مل اعا رم 
فيقولان له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلاك الله به مقعدا من الحنة فير آهما 
ا 

بقول ذلك المومن المطيع من غير تلجاج : ويترفقان به ثم يقولان لة : ) 

نم نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب الناس إليه . أما ممن العاصى فإنه 
بتلجلج ى الجواب ويتلعام . i‏ 

وأما الکافر فقول : لا أدری فیقولان له : لا دریت ولا تليت ( أى 
تیت ول قرات رجرب بالر ب بن آفټ ییایح سیب بسنا س 
بليه من ا ملكن وتسمعها الام و الطيور القريبة من القر . 

N E E e O a 
تلنى الرسول عليه الصلاة والسلام على الأرض لما مر سما على بستان اببى النجار‎ 
E وبقربه أقر‎ 


و حدیٹ الغا قد تدم . 
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قال ( ابن القے(۱) فی کتاب الروح ) : قال بعض أهل العام 
السبب (أى لسماع الحيوانات عذاب القر ) يذهب الناس بدوامم إذا مغلت 
( أی حصل ھا وجع نی بطہا بصیب آمعاءھا بسبب أکلھا الراب  )‏ إلى 
قبور الود ١‏ والنصارى الذين بأرض مصر والشام فإن أععاب اسيل بقصدون 
تلك القبور فإذا سمعت اللعيل عذاب القعر أحدث ها ذللك فزعاً وحر ار ة تذهب 
ا مغل ( مى مفتوحة وغين معجمة ساكنة) . 

قال عبد الله الاشبيلى : حدثى الفقية أبو الحکم بن برجان وکان من 
أهل العلم والعمل أليم دفنوا ميتاً بقرينهم بأشبيلية فلأ فرغوا من دفنه قعدوا 
ناحية بتحدثون ودابة ترعى قريباً مهم فإذا بالدابة قد أقبلت منسرعة إلى 
القر فجعلت أذنما عليه کانہا تسترع > م ولت فارة ثم عادت إلى القر 
فجعلت أذنہا عليه كأنہا تستمع > م ولت فار ة فعلت ذلك مر ة بعد أخرى . 

قال أ ہو اجک : فذ کر ت عذاب القر وقول النى صلى اله عليه وسل : 
(! نهم ليعذبون عذاباً تسمعه الہام) . 

أا الثقلان وها الإنس والجن فام لايسمعون عذاب القر ولايشاهدونه 
والحكة فى ذلك : 

أولا : ألم لو معوا عذاب القر أو شاهدوه لانزعجوا وماتوا ج 
بنا أن حجبتا الله عنه . وجعلنا لا نسمعه ولا نشاهده . 

قال بعحض العار فين بالله : N Oh‏ 
إهية هى غابة الحرف عند ماع عذاب القر من أمثالنا فی هذه الدار رمع 
ضعفنا وقد بلغنا أنه مات خلق كشر عند ماع الرعد القاصف . والزلازل 
الماثلة . وهى دون صيحة ال للك على الميت بيقن ) . 


)١(‏ هو الإمام المظم مس الدين مد بن آبى بكر بن سعيد الدمشى الفقيه انبل امغر 
النحوى الأصول المتكل المؤلف البارعالمشہور 1 قے الجوزیة لأ ن آباہ أبا بكر کان قيماً عل 
الجوزية ومدير ا لشعو نها( الجوزية : المدرسة ) . ولدنى صفر سنة ٦۹١‏ ه و لازم شيخه تى الدين 
ابن تيمية » و توق ی شہر رجب سنة ۷۰۱ هھ عاش ر جه الله ستين سنة » ومن مؤلفاته کتاب 
آلروح وهو بحق کتاب قم ومفيد جداً وهو من آم مصادر كتا هذا الذى بين يديك + وله 
کتاب زاد المعاد فی هدى خير العباد » وب إعلام الموقعبن ١‏ والسياسة الشر عية » وغيرها 
من الكتب الممتعة المفيدة جزاء اه عن الإسلام أحسن الجزاء . 
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ونى الحديث : ( لو سمح أحدكم ضربة الماك للميت عقامع من حديد 
لمات ) نسأل الله تعالى العافية . 

ثانياً : لو سمعوا عذاب القر أو شاهدوه لا كان لتكليفهم بالغيب فائدة 
اد کل واحد مہم یومن خوفاً تما سمع أو شاهد من العذاب فیکون [مانه 
إعان رهبة وخوف لا إعان رغبة وحب . 
: ثالشاً : لو سمع الناس عذاب الق لتركوا سنة الدفن ومواراة موتاهم تحت 
التر اب بسبب تبلبل أفكار هم وخوفهم الشديد » ودهشمم العظيمة الى تنسيم 
ترك مصالحهم وما دفن الميت . مصداق هذا قول الرسول عايه الصلاة 
والسلام : 

لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القر » ولى رواية . 
أن يسمعكم من عذاب القر ما أسمعى ).' 
الميت يسال ويعذب أو ينعم ولو لم يدفن ف القر : 

إعام أن الميت يسأل ويعذب أو ينعم سواء أدفن نى القر أم لم يدفن بأن 
أكلته السباع نى القفار أو الأسماك فى البحار ٠‏ وذلاك بان خلت الله عز وجل 
للمأكول نوعاً من الحياة ى بطن الآ كل ٠‏ ثم يسأل ويعذب أو ينعم ولا يشعر 
الا كل بشى ء من ذلك . 

ومثل هذا واقع بيننا فإن الدودة تكون فى جوف الإنسان و خلال بدنه 
وهی تتام أو تتلذذ وهو لا بشعر ہا كما تقدم ذللك . 

كذلاك لو أحرق الميت وسح وذرى ى اهواء فإنه يسأل ويعذب أو بم 
بأن بجمع الله تلك الذرات بعد تفر قها و مجعل للروح اتصالا ها لتدرك السو'ال 
ونحس العذاب أو النعم والله على كل شى ء قدير . 

روی البخارى ومسلم عن حذيفة(۱) بن المان أنه قال : معت رسول الله 


)1( هو حذيفة بن حل بن جار بن مرو بن ربيعة »> وحسيل ( بالتصغر ) بلقب 
بامان لقبه قومه بذلك لأنه حالف الأنصار وهم من المن وإلا فهو عبسى + شد مع رسول الله 
صل اف عليه وسل موقعة أحد وقتل أبوه با بأيدى المسلمين غلطاً . 

وکان حذیفة رضی اله عنه صاحب سر رسول اله صل اله عليه وسل فى المنافقين لا يملمهم= 
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صلى الله عليه وسم يول : إن رجلا من بى إسرائيل ( كان نباشاً لقبور 
يرق أكفاما ) حضره الموت ٠‏ فلا يشس من الحياة أو صى أهله إذا أنا مت 
فاجمعوا لی حطباً کشراً وأوقدوا فيه نارآ حى إذا كات لحمى وخلصت 
إل عل قاتشت ر أ احرقت قت ) فخذوها فاطحنوها م انظروا يوماً 
. ر e CE‏ 
له : لم فعلت ذلك ؟ قال : من خحشيتك - فغفر الله له . 
ولو دقنت الرقبة ی مکان وابجتة فی مکان كانت الروح متصلة بکل 
منہما وأحس کل مہما بالعذاب أو النعم . 
ولو علق الميت العاصى على رءوس الأشجار فى مهاب الرباح حيث 
المواء العليل ١‏ والنسم البليل لأصاب جسده المعلق وروحه من العذاب جظهما 
ونصیہ ما . 
ولو دفن الر جل الصالح نى تنور بشتعل نارآ لأصاب جسده وروحه من . 
نعم الرزخ حظهما و نصيمما . فيجعل الله النار على هذا الصالح بر دا وسلاماً 
و مجعل المواء العليل والنسم البليل على ذلك العاصی ناراو جح . 
والحكمة ى شوال الميت هى :إظهار ما كتمه العباد فى حيا مم الدنيوية. 
من إعان أو كفر > أو طاعة أو معصية فيباهى الله بالطائعىن ن الملالكة » 
وخ عم 
والمحجكمة ى نعم الرزخ وعذابه هى : إكرام الطائعين ٠‏ وإهانة الكافر ين 
والعاصن من المومنن . 
أحوال المسئولن مختلفة : 
وأحوال المسثولن متلفة فم من يسأله الملكان جميعا a‏ عليه 
وتصعيا ؛ وملبم من بساله جعم يفا عليه تسيلا ؛ وعنبم من ال عن 
بض اعتقاداته » و مہم من یسال عن كلها . 


غيره » والخص بأخبار الفتن المستقبلة ما ظهر مها وما بن » وأحد الفقهاء أهل الفتوي ٠‏ .' 
وله مقامات حبودة فى الجهاد › وآہل نی الفتوح بلاء حا » وروی عن رول اله صل اله 
عليه وسل کر من مالة حديث » تول با مدينة سنة ۳٣‏ ه بعد قتل سيدنا عبان رضى اله عفه 
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و ت ن ر الاعتقاد فلا يسأل عن ترك الصلاة أو الصوم 
أو غر ذللك وإنما هذا حاص بيوم القيامة . 

فى روابة أهى داود عن أنس ن مالك : را ال غ شى # يعدا ٤‏ 
a e‏ ا 
من التكليفات غر الاعتقاد خحاصة . 

قال ابن عباس رضی الله عہما : فی قواه تعالی« يبت الته‌الذ ین آمنوا بالقول 
الثابت ى الحياة الدنيا وى الآخرة ويضل الله الظالمن ويفعل الله ما يشاء» . 
الشہادة يسألون عا ى قبورهم بعد موم . 

وقال عكرمة فى هذه الآية : يسألون عن الإعان محمد وأمر التوحيد . 

قال الحافظ السيو طى لى منظومته : 

5 ت 
ولیس عن غير اعتقاد يسال ای ذا خبر مفصل 
لغة السو ال : 

أما اللغة الى EG‏ 
فإن كان عر بياً سئل باللغة العر بية وإن كان إنجلزباً أ وألمانياً أو فرنسياً أو غر 
ذللك سنا ل بلغته على القول الصحبح وعليه ا معمول عند السلف الصالح و ظو اهر 
الأحادر بث تشد له . 

وأما ما قيل من أن سوال القر باللغة السريانية وهى لغة أبينا آدم . عليه 
الصلاة والسلام » فإن أحاديث السوٌّال لا تشہد له ولا توأيده . 

قال الحافظ السيوطى : م أقف ى شى ء من الأحاديث على أن السو'ال 
بالسريانية . وقال فى منظومته : 
ومن عجيب ما ترى العبنان أن سوال القبر بالسريافى 
٤‏ ا 8 و € 4 : : 
افی ہذا شيخنا البلقيى ولم اره لغیره بعیی 
سوال الميت يكون فى القىر الأول عقب الدفن مباشرة : 

قد مر بك أن ال ملكن ( منكرا ونكيرا) بأتيان ا ميت عقب الدفن مباشرة 
لسواله غبر أنى هنا أبسط لك مسألة جديرة بالذ كر هى : من دفن ى قر م 
أخرج ودفن ى آنحر فی ای القر ین یکون سو “اله ؟ 
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وحن نقول : إننا لو تصفحنا كتب السنة واطلعنا على أحاديث السوّال 
الى قد بلغت سبعن حديثاً كما قال اللحافظ السيوطى : 
إن سوال الملكين من بر ٠‏ حق والإعان به فرص شه" 
تواترت به الأحاديث الى فد بلغت غين عند العدة 

لوجدنا تلاك الأحاديث تدل دلالة واضحة كنا قال المحدث عبد الله 
الصديتق الغارى المغرنى : على أن سوال الميت يكون عقب الدفن مباشرة من 
غر تفرقة بن من نقل من قعره ومن م بنقل : وقد قال علاء الأصول : إن 
السك بصموم الحديث واجب . 

وإليلك ثلاثة أحاديث توضح لك المقام : 

۱ - روی ی یح البخاری عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النى 
صلى الله عليه وسم قال : ( العبد إذا وضع لى قعره وتولى عنه وذهب أصصابه 
حى إنه ليسمع قرع نعالم أتاه ملکان فأقعداه فبقولان له ما کنت تقول 
ى هذا الرجل : الحديث) . 

۲ - روی عن عمان بن عفان رضی الله عنه آنه قال : کان النى صلى الله 
عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال + ( استغفروا لأخيكم 
وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) . 

٣‏ - روی عن أنی سعید اللحدری رضی الله عنه قال : شهدت مع رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال : ( يأا الناس إن هذه الأمة تبت 
فى قبو ر ها فإن الإنسان إذا دفن فتفر ق عنه أععابه جاءه ملك(۱) ف بده مطراق 
فأقحده : الحديث ) . 


)١(‏ قال القرطى : جاء فى رواية سال ملكين » وى أخرى سوال ملك واحد ولا تعارض 
ف ذلك بالنسبة إلى الأشخاص فرب شخص يأتيه اثنان معاً عند انصراف الناس ليكون أهول فى حقه 
وأشد بحسب ما اقترف من الآثام » وآخر يأيانه قبل انصر اف الناس تخفيةا عليه خصو أنسه 
~r‏ »> وآخر یأتیه ملك واحد فيكون أخحف عليه وأقل فى المراجعة لما قدمه من العمل الصالح . 
قال + وبحتمل أن يى الاثنان » ويكون الائل أحدهبا وإن اشت ركا ى الإتيان فتحمل وواية 
الواحد على هذا . قال الميوطى نى ( شرح الصدور لى أحوال الموق لى القبور ) : هذا الاق 
هو الصواب > فإ ذ كر الملكين هو لمو جود ى غالب الأحاديث . 
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يو حذ من هذه الأحاديث الثلائة أن سوال ال ميت يكون عقب دفنه مباشر ة 
من غر تفرقة بن من نقل من قعر ه ومن لم ينقل . 

وعلى هذا فلو دفن الميت لى قر مجبانة أسوان مثلا وبعد أيام أخرج 
من هذا القر ودفن ى آخر حبانة بلدتنا الشيخ خ عیسی التابعة لمركز وعحافظة 
قنا فإنه يأل فى القر الأول الذى مجبانة أسوان ولا بسأل فى القر الغافى الذى 
مجبانة الشيخ عيسى . 

وما قیلی ى بعض كتب التوحيد : من أن السوّال يكون ى القر الأخر 
الذى يبعث منه الميت فلم أر له دليلا ء واللد أعلم . 


سوال القر هل هو مختص بالأمة امحمدية أو عام فا ولغرها؟ : 
جزم الحکم التر مذی(١)باختصاص‏ الأمة الحمدية بالسو“ال یالقر وقال: 
كانت الأم قبل هذه الأمة تأتهم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتز لومم 
وعوجلوا بالمذاب فلا أرسل الله عمد صلى الله عليه وسلم ر حمة ة للعالمين 
أمسلك عنم العذاب وقبل الإسلام من أظهره سواء أسر الكفر أم لا فا 
ماتوا قیض الله فم فتانی القر لیستخر جا سرهم بالسوال : 
« ولعز الله الحبيث من الطيب ويثبت الله الذن آمذوا بالةول الاابت لى الياة 
الدنيا وفى الآحرة ويضل الله الظالمن ٠ ١‏ 
واستدل على الاختصاص بقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن هذه الأمة 
تبتلى ف قبورها) . 


()) هو ابو عبد اه محمد بن على , ن الجن بن بشر بن هار ون النحدث الزاهد المرذن الفقيه » 
ولد ی مدينة ار مذ الى تقع على ہر جیحون ی سنة ۲۰٠‏ د » وتو بها سنة ۳۲۰ ٠‏ » ولقب 
با حك لأن حكته ى تصوفه تبدو كا قيل لى التحليل بطبيعة النقس الإنسانية وى التصور الرائعم 
لناهج السلوك الروحى › ومن مۇلفاته : 

. س كتاب نوادر الأصول فى مءرفة الر سول صلى الله عليه وسا‎ ١ 

عل الأولياء . 

٣خم‏ الأولياء. 

4 س كتاب الرياضة . 

ه - تحصيل نظار القرآن . 

,هو غير الر مذى صاحب الصحيح . 


(ء ١‏ الدار الرزحية ) 1۲% 


وبقوله : « آوحی إلى انکم تفتنون فی قبو رم ) . وهذا ظاهر ى 
الاحتصاص ذه الأمة » ويدل عليه قول الملكىن له : ما كنت تقول فى هذا 
الرجل الذى بعث فيكم فيقول ا عة و 
خاص به صل الله عليه وساي » وقوله نى الحديث : ( إنكي تمتحنون وعى 
تسألون) . 

وذهب القرطى إلى أن السوّال ذه الأمة وغبر ها ووافقه ابن القم 
فی کتابه الروح وقال : لیس ی الأحاديث ما ينن المسألة عمن تقدم من الأم 
وإنما أخر النى صلی الله عليه وسا أمته بكيفية امتحانهم نى القر لا أنه نى 
ذلاك عن غرهم ثم قال : والدى يظهر أن كل نى مع أمته كذللك فتعذب 
كفارهم ف قبورهم بعد سوام وإقامة الحجة علم . 

۰ والحق ما ذهب إليه القر طى من أن سوال القر عام لنا ولغر ناء ولا دلالة 
فالا حافت الد كررة غي الحضرن: ٠‏ 
الجن كالإنس ف السوال والعذاب والنعم : ) 

إعل أن الجن إذا ماتوا سای الملکان منکر ونکر ولحقهم العذاب والنعم . 
لأن الجن مكلفون كالإنس وسوّال القر وعذابه بعتمدان التكليف على 
الصحيح . ولأن أدلة السوٌال والعذاب والنعم عامة م تفرق بين الإنس والين 
والعمل بعموم الأدلة واجب ما لم يرد #خصص ولم برد عخصص هنا فبقيت 

والأدلة على تكليف الحن كثرة مها : 

١‏ - قو له تعالی قاور الدارباك : «وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون » . فقد كلف الجن بالعبادة كالإنس . 

قال سر كاف : 
« أولثك الذبن حق عليم القول فى أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس 
اہم کانوا خاسر ن ولکل درجات نما علوا ولیوفہم آعمافم وهم لا بظلمون» 

: وقوله جل شأنه ى هذه السورة أيضاً‎ - ٣ 
با قومنا أجیبوا داعی الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم و جرک من عذاب‎ « 
ألم . ومن لا بجحب داع الله فليس ععجز نى الأرض ولیس له من دونه‎ 
J . أولياء»‎ 

۴۰ 


فهذا حطاب من الجن الذين استمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لإخوا مم الذين م يستمعوا وقد أقره الله وحکاه ی القرآن بدون إنکار 
روھ کی یو س اا ف 
) واللحلاصة : أن الجن مكلفون كالإنس › و TE‏ 
وینعمون ویعذبون بعد مہم وان الدی فی ممم الإله عز وجل وعالفه 
يدخل النار. . ا ا جم 
حطباً ) . : 
وقال نى سورة الأنعام N‏ 
من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا 
الذى أجلت لنا قال النار مغواکم خحالدین فا إلا ما شاء الله إن ربك 
حکہ علم » . 
وأن الذى يطيع مہم ربه وخالقه » ويومن به يدخل الجنة وينم فہا 
کالإنس . قال الله تعالى : «ولمن حاف مقام ربه جنتان E‏ 
نكذبان. . . » إلى آخر سورة الرحمن . 
الطاب هنا للإتس والجن ٠‏ وقد امان اله عم زاء هو جتان ن لکل 
فرد ممن خاف مهم موقفه الذى بقف فيه العباد للحساب خوفاً ينشأً عنه نر ك 
العاصى » ووصف الجنتعن فم > وشوقهم إلہما فدل ذلاك على ألم ينالون 
ماامن علم به إذا آمنوا وعملوا الصالحات › وقيل : جنة لاإنس ٠‏ وجنة 
الجى . وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصعابه لا تلى علهم سورة 
الرحمن ( الجن کانوا أحسن رداً أو جواباً منک ما تاوت عام من آية 
إلا قالوا ولا شىء من آلاء ربنا نكذب ) . ( رواه الرمذی) 
قال العلاء e E E‏ ۰ 
على أن الجن يدخلو ن الحنة | إذا آمتواواتقوا. ` 
النعم والعذاب للروح والبدن مما : 
اخحتلف العلاء قدعا ف أن المنعم أو المعذب هو الروح والبدن معا ¿ 
أو الروح فقط » أو البدن لا غر . 
و الصحيح م الأقو ال هوالأول لأنالأحادیثوالاثار ت ەا 
۱۳۱ 


E TELE‏ ابنته ( زینب ) جلس 
عند القر فتغر و جهه م سری‌عنه فقال له عاب :رآینا وجھلٹ آ نفا م سری 
عنلف ی ر : ( ذکرت ابنی وضعفها وعذاب القعر 
فدعوت الله فرج اله عباء وأم الله لقد ضمت ضمةمعهاما بين اللحافقن ). 
( رواه ذادان عن‌ابن عمر »وقد أخر جه‌الطر انی الأو سط بسند ر جاله ثقات). 
وضغطتهلا تکون إلا الجسم والجحسم لا بتأثر بالام إلا بالروح . 
ماء ف البخارى وغر ه من كثب السنة الصحيحة : ( فيضرب الكافر 
ls‏ صيحة يسمعها من یلیه غر المفقلىن ) فإن الصياح 
لا یکون إلا بعد تأثر الجسم ولا بتأثر ٹر الجسم إلا بالروح . 
۳ - حديث الر اء بن عازب الطويل المتقدم ذكره ففيه الدليل الكاف 
على أن العذاب أو النعم للروح والبدن معا فار جم إليه . 
والحاصل کا قال الیفاعی ى سر الروح أن مذهب سلف الأمة أن 
. المرء إذا مات یکون ئی نعم أو GS‏ وأن 
اأروح تبی بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » وأ ہا تتصل بالہدن أحیاناً 
فيحصل له معها النعم أو العذاب » فإذا كان يوم القيامة الكمرى أعيدت 
الأرواح إل الأجسام دجمیع هذا ثابت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة : 


ومعاد الأبدان متفق عليه بن أهل الشر اذ ثع المسلمن والمود والنصارى . 
دوام عذاب القر وانقطاعه 
عذاب القر نوعان . ١-دام.‏ ۲ ومنقطع . 
فالدام : يكون للكفار وعصاة المؤمنان الذین کرت جر امهم وعظمت 
دنو ہم وآثامهم > ول ير فع TS‏ ما بن النفختين فإذا قاموا 
من قبو رهم قالوا یا ویلنا من بعثنامن مرقدنا هذا . . 
والأدلة على دوام العذاب كشرة منها : 
١‏ - قوله تعالی : « النار يعرضون علماغدواً وعشياً » : ( أیصباحا 
ومساء ) إلى يوم القيامة بدليل قولة بعد ذلك : ١‏ ويوم تقوم الساعة أدخاوا 
آل فرعون أشد العذاب » . 


۳۲ 


۲ - وقوله صلی الله عليه وسل ى حديث المراء بن عازب لى قصة : 
(الكافر م يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فا حى تقوم الساعة) . 

( رواه الإمام أحمد » وى بعض طرقه م خرق له حرق إلى النار فيأتيه 
من غمها ودخاما إلى يوم القيامة ) . 

٣‏ روی ی ععیح البخاری عن أف هريرة رضی الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل أن رجلا لبس بردين وجعل شى بتبختر فخسف الله 
به الأر ض فأخر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بتجلجل فما إلى يوم القيامة 
(أی يدخل ی الأرض وينغمس فما إلى يوم القيامة ) . 

کا رزوی چن ابن اسن رهی اله یا کا ی اإبخارى ومسل 
ف قصة الجر يدة الرطبة الى کسر ها رسول الله صلی الله عليه وسلم کسرتن ۰ 
ووضع على کل قر كسرة وقال : لعله حفف عہما ما لم بیبسا فجعل رسول 
الله صلى الله عليه وسم التخفيف مقيداً بر طو بها فقط . 

SS 
صلى الله عليه وسام 4 الليلة رجلن آتیانی فأخذا بہیدی و أخر جاای‎ 
إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس . ورجل قائم بيده كلوب من حديد‎ 
یدخله فی شدقه حى يبلغ قاه م بعل بشدقه الآخر مثل ذلك و بام شدقه‎ 
هذا فيعود فيصنع مثله . قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلتى فانطلةنا حى أتينا‎ 
ورج قاتم على رأسه بصخرة أو فهر(۲)‎ ٠ عل ازجل و على قفاه‎ 
فیشدخ رأسه فإذا ضربه تدهده(۳) الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا‎ 
إلى هذا حى يلتم ر اسه وعاد رأسه ما هو فعاد إليه فضربه . قلت : ما هذا؟‎ 


)١(‏ رة بن جندب ( بفتح الس وضم الم » وبضم الجم والدال وبفتح الدالبيسا 
نون ساكنة ) ابن هلال من قبيلة غطفان الفزارى صاحب رسول الله صل اله عليه ولم » مات 
أبوه وهو صغير فقدمت به أمه المدينة فز وجها أنصاری وکان فی حجره حى کر > وأجاز: 
رسول الله صل اله عليه وسل نى المقابلة يوم أحد وغزا مع الى صلى الله عليه وسل غزوات ٠‏ ثم 
سكن البصرة » وكان زياد بن أبيه يستخلفه عليا إذا سار إلى الكوفة » وعلى الكوفة إذا سأر 
إلى البصرة + وتو بالبصرة آخر سنة 4ه ه» روی له عند رسول اله صل الله عليه وسل 


ماله حديث . 
(۲) الفهر ( بكر الفاء e‏ وول الت 
(۳) تدهده المحجر : 


rr 


قالا : انطلق فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته 
تار فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتهم اللهب من تحنم فإذا اقتر ب ار تفعوا 
حى کادوا حر جون فإذا مدت رجعوا > فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق 
فانطلقنا حى أتينا على نہر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط الہر رجل بن 
يديه حجار ة فأقبل الر جل الذى ى اهر فإذا أراد أن نخر ج رى الر جل حجر 
فی فيه فراده حیٹ کان » > فجعل کل جاء لیخرج ری ف فيه حجر > فرجع 
كا كان فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلتق فانطلقنا حى أتينا إلى روضة خحضراء 
فا شجرة عظيمة وى أصلها شيخ وصبيان . وإذا رجل قريب من الشجرة 
بن يديه نار يوقدها فصعدا لى الشجرة وأدخلافی دارا م أر قط أحسن ما ء 
Sl ee‏ دارا ھی ان راقعل . قلت : 
طو قتان الليلة فح انى عما رأيت ؟ قالا : نم + الذی رأبته یشق شدقه کذاب 
محدث بالكذبة فتحمل عنه حى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة . والذى 
رأیته بشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه باللیل ولم يعمل به بالہار 
بفعل به إلى يوم القيامة ‏ وأما الذى رأيته فى النقب فهم الز ناة ٠‏ والذى رأيته 
ف الر فآكل الربا . وأما الشيخ الذى فى أصل الشجرة فإبر اهم > وأما 
الصبيان حوله فأولاد الناس . والذى يوقد النار فا للك حازن النار ٠‏ والدار 
الأولى دار عامة المومنىن ٠‏ وأما هذه الدار فدار الشمداء ‏ وأنا جريل وهذا 
ميكائيل ٠‏ فارفع رأسلك فرفعت رأسى فإذا قصر مثل السحابة . قالا : ذلك 
مزللك . قلت دعانى أدخحل منزلى . قالا : إنه بى للك تمر لم نستككله فاو 
استکلته تيت منز للك) . 

هذا الحديث نص ف العذاب الدائم ى الرزخ لأن روبا الأنبياء وحى ٠‏ 
مطابق لما ف نفس الأمر . 

والعذاب المتقطع : لامومنين العصاة لذبين خفت جر اهم فم 
GOK‏ نم العذداب بدعاء أو صدقة أو عفو من الله تعالى 
أو استغفار اوا ادا ر ن م م 

قال ابن فی الدنیا : حخدٹی عمد بن موسی الصائغ أخبر نا عبد الله بن 
نافع قال : مات رجل من آهل المدينة فرآه رجل كأنه من أهل النار فاغم 
لاك ثم أنه بعد سابعة أو ثامتة رآ کآنه من أهل الحنة فقال : ألم تكن قلت 


۳۴٤ 


إنلك من أهل النار + قال : قد كان ذلك إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحن 
فشقع ی أر بعان من جر انه فکنت ملېم . 

وحدثنا أحمد بن عى حدثنا بعض أععابنا قال : مات أخ لى فر أيته 
ی النوم فقلت له : ما حاللك حن وضعت نى قىرك ؟ قال : أتانی آت بشہاب 
ANE ER‏ 

وحکی عن ٠‏ اخس ن البصری(۱)رحمه الله أن امر اة کانت تعذب ف قر ا 
وكل الناس يرون ذلك ف المنام م روثيت بعد ذلك وهى ى النعم فقيل ا 
ما سبب ذلك ؟ فقالت : مر بنا رجل فقرأً الفاتحة وصلى على النى صل الله 
عليه وسلم وأهدى ذلك لنا وكان ى المقر ة خمسمائة وستون رجلا نى العذاب 
فنودوا ارفعوا العذاب عم ببركة صلاة هذا الر جل على النى صلی الله عليه 
ومسالم . 

هذه المرالى وأمثاها وإن لم تصح ممجردها لإثبات ما قاناه فهى على 
كر ا قد تواطات على هذا المعى » وريا الموؤمن جزء من ستة وأربعان 
جز ءا من النبوة كها ف البخارى ومسام وغبر هما على أننا لم نشبت نثيت هذا مجر د 
ارو يا بل عا ذ كو ناه من الأحاديث . 


٠ 1‏ 
ھی اء ای رل جا ت ر ا ا اھ کرت ب 
صوٌال الميت فى القر أو غره کا لو طرح الميت ى ف الصحراء ولم يدفن فإنه 
يضيق عليه اجو ويضمه كالقعر » فسبحان القادر على کل شىء . 
وختلف الضم باختلاف العمل › فالصالح يضمه القر کا تضے الام 
الشفيقة ولدها الوحيد الذى حضر بعد طول غياب + والطالح يضمه القر 


)١(‏ هو الإمام الحسن بن أب المحسن البصرى من الكبار التابعين وفضلالهم » ولد لستتين 
بقیتا من خلافة سیدنا تمر ر ضی الله عنه سنة ( ۲۱ ۸ ) » کان والده مول زید بن ثابت الأنصارى 
وأمه مولاة آم سلمة أم ا لمؤمین الى کانت تعطی ثدها الحسن نی صخره تعلله به حت تهی؛ أمه فيدر 
عليه باللين المبارك فيشر به ولذلك بروى العلاء أن عل الإمام السن المترى او فة وو رة 
وتقواه من بركة ذلك المبن » وكان مع هذا بحيلا وسيماً واعظاً مور لا عخاف نى الله لومة لام > 
وله مواقف مشہودة مع الحجاج وغيره . 


e 


ر يضغط عليه حى نختلف أضلاعه . ويدوم الضغط على الكافر ٠‏ ولا يدوم 
على المومن . 

وحكلة ضغطة القر و ضمه: : ھی ما رواہ ابن ای :الدتا عن عد الى 
قال : کان بقال : إن الأرض أمهم وما خلقوا فغابوا عنما الغيبة الطويلة 
فلا ردوا إلا ضممم ضمة الوالدة الى غاب عا ولدها م قدم علا . فن 
کان لله مطيعاً ضمته يرأفة ورفق . ومن کان عاصياً ضمته بعنف طا ملا 
عليه لر ما . 

وقال الحكى الترمذى : سبب هذه الضغطة . أنه ما من أحد إلا وقد آم 
بذنب فتد ركه هذه الضغطة جز اء له م تدركه الرحمة . 

واعار أن کل میت بضمه القع إلا من‌استثى ستشی ولم بنج مہا سعد بن معاذ 
الذی اهز له عرش الرحمن عند موته إجلالا له وتكر ما وفتحت له أبواب 
السماء و شد جنازته سبعون ألفاً من الملائكة . 

روی النسائی فی سننه عن عبد الله بن عمر رضى الله عہما عن النى صل 
الله عليه وسلم قال : ( هذا الذى تحرك له العرش ٠‏ وفتحت له أبواب السماء 
وشہده سبعون ألفاً من الملائكة لقد ضم ضمة م فرج عنه ) قال النسالى : 
(یعی سعد بن معاذ) . 

وللنسائى أيضاً عن السيدة عائشة رضى الله عا قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (للقر ضغطة لو تجا ما أحد لنجا مها سعد بن معاذ) . 

وأخحر ج البہى()من طريق ابن إحاق . حدثى أمية بن عبد الله أنه سأل 

بعض آهل سعد ما پلغک ل رسول الله صلی الله عليه هذا ؟ 
فالا SS RE‏ کان 
( أى سعد بن معاذ ) يقصر نى بعض الطهور من البول . 

وكذللك الأطفال لا ينجون من ضغطة القر : 

فقد روى ابن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النى عليه الصلاة والسلام 
صلى على صبى أو صبية وقال : ( لو جا أحد من ضمة القر لنجا هذا الصى). 


(1) البق هو أبو بكو آحمد بن الحسين بن على بن موسى البيبى ( نسبة إلى قرية بناحية 
نبسابور يقال ما : بیہق على عشرین فر سخا مہا ) »> ولد نی شعبان سنة ۳۷۲ د » ومات فى 
ادى الأو لى سنة ۸ + ه » ودفن ببلدته بيني وله كتاب شمب الإ مان . 


آ4 


زا الت فة لطر ان ي ارط د ج ورال ر رن 

وروی الطر انی أيضآبسندصعيح عن آیی بوب الاأنصارى أن صبياً ذفن فقال 
رسول اللهەصلی التەعليه‌و سام : : ( لو أفلت أحدمن ضمةالقر لأفلت هذا الصى ) . 
واستثی من هذا الضم لائة : . 

١‏ الانبياء : فإن القبر لا يضمهم لام و ن ارتکاب الذنوب 
والآثام . قال الک م الر مذى : وما الأنبياء عليم الصلاة و السلام فلا نعلم أن 

رز رات 

۲ ومن قرا : « قل هو الله أحد » ى مر ضه الذى عوت فيه لقو له عليه 
E nl‏ 9 من قراً : : « قل هو الله أحد » فى مر ضه الذى عوت فيه , 
: م يفن E‏ 
جز وه من ا 

a‏ ن كعب نن وفدان البصرى 
الصحانى روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أحاديث : 

فقد روى الحافظ أبو نعم ۇل الله صلی الله عليه وسلم شیع 
جنازة فاطمة بنت أسد وكان؛مرة حمل »› ومرة يتأخر »> ومزة بتقدم م 
زل قرها وزع قميصه ومعك ( تمرغ ) فی لحدها (أى قر ها) › فقال : 
( أردت ألا تمسما النار أبداً إن شاء الله ) › وقال : (ماعى أحد من ضغطة 
القع إلا فاطمة بنت أسد فقيل : يا رسول الله ولا ابنك القامى . قال : 
ولا إبراهم الذى هو أصغر منه) . 


)۱( أبو نعيم ( بضم النون وفتح ر TT‏ 
ابن احاق بن موسی بن مھران لاأصہانى الافظ الحدث › ولد ى رجب سنة ست آو سی 
وثلاثين وثلحالة . 
ولما اشتد صنف اللية والمستدرك عل البخارى » والمبتخرج عل سملم ودلائل النبوة 
و معرفة الصحابة » وتاريخأصبهانو فضائل الصحابة وصنف نى الطب وغيره »> ومات يوم من 
الحرم سنة aS‏ 1 

وهذا المحديث الذى أخر جه أبو نعم عن عبد اله بن الشخير : ( من قرأ : « قل هو الله أحد » 
الخدیث فی نفسی منه شیء و الله أعل ) . 


۳۷ 


وعن جابر ابن عبد الله قال : ہیما حن جلوس مع رسول الله صل الله 
عليه وسم إذ أتاه آت فقال : يا رسول الله إن أم على و طالب وجعفر وعقيل 
Ee e O‏ : (قوموا إلى أ فقمنا 
وكأن على رءوس من معه الطر دا ااا لاب وع قميصه فقال : 
[ا قوع فاتفر وها( اء عت اكتام را ل و 
Es‏ حمل + زمره نفدم وة باحر a‏ 
إلى القعر فتمعلك ى اللحد ثم حر ج فقال : أدخاوها ياسع الله ٠‏ وعلى اسم | 
فلا أن دفنو ها قام قاباً فقال جرا امن ام وریا حرا نم i‏ 
الربيبة كنت لى فقلنا : يا رسول الله لقد صنعت شين ما ر أيناك صنعت 
مثلهما . قال : ما ۵| ؟ قلنا : نز عاك قميصلك و معکاك : ئى اللحد . قال : (أما 
قميصى فأريد ألا تمسما النار أبداً إن شاء الله تعالى » وأما معكى نى اللحد 
فأردت أن يوسع الله علا فى القر ) . 

قال جلال الدين السيوطى ر حمه الله نظماً : 


وضمة القبر ور من اع 


ا و 
أ ع 


٤‏ ل 
EE‏ 
ع 
ويضغط اليت ضغطة تزول 
منها الحمائل كما قالالرسول 
ف الييت اثالث اقنباس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد 
آخرج أحمد والحکم والتر مذی فی نوادر اللاصول والسہی ى کتاب عذاب 


( بكر الشين ) من اللباس ما يلى شمر الجسد لاف الدثأو ( بكثر الدال ) .» فإتة لياس يلين 
قوق الشعار , 


TA 


القر عن حذيفة قال ELE E E‏ 
إلى القر قعد على شقه فجعل بر دد بصره فيه م قال : ( يضغط فيه الموأمن 
ضغطة تز ول مها حائله . و ملأ على الكافر ناراً) . 

(قال الأزهرى : الحائل هنا عروق الأنثيين . قال : وعتمل أن يراد 
موضع حائلى السيف أى عواتقه و صدره وأضلاعه ) . 


عذاب الكافر وأنواعه : ج 
بعذب الكافر بعد مو ته بأنواع من العذاب مها : 
ESSE‏ عباناً برا تنېشه وتلدغه 

إلى يوم القيامة لأنه كفر باأسماء افاي > وھی تسعة و تسعون إسماً . فقد 

آخر ج ابن أن شيبة وابن ماجه عن أ سعید الحدری(۱)رضی الله عنه قال : 
سمعت رسول اله صلی الله عليه وسم بول : ( يساط الله على الكافر 

فى قر ه تسعة وقسعين تنيناً تشه و تلدغه حى تقوم الساعة . ولو أن تنيناً مها 

نفخ ى الأرض ما أنبتت خحضراء) . 
وسا آنه تفتح له طاقة من جهنم ى القر فیأتیه من دخانما وحرار تما 

فيتأم ألماً شديداً . روى ى حديث الراء بن عازب فى قصة الكافر : إن 

رسول الله صل الله عليه وسل قال : م بفتح له باب إلى النار في: نظر إلى مقعده 

فا حى تقوم الساعة ) 
( رواه الإمام أحمد ٠‏ وى بعض طرقه م رق له خرقاً إلى النار فيأتيه 

من غمها ودخحاما إلى يوم القيامة ) . 

۴۳ - وما أنه یضر ب عمطراق من حديد بعن أذنيه بعد سوال الملكن 
وعدم إجابته هيا فيصيح صيحة تسمعها الحلائق ما عدا الإنس والحن؛ ويره 
الملكان بشدة وعنف كها علمت ى الأحاديث المتقدمة ى سوال القر وعذابه 


: أبو سعيد اللحدرى ذسبة إلى خدرة قبيلة من الأنصار وهو سعد بن مالك بن سنان من قبيلة‎ )١( 

۰ خدرة بن عوف بن الحارث بن الحزرج الأنصارى الصحاف الجليل . أسل وبايع رسول الله صل اله 
عليه وسل على ألا تأخذه نى الله لومة لاثم واستصتقر يوم أحد فرد وغزا مع رسول الله صل اه 

عليه وسلم اثى عشرة غزوة وشا ا ا و و 


3 آهل المفة‎ E 


۰-۹ 


RE 

٥‏ - وما آنه یضیق عليه قر ه ۰ فقد روی عن ی حاز معن أى هريرة: 
أن ایت إذا کان عدو اله تول به الوت وعاین ما عاین فإنه عب | ألا ترج 
رو حه آبداً و الله ببغض ن لقاءه . فإذا جلس فى قر ه أو أجلس > فيقال من ربلك؟ 
فقول : لا أدرى فبقال : لا دریت فیح له باب من جه : م يضر ب ضر بة 
تسمع كل دابة إلا القن > م یضیق عليه قر ه) . 

آورده ایی وتال : ى الصحيح طرف منه رواه الزار ورجاله ثقات 
خلا سعيد بن ڪر قر اطسي ی فإنى لم أعرفه . 

: کا وم الین‎ eT 

والحلاصة أن الكافر إذا احتضر رأى من العذاب.ألوانا ومن الإهانة 
آنواعاً ت سواء عند خر وج روحه أم عند صعو دها إلى السياء فتغلق دوعا 
السموات وترجع إلى جسدها مزودة با مقت والغضب واللعنة أم ى قره كا 
علمت . 


ا 
نعم القر بكون للموأمنن من هذه الأمة ومن غبر هم من الم السابقة : 
و سکلت ن و غر الإكلفن 

١‏ ومن نعیمه توسیعه إلى سبعين ذراعاً طولا وكذللث عرض أى 

N‏ م و و ات 
تلف باختلاف الناس من أهل اللئر والصلاح فكل من زاد ى الأعال 
الما والفعال الطيبة المباركة كان قر ه أوسع . 

۲ - ومن نعيمه أيضاً فتح طاقة فيه من ال حنة ٠‏ وامتلاوه بالر محان والر والح 
الطيبة العطرة كما فى الصحيحن من حديث قتادة عن أنس بن ماللث أنه يفسح 
له ( أى المومن ) ف قىره سبعون ذراعاً وملا عليه خحضراً إلى يوم يبعثون » 
وجعله روضة من رياض اة كها قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( القر 
إما روضة من رياض الجحنة أو حفرة من حفر النار ) . 

۳ - وجعل قندیل (أی مصباح ) فبه فینور له قعره كالقمر ليلة البد 

و ا ا ارج آل ری کنا مرن س ار وله ای 

4۰ 


فإنى منور ل العم ومتعلمه قبورهم حی لا ستو حشو ا لکانہم ( انحر جه 
الإمام أحمد ف الزهد . 

وعن تمر مرفوعاً من نور لی مساجد الله نور الله له ی قر ه ۰ وکل هذا 
مول على حقيقةه عند العلاء . ۰ 

٤‏ ومن نعيمه أيضاً أن أعمال المومن الصالحة تنشكل لى صورة رجل 
صالح يبشر صاحبه بالحنة ویوانسه ی قر ه ھا جاء ف حدیث العراء بن عازب 
وفیه ( م بأتیه اجن الو ت ارج جس ابا رل ار بک اة 
من الله ونعم مقع فيقول من أنت ؟ فيقول : آنا عملك الصالح ) . 


أحادیث فی نعم القر : 

١‏ - حرج مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لما مات أبو سلمة : (اللهم افسح له ى قمره ونور له فيه ) . 

۲ - وأحرج مسلم عن أ هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
( إن هذه القبور ماوءة على أهلها ظامة وأن الله ینورها بصلانی عام ) . ۰ 

۳ - وآخحرج الدیامی ئی الفر دوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسم : (إذا مات العام صور الله له علمه فی قر ه فيوذسه إل يوم 
القيامة ويدرأعنه هوام الأرض . (أى يدفعها عنه ) 

٤‏ - وأخر ج أبو الفضل الطوسى فى عيون الأخبار بسندهعن عمر مر فوعاً: 
(من نور ف مساجد الله نورا نور الله نى قبره ومن أراح فيه رانحة طيبة أدخحل 
الله عليه ف قىره من روح الجنة) . 

ه - وأخرج البہى وابن أبى الدنيا عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسام : (القر إما روضة من رياض المنة أو حفرة من حفر النار ) . 

وأخرج الر مذی مثله ى حديث أي سعيد اللحدرى . وأخرج الطرافى 
فى الأوسط مثله من حديث أى هريرة . 

٦‏ سا وآغرح مداو اسای ابن ماه ن ابن غر فال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( إن الرجل إذا توق ى غر مولده يفسح له من مولده 
إلى منقطع أثره) . 

۷- وأخحرج ابن أن الدنيا ى كتاب البجد عن السرى بن علد أن النى 

ا4 


صلی الته عليه وسلم قال لای ذر : ( لو آردت سفراً لأعددت له عدة فکین 


صفر طريتق القيامة ألا أنبئلك يا أبا ذر ما ينفعلك ذلك اليوم قال بلى ! بأى انت 


وی قال : صم يوماً شديد الحر ليوم النشور ‏ وصللى ركعتن نى ظلمة الليل 
لوحشة القبور) . ۰ 

۸ وأخرج الدیلمی يفسح للرجل ف قر ه کبعده من أهله : 

٩‏ - وأخرج الرمذی وحسنه والحاکے(۱)والبہی عن ابن عباس رضی 
الله عنما قال : ضرب بعض أعصاب النى صلى الله عليه وسام خباءه على قر 
وهو لا محسب أنه قر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حى ختمها فانی النى 


صلى الله عليه وسلم فأخحر ه فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : ( هى المنجية 
هى المانعة تنجيه من عذاب القر ) . 


قال الحافظ زين الدين بن رجب(۲ )ی کتاب أهل القبور قد یکرم الله 


بعض أهل المرزخ وإن لم عصل له بذللك ثواب لانقطاع عمله بالموت لكنه 
- إنما ببنى تمله عليه لينعم بذ كر الله وطاعته كا تتنعم بذلك اللاثكة وأهلى الجحنة 


فى الجحنة وإن لم يكن على ذلك ثواب لأن نفس الد كر والطاعة أعظ نما عند 
NR N‏ فکر الله و طاعته . 
شع ااا رخاف 


عن عبد الرحمن ن سمرة(۳) قال : خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحن نى صمفة بالمدينة فقام علينا فقال : ( إنى رأيت البارحة عجباً : 


(( ا لجاک : هو الإمام أب عبد الله الماک عد بن عبد الله راربة بن نعم الضبى النيسابورى 
صاحب المستدرك والتاريخ. وعلوم الحديث والمدحل والأ كليل » ومناقب الإمام الشافعمى وغبر 
ذلك O ER N a‏ ن البيع » رحل ومع من و 
آلی شیخ » تون رجه الله ى شہر صفر سنة ه٠ Af‏ 

(۲) ابن رجب : هو الإمام الافظ زين الدين عبد الرحن بن الإمام الحدث رجب » اشر 
بين الملاء والمؤرخين بابن رجب المحنبل ولد ببغداد ثم قدم مع والده إلى دمشق وهو صغير 
سنة أربع وأربسن وسبمائة . اشتغل باع الحديث برعاية والده وعنايته » ومع من غيره بمكة 
ومصر - وكانت له مجالس وعظية موقظة القلوب » فال الناس إليه وأعجبوا به » وله كثير 
من المرلفات المفيدة » توق رجه الله بدمشق ودفن ها سنة ۷۹۵ هھ . 

(۳) عبد الر حن بن سحرة بن حبيب بن عبد شس المبشى ٠‏ أل لى فتح مكة وهو مس 
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را ق و ا 
بو الدبه فر د ملك الموت عنه . ۰ 

۲ - ورآیت رجلا من أمی قد احتوشته(۱) الشیاطن فجاءه ذکر الله 
فطر الشياطن عنه . 

۳ - ورآیت رجلا من أمی قد احتوشته ملاثكة العذاب فجاءته صلاته 
فاستنقذته من أيدہم . 

٤‏ ورأیت رجلا من أمى باھٹ عطفاً کلا دنا من حوض منع 
وطر د فجاءه صیام شېر رمضان فأسقاه وأرواه . 

ه -ورأیت رجلا من أمی والنبيون جاوساً حلقاً حلةاً کلا دنا مہم 
طر د فجاءه غسله من ال حنابة فأخذ بيده . وأجلسه إلى جنى 

E‏ رأیت رجلا من أُمی من بن ر خا له و 

ينه ويساره وفوقه ظلمة وهو متحر فجاءه الحج والعمرة فأخرجاه من 
اط ر دون 

ا يتى وهج الشمس وشررها فجاءنه صدقته 
فصارت له سرا بینه و بین النار وظلا على رأسه . 

ورایت ET‏ يكل المومنن ولا یکلمونه فجاءته صلته 
لرحه فقالت : يا معشر المومنن إنه كان وصولا لرحه فكلموه وصافحوه . 

۹ ورات رك 2 أمى قد احتوشته الزبانية(۲) فجاءه أمره 
بالمعروف ٠‏ وميه عن المنكر فاستنقذه من يدم و أدخله ى ملاثكة ار حمة 

۰ ورأیت رجلا من أمى E E‏ 
فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على الله عز وجل . 

۱ -ورأیت رجلا من أمی قد ذهبت معیفته من قبل ماله فجاءه 
خوفه من الله عز وجل فأحذ صعيفته فو ضعها فى ينه . 


اعاب زسول اله صل اله عليه وسل ٠‏ فتح جتان وكابل حين) كان أمير ا لعبد الله بن عامر » 
ووی هذا الحديث الطويل عن الى صل اله عليه وسم ى قصة منامه » وروی أيضاً الحديث الذى 
رواه الحمسة ف الزهد والإمارة » توق سنة ٠‏ ه مجرية . 

. احتوشته الشياطين : آى أحدقوا به و جعلوه نىوسطهم‎ )١( 
, الزبانية د هم الملاثكة الذين يدفعون أهل النار إلا‎ )۲( 
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۴ ورآیت رجلا من آمی قد خض میزانه فجاءته أفراطه ( أى 
EOE‏ 

۴ ورایت رجلا من أُمی قانما على شفر جھم فجاءه رجاواه ی 
الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضی . 

٤‏ - ورأیت رجلا من آمی قد هوی ى النار فجاءته دمعته الى بكاها 
من خحشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك . 

٠‏ - ورأیت رجلا من أمى قاثما على الصراط ر 
ری الحوصة ) نی یوم ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالته عز وجل فسکن . 

: ورأيت رجلا من أمى زحف على الصراط عبوا أحياناً‎ - ١ 
' . وبتعلتق أخباناً فجاءته صلاته ع“ فأقامته على قدميه وأنقذته‎ 

۷ -وزأیت رجلا من أمنى انى إلى أبوآب الحنة فغلقت الأبواب 
دونه فجاءته شہادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الحنة ) . 


: تعليقات على هذا الحديث‎ ٠ 

هلا اديت قال فة الحافظ أبز موسي المديى ٠‏ هذا خديث خسن جدا. 
وقد بی عليه کتابه ی الر غيب والر هیب وجعله سر حاله رواه عن طریق 
الفرج بن فضالة عن هلال أنى حبلة ( مدنى لا يعرف بغبر هذا العديث ) عن 
سعيد نن المسيب عن عبد الرحمن نن سمرة رضى الله عنه . 
وكان شيخ الإسلام ان تيمية يعظم أمر هذا الحديث وبقول : أصول 
السنة تشہد له وهو من أحسن الأحاديث . 

روى هذا الحديث ى الصحيح > وقد امتاز بأنه ذكر العقوبة ولا ء 
: ثم ذ كر ما ينج مها من فروع الإبمان » وقد اشتمل أيضآعلى سبع عشرة 


طاعة هى : 
1الرا بالوالدق. ۲ ذکر اله تعالی . 
الا ٤‏ - صیام شہر رمضان . 
الل من اة ' -الحج والعمرة. 
كلفد ك : ۸ - صلة الرحم . 
aE Ha‏ 
المنكر .. ٠‏ ۱۱ اللحوف من الله . 


Nef 


١ال‏ غل مرت الارلاد ۳ - الر جاء ى الله , 


. حسن الظن بالله‎ - ٠١ . البكاء من خحشية الله‎ - ٤ 
. -الصلاة على رسول الله ۷ - الشمادة بالله‎ 


ها يونحذ منه أن رويا الأنبياء علمم الصلاة والسلام وحى 
هذا ورویاه صلى الله عليه وسلم ى منامه طوياة وردت من ثلاثة أوجة ' 
من حدیث مر ة ف الصحيح ومن حدیٹث على وای أمامة ْ والثلائثة 
قريب بعضہامنبعض تشتمل على ذ كر عقوبات حاعة من‌المعذبن ف الرزخ ٠‏ 


لاتا الرزرب 


١‏ - التوبة النصوح : قال الله تعالى فى سورة الفرقان : « إلا من تاب 
وآمن وعمل عملا صالاً فأولناك بہدل الله سیناہم حسنات وكان الله غفوراً 
رحیماً» . 

۲ - الاستغفار : قال الله تعالى فى سورة الأنفال : «وما كان الله 
معذ ہم رهم يستغفر ون » والتوبة تتضمن الاستغفار › والاستغفار e‏ 
التوبةو هذا عند الانفر اد وأما عند الاجماع »> واقران إحدى اللفظتن بالأخرى 
فکل مما بکون له معنی مغار للآخر مثل : 

« أستغفر الله العظم الذی لا إله إلا هو ای القيوم وأتوب إليه» . 

فالاستغفار هنا هو طلب الوقاية والحفظ من شر ما مضى › والتوبة 
هنا معناها الر جوع إلى الله وطلب الوقاية والحفظ من شرماخافهفالمستقبل . 

۴ - الحسنات : قال الله تعالى فى سورة هود عليه الصلاة والسلام : 
« إن الحسنات يڏهن السيغات » » وقال عليه الصلاة والسلام : ( وات 
السيثة الحسنة تمحها ) . فالحسنات نى الارة والحسنة ى الحديث تذهب ومحر 
الذنوب الصغار أما الكبائر فلا تمحوها إلا التوبة النصوح . ۰ 

٤‏ - المصائب الدنيوية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما يصيب 
المومن من وصب ولا نصب › ولا غي > ولا هم » ولا حزن حى الشوكة 
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یشاکها إلا كفر ہا خطاياه ) : أى ذنوبه الصغار 

هما مدى إلى اميت من ثواب ضدقة ٠‏ أو قراءة قرآن > أو حج 
أو غبر ذللك تما ستعرفه إن شاء الله نى هذا اتاب عة الاح غابم 
اميت من الأعال . 

> -عفو الله للموأمن المذنب من غر شفاعة قال الله تعالى : « إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء» . 


من لا یسألون ی قبورهم : 

لله عباد يكرمهم الله ى قبورهى › وى دار الرزخ > فلا یسألون فبا 
ولا يعڏبون بل ينعمون وهولاء هى : 
١‏ - الشبداء المسلمون : 

الذن قتلوا فى سبيل الله بنية الجهاد لتكون كلمة الله هى العليا ٠‏ وكلمة 
الذن كفرواالسفى . 

0 الله عنه عن رجل من الصحابة أن 
رجلا قال : يا رسول الله ما بال الموٌمنن يفتنون فى قبورهم إلا الشمداء ؟ 
فقال : ( كفاه ببارقة السيوف على رأسه فتنة ) . 

( أخر جه النسالی' وإسناده جيد ) 
ومعى الحديث أن الشميد قد امتحن نفاقه من إعانه ببارقة السيوف 
على رأسه فلم يفر » فلو كان منافقا لا صر فدل على أن إعانه هو الذى حله 
على بذل نفسه لله » وتسلیمها له ف سبيل إظهار دينه » وإعزاز كلمته . 
فأغى ذلك عن الامتحان ى قره . 
واعلم أن الشبيد المنافق لا يغفر له »> ولا تمحى خطاياه وذنوبه › وأن 
السيف لا عحو النفاق » وكذللث الشميد الكافر لا بغفر له لأن شرط الشيد 
أن يكون مسلماً فكا لا يصح صلاة الكافر ولا صيامه كذلك لا تصح شہادته . 
وقد قسع الإمام النووی فی شرح صحیح مسلم الشبيد إلى ثلاثة أقسام 
فقال : اعام أن الشيد ثلاثة أقسام : 


: والتصب ( بفتح النون والصاد ) : التعب » ومنه قوله تعالى‎ ٠ الوصب : المرض‎ )١( 
— 
. واه واحد أشموم : الحزن‎ ٠ فإذا فرعت فانصب » » والغم واحد الغنوم : الكرب‎ « 
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أحدها:المقتول ى حرب الكفار بسبب من أسباب القتال فهذا له 
حك الشهداء ف ثواب الآخرة وى أحكام الدنيا وهو أنه لا يغسل ولا يصلى 
عليه ن وهو أعلى الشہداء وأعظمهم 

زالشانى : شيد نى الثواب دون أحكام الدنيا وهو المبطون » والمطعون 
و صاحب ادم ومن قتل دون ماله ۰ ورخ من حاءت الآحاديث 
الصحيحة بتسميته شميداً › فهذا يغسل ويصلى عليه » وله فى الآخرة ثواب 

الشہداء ‏ ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول . 

والاالث : من غل“ ى الغنيمة (أى خان فما ) وشه من وردت الاثار 
نی تسمیته شہیداً ذا قتل ی حرب الکفار › فھذا له حکے الشہداء ف 
الدنيا . فلا يغسل ولايصلى عليه > وليس له ثوامم الكاه ل ى الآخرة . أه . 
مزايا الشبداء : 

اعلم أن الشمداء الذن قتلوا فى سبيلل الله عتصون : 

)أ( بام أحياء عند رہم ر زقون . 

(ب) وآنہم ى أجواف طر خحضر ترد أنمار الجحنة . وتأكل من نمار هاء 
وتأوى إلى قناديل من ذهب مظللة فى ظل عرشه . 

(<) وأن تنعيمهم یکون بواسطة آبداہم أ كلوأم من نعم الأرواح : 
انحردة على الأبدان فنصيب الشمداء من النعم ى البرزخ أ كلل من نصيب 
غر هم من الاموات على فرشم > وإن کان بعض الاموات على فرشم 
أعلى درجة من کشر من الشہداء فلهم نعم ختص ہم لا بشا رکه فيه غر هم . 
۲ - المرابط ى سبيل الله : 

وهو من لازم محلا من بلاد المسلمين مدة لحفظهم من الكفار على نية 
ا لجهاد ی سبي الته فار ساً كان أو راجلا ( أى ماشياً على رجليه) . 

فسكان الثغور الإسلامية الذن بقيمون فما بأهلمم بنية التعمير واللكسب 
لیسوا مرابطن . ولا ینالون جزاء‌هی ۰ بل بسألون ویفتنون ی قبورهم . 

وجزاء المرايط فى سبيل الله ما رواه الإمام مسلم فى عيحه من حديث 
سلان الفار سی رض الله عنه آنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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يقول : ( رباط يوم وليلة حر من صيام شر وقيامه » وإن مات فيه أجرى 
لعل ای کات بعل :بو اجری غاب رزه ر امن اعات ر بم اء 
وتشديد التاء : حمع فان وهو ملك السوال ) » وى رواية : أومن » وروى 
أیضا : الفتان ( بفتح الفاء ) مفر دالا حعاً) . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام : : ( کل میت عم على عمله إلا المرابط 
فی سبلل الله فإنه بنمى له عماء إلى يوم القيامة ويومن من فتنة القعر ) . 

( خر جه ابو داود والترمذى) 

قال الترمذى : هذا حدیث حسن عصيح ٠‏ م قال الرمذى أيضاً ى 
توجيه هذا الحديث : إن المرابط قد ربط نفسه وما وصير ها حبيسا لله 
ا د ا 
فوأى فتنة القر . 1 

وأخر ج ابن ماجه بسند صعيح عن أ هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( من مات مرابطاً نی سبیل الله أجرى الله عليه أجر عله الصالح 
الذى کان بعل و اجر ی عل رز وان من ۵ ن ويبعه الله آمناً من 
الفزع ) 
الأنبياء والمرسلون : 

قال ابن حجر : إن السوال لمن شأنه أن يفتان وهه ee‏ 
الافتتان فلا يسألون وقيل : إذا كان الشميد ‏ وهو قل رتبة من اأرسول 
والنى - لا يسأل فى قمر ه فن باب أولى ألايسأل الرسول والنى ف قر هما ء 
TE‏ 


£ -اللائكة : 

وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما مرون ولا 
موتون إلا بعد النفخة الأولى الى نموت فما الحلائق هوٴلاء لايسأاون بعد 
ونيم لأن السؤال لمن شأنه أن يقر والشآن فى اللاثكة عدم إقبارهم . ھکذا 
ه- الأطفال : 

الذدين ماتوا قبل البلوغ على الصحيح لأن السوثال فرع التكليف والأطفال 
£۸ 


غ م وره درام اظ الری ا جرم ری )افم 
مستنداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم بعد دفن ولده إبر اهم : ( یا بی إن الق 
حزن والمن E aE‏ 
الله ری والإاسلام دیی ورسول الله صلی الله ايه وسم ی > فیکت ا 
وارتفع صوت مر رضی اله عنه فقال رسول TS‏ 
ما يبكيك با عمر ؟ فقال : يا رسول الله هذا ولدك وما بلغ الحم وليس لنا 
ملقن مثلك بلقنا التوحيد فى مثل هذا الوقت فبكى عايه الصلاة والسلام هو 
وأصصابه » قزل جر يل عليه السلام وسأل النبى صلى الله عليه ولم عن سبب 
بکائہم فذ کر له كلام عر رضى الله عنه : فصعد ورجع بقول : ربك 
بر ثلك السلام و يقو ا ل لك : « يبت الله الذن منوا بالقول الثابت نى الياة 
الدنيا وف الأخرة» . 

لکن هذا الحدیث ضعیف لا محتج به فى إثبات مثل هذا . 

وقال القرطبى أيضاً ومن وافقه : إن الأطفال يلون ف قبورهم لأن 
صلاة ال ميناز ة علهم مشرو عة . وكذلك الدعاء فم . 

و سوال الله أن بقہم عذاب القر وفتنته کا ذکر الإمام ماللك(۲) فمو طله 
عن أى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عايه ولي صلى على جنازة صى 
فسمع من دعائه ( الهم قه عذاب القر ) . 

والجواب عن ذلك أن فى القر rl‏ بسر اثر 
إلى الطفل فيتأم به . فبشرع للمصلل عليه أن يسأل الله تعالى أن يقيه ذلك 
العذاب . وفتنة السوأال , 


(۱) هو ابو عبد الله عمد بن أحمد بن آي بكر بن فرح ( بإسكان الراء وبالاء المهملة ) 
الأنصارى اللحزر جى الأندلى القرطبى كان من الملاء المارفين بالنه الزاهدين فى الدنيا والمشتغلين 
بأمور الآخرة » ومن ملفاته كتاب التفسير المسمى با جامع لأحكام القرآن وهو من أجل التفاسير 
أوأعظلها نفعاً وكتاب العذ كرة بأمور الآخرة » وکاب الاس ی شرح آساء اه الحسی » وکتاب 
التذكار ى أفضل الأذ كار وغبر ذلك من الكتب المفيدة > تولى رحه الله ملية أبن الحصيب ودفن 
ها نى ليلة الائنين العاسع من شوال سنة ٩۷١‏ «. 

(۲) هو مالك بن آنس بن مالك إمام دار اهُجرة وأحد الأئمة الأعلام » وسيد فقهاء الحجاز 
وهو عرنى من قبيلة ذى أصبح أدر ك خيار التابعين من الفقهاء فأحذ عم »> ولد رهه الله نة ه٩‏ ھ 
بذى المروة موضع من أعمال المدينة » مم نشا مدينة الرسول صل اله عليه وسل ولم برحل عا 
حی توق فبا سنة ۱۷۹ ھ » و دفن بالبقیم ؛ كانت للإمام مالك منز لة عظيمة عند الحلفاء والأمراء. 
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قال ابن الق : نى كتاب الروح : وأما حديث أ هريرة رضى الله عنه 

فليس المراد 8 القر فيه عمّوبة الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية 
ا ی ا د 

بل عذاب القعر قد يراد به الأم الذى محصل للميت بسبب غبره ٠‏ وإن 
م يكن عقوبة على عمل عمله . 

ومنه قواه صل لته عليه وسلم ( إن امیت لیعذب ببکاء أهله عليه ) . أى 
يتأ بذلك و بتوجع منه لا أنه بعاقب بذنب الحی ولا تزر وازرة وز أخری . 

وبذلك يكون قول الحافظ السيوطى بعدم سوال الأطفال ى قبوره هو 
الح . 


: انون‎ ٩ 
الذى جن قبل البلوعغ و بعده وهو مسلم واستمر به الجنون إلى الموت‎ 
اعدم سبق التكليف له أصلا ى الحالة الأولى » ولسبق التكليف له ف الحالة‎ 

اثانية مع ملازمته للإسلام . > أما إن جن بعد الباوغ وهو کافر فإنه يسال . 


- الأبله(٠)‏ : 
وهو من طبع على اللدر » وسلامة الضمر . ولا يعرف الشر . وأحوال 
الا 
أو هو الذى لا عقل له صل به إلى معرفة دینه أو دنیاه . ویکون حکه 
كااطفل أو المحنون . 
۸ الصديق : 
و e‏ : وبالغ فيه ظاهراً وباطناً وليس المراد به 


قال عبد الله القرطى : إذا كان الشميد لا يفتن فالصديق أجل خطراً 


)١(‏ وخب : ( أكثر أهل الجنة البله ) رواه الى » وسنده لين ( أى ضعيف ) . قال 
ابن عدى : فيه سلامة بن روح منكر الديث » وقال الدارقطلى : سلامة ضعيف ٠‏ وقال 


ان المجوژی : حدیثه لا يصع . 
vw‏ 
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وأعظم أجراً ألا فتن لأنه مقدم ذكره فى التنزيل على الشهداء وقد صح 
المر ابط الذى هودون ألايفن فکیف جن هو أعلیرتبة م منه وهر ن الشيد € 


: -الميت بالطاعون‎ ٩ 

ى زمنه صابراً حتسباً فى الصحيح البخارى عن عائشة رضى الله علا 
قالت : سألت رسول الله صلى اله عليه وسم عن الطاعون ؟ فقال : ( كان 
عذاباً على من شاء الله من عباده » فجعله رحمة للمومنين . فليس من رجل 
يقع ى الطاعون فيمكث فيه صابرآً حتسباً بعلم أنه لا بصيبه إلا ما كتب 
الله له إلا کان له مثل جر شہید) . 

ر الإسلام ابن حجر ی کتابه ر بذل الماعون بى فضل 
الطاعون ) : .بأن الميت بالطعن لا يسال لأنه نظر المقتول » وبأن الصابر 
ف الطاعون تسا بعلم أنه لا یصیبه إلا ما کتب الله له إذا مات فيه بخر الطعن 
لا يفن أيضا لأنه نظر المرابط . 

وقال رحمه الله أيضاً فى كتابه المذكور : ووقع لى تردد ق الفاسق 
ماحکه ؟ وهو مرتكب الكبر ة إذا هجم عليه الطاعون فات به وهو مصر. 

فإنه حتمل أن يقال : لا يكرم بدرجة الشادة لما هو متلبس به . 

ومحتمل أن بقال : بل تحصل له الشمادة لإطلاق الأخبار خحصوصاً حر 
الشيخن مرفوعاً EEE Ey‏ أحمد بر جال ثقاة » 
والطر الى وابن منده عن ی عسیب مول رسول الله صلى الله عايه وسم 
مرفوعاً ( انی جر يل عليه السلام بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى ا 
وأرسلت الطاعون إلى الشام » فالطاعون شہادة لأمى ورحمة ٠‏ ورجز على 
الكافر ) ( أى عذاب على الكافر ) 

وبالتباس على شبد المعرکة قإنه عحكم له بالشاد ة ٠‏ وإن كانت عليه 
ذنوب کشر ة ق م یتب مہا إلا عات الادميين . 

لدبت از إن شید بغفر له کا إلا الدين ) وسار التبعات ى معناه 
( انی کلامه) . 

قال الحافظ السيوطى : والاحال الثانى ى كلام الحافظ ( أىیابن حجر ) 
هو الصواب . 
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ولا عتص ذللك بالمطعون بل يأتى نى باب الشہادة كله . 
قال السحیمی نى كبر ه على الأربعین : الأو جه نى باب الشادة أن يقال : 
E E TT‏ ةف إ إلقاء ا لحمل فاتت . أو ركب 


البحر وسر السفينة فى وقت لا تسر فيه السفن فغرق لم حصل الشادة . 
وإن م يكن السبب معصية حصلت الشادة ؛ وإن قار ما معصية کڑ نا » 


وشرب خر لرا کب سفینة ( انہی ) . 


: والمبطون‎ - ٠١ 

وهو الذى مات عرض البطن ر( أى الإسال أو الاستسقاء ونحوها) . 

فی سنن‌ابن ماجه من حدیث انی هریر ة رضی الله عنه برفعه ( من مات 
مبطو نا مامت شيدآ » وو فتنة القر وغدى وريح عليه برزق من الحنة) . 
١-الملازم‏ لقراءة سورة الملك : 

فى غالب أوقاته من وقت العلي سواء أقر أها عند النوم أم قبله . ولا بضر 
ار ك فى بعض الأحيان لعذر . 

روی ابن مسعو د ر ضى الله عنه : ( من قرأ سورة اللاك كل ليلة عصم 
من فتنة القر ) . (رواه بن جریر ) 
۴ - ومثله من واظب على قراءة سورة السجدة : 

ذکرہ بعضہم واستدل عا روی عن الراء بن عاز ب مرفوعاً إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسام : (من قرأ آ لم السجدة ٠‏ وتبارك اللاك قبل النوم بجا 
من عذاب القعر » ووق فتافى القر ) ولكن فى سند هذا الحديث سوار بن 
مصعب وهو ضعيف جداً . 
۴ - ومن مات ليلة الحمعة أو يوهها : 

لقوله عليه الصلاة والسلام : ( ما من مس(١)‏ موت ليلة الجمعة أو يوم 
الجمعة إلا وقاه الله فتنة القر ) . ( رواه عبد الله بن مرو بن العاص ) 


)١(‏ هذا الحديث إسناده ضعيف لانقطاعه فأحر جه التر مذى عن طريقق عبد الر حن بن مهدى 
وآ عامر العقدی کلاھما عن هشام بن سعد ذا الإسناد , قال التر مذی ۲ هذا حديث غريب ر لیس“ 
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قال الحکم الرمذى : ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عا له 

صند الله تعالی ؛ ؛ لأن بوم الحمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبو اما . ولا يعمل 

ماطان النار ما یعمل ی سائثر الأيام فزدا قبض الله عبداً من عبیده فوافق 

قبضه بو م الجحمعة كان ذللك دليلا لسعادته وحسن مآبه ٠‏ وأنه م يقبض ى هذا 
م اعد کت ال ة عنده لذللك بقه فتنة اله 

البو م العظے إلا من کتب الله أه السعادة عنده لذللك بقه فمنة لر 


: ومن قرأ : « قل هو الله أحد » ی مرض موته‎ - ٤4 

لقوله صلل الله عليه وم : ( من قرا أ « قل هو الله أحد »ى مر ضه الذى 
موت فيه م يفن ى قر »> وأمن من ضغطة القر > وحملته الملائكة بوم 
القيامة بأ كمها حى تجزه من الصراط إلى الحنة ) . 

رواه ابو نعم فى الحلية عن عبد الله بن الشخر ( بتشديد الشعن والحاء 
کر 

قال الشیخ حسن العدوی نى کتابه مشارق لوار :قى ھور اهل 
السنة على عدم سوال شہداء الحرب ٠‏ والسر فى. ذلا كو ہم أحياء . وکذلاف 
الرسبل والأنبياء لا يسألون على التحقيق . 

وأما غر من تقدم من حو : مطعون ومبطون وغريق ٠‏ وميت الجمعة ٠‏ 
والمواظب على فراءة تبارك الللك > والسجدة كل لياة ممن ورد النصض فم 
بعدم سوام ففيه طريقتان : 

فبعضېم يقول : بعدم السوثال رأساً علا بظواهر الأحاديث . و بعضم 
يقول : المنى سوال التشديد . 

قال المرحوم الشيخ محمد سلمان المالكى مذهبا اللحلوتى طريقة من أفاضل 


= إسناده متصل ( أى ضعيف ) »› وقال الحافظ السيوطى ى المرقاة أخر جه أحد وحسله س 
وابن آي الدنيا » وى رواية : حداثنا بقية عن معاوية بن سعيد عن أي قبيل عن عبد الله بن تمر و 
ابن الماص قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسل : ( من مات يوم الجبعة أو ليلة الجبعة وق 
فعنة الفعر ) و هذا إسئاده ضميف أيضاً لأن بقية بن الو ليد مدلس . 

أقول : ؛ إن هذا الحديث وإن روى بطرق فيها ضعف ولكن هذه الطرق قد قوى بمضما بيغا 
فیکون هذا الحدیث e‏ لغدر د ددم اه الإبام أحد ن حنبل فإنه خر جه وحسنه » وبذلك 


صح الاحتجاج به . 
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العلاء » ومن كبار رجال الوعظ والإرشاد فى ججاة الإسلام لامها السادس 
سنه ۱۳۵۱ ھ. 

e E O 
حفيفاً على إحدی الطریقتن ولکنه لا عذب على جر انمه إن کان قد ار تک‎ 
ويكون موته فى هذه الليلة أو اليوم سبباً من‎ ٠ ما بستوجب ذلك من المعاصى‎ 
أسباب إعفائه من العقوبة فى > القر . وإن كان قد يعاقب علا يوم اليامة‎ 
. ھ١ إن لم یکن من أراد الله أن بشمله عفوه ومغفرته‎ 

(فائدة ) أن من لا يسأل ی قر ه لا بعذب فيه » وأن من تجا منه ها بعده 
أبسر منه قاله الإمام القرطى . 


من لا تأكل الأرض أجسامهم : | 
٠ ars‏ وحرم على الأرض أن تأكل 

تلاث الأجسام الطاهر ة أو تعبث سا حى تتأثر بالبلى ‏ وتكون أشلاء مز قة » 

وأجزاء مفرقة هنا وهناك ٠‏ وطعمة للدود ٠‏ ولقمة سائغة لحشرات الأرض 


وهوامها. هولاء المكرمون هم : 


: الأنبيياء علم الصلاة والسلام‎ - ١ 

فقد روی عن أوس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(أفضل أيامكم يوم الحمعة فيه خلق آدم ٠‏ وفيه النفخة + وفيه الصعقة » 

کر وا عل م ن الصلاة فيه ٠‏ فإن صلاتكم معروضة على قالوا : وكيف 
TS‏ 
الأرض أن تأ كل أجساد الأنبياء علمهم السلام) . 

اخ رجه أبو داود السجستافى ى كتاب السان . والإمام أحمد والنسای 

وابن ماجه والداری والبہی ؛ وابن خز عة و ابن حبان ی حه . والطرانی(۱) 
ف الكبر » وا بن آبی شیبة والحاکم وعصحه هو والنووی . 


)١(‏ ( الطبرانى ) : هو أبو القاسم سليان بن أحد بن أيوب بن مطبر الطبرافى » وهو س 
الإمام مسند الدئيا أحد الأمة المعروفين » واحفاظ الكثير بن والمصنفين الحدشن » واكقات 
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۴ شداء المعركة ى الحهاد فى سبيل الله : 
قال العلاء : لم تأكل الأرض أجساد الشمداء لكوم أحياء عند ر م 
e E‏ بن الجموح . وعبد الله بن مرو 
الأنصاريين دفنا ق راواه بي خد ف ادل رها خر را علا 
لینقلا إل مکان آخر فوجدا لم بغرا کأنہما ماتا بالأمس . وكان أحدها قد 
جرح فوضع بده عل جر حه فدفن وهو کذالك فکانوا یر فعون بده عن الجرح 
فتر جع کا کانت و ذلاك بعد ست وار بعین سنة من وقعة أحد . 
قال الإمام القر طى : و فرق ف علام البلى للشميد بن شہدائنا وشداء 
الام السابقة الذين جاهدوا مع أنبيائہم > وماتوا ف القتال بدلیلٍ ما صح 
فى الرمذى فى قصة أععاب الأخحدو د(١)أن‏ الغلام الذى قتله المللك ودفن 
وأصبعه على صدغه أخر ج من قبر ه فى زمن عر بنالحطاب فو جدو ا أصبعه عل 
صدغه کا و ضعها حبن قتل » وکان أععاب الأخحدود بنجراك ف آنا الفرة 
o‏ 
وروى نقلة الأخبار أن معاوية بن أنى سفیان لدا أجرى العبن الى حفرها 
بامدينة فى وسط المقرة ؛ وأمر الناس بتحويل موتاهم وجدوم على حالم 
ا ماتوا علما حى أن الناس رأوا أثر المسحاة (بكسر الى م الفأس ) الى 
أصابت قدم سيدنا حمزة بن عبد المطلب . وسال الدم وکان ذللف 
فى خحلافة معاو بة و بعد غز وة أحد الى استشمد فما سيدنا حمز ة باحو خسينسنة. 
وأن جابر بن عبد الله أخرج أباه عبد الله الذى قتل نى أحد كأنه دفن 
بالأمس . 
ومثل الشہداء المرابطون ى سبي الله . 


= الأئبات المعدلين . ولد بطبر ية من بلاد العجم سنة ستين و مائتين > و تمر طويلا » عاش مالة سلة 
كاملة » وتو بأصبهان سنة ستين وثلائة محرية . وى حياته صنف المعجم الكبير لى أعماء الصحابة 
والاوسط نی غراتب شیوخه والصغبر ی أسماء شیوخه » وروی عنه الكثير ون مى ابن العميد 
أن يكون فى مكان الطبر انى بدل الوززارة والرئاسة . 
()( الأخدود : الحفرة المستطيلة لى الأرض وحعه أخاديد > وقصة أعصاب الأ خدود 
ذكرت مجحملة ئى سورة ( البر وج ) فى قوله تعالى : ر قتل أصعاب الأخدو د النار ذات الوقود . 
إذهم عاأمها قمود . وهم على ما يفعاون با مۇمنىن شېود . وما نقموا مہم إلا آن يمنوا باه 
المز ر )لبمد 
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۴ الموذن الحاسب : 

وهو من بوذن حسبة لله تعللى . ابتغاء الثواب والأجر من الله لا طلباً للمال 
والدنا . روى مرفوعاً ١‏ الموأذن المحتسب كالشميد المتشحط فى دمه . وإن مات 
م يدود ( بكسر الواو المشددة ) ف قىره . روى هذا الحديث الطرافى عن 
ابن عرو بن لاص از ضعفه النرى > وغال الى فيه بر اهم بن وسم جنه 
ابن عدی وو ثقه غر ه وفيه أيضاً من لا دعر ف تر جمته و فيه أيضاً سام الافطس 
فال بح خان بقلب الأخار > وبقرذ با لعضلات قال الإمام القرطى اهر 
ار فی کال ۰ 

أقول : وقد أثبتت المشاهد ذلاف . 

قال ابن هى الدنيا ی کتاب (الأوليا): كتب إلى أبو عبد الله حمد بن 
صالح المیمى ID‏ بن ی نباته مکث ستن سنة بوذن لقومه ف مسجد 
بی مرو sS‏ . ولا بأخذ 
الأحر . ومات قبل أن عفر اللحندق (١)بثلائن‏ سنة . 

فلا حفر الحندق وکان بین المقابر ذهب بعض أصعابه بستخر جه ووقع 
قر ه ی الحندق فاستخر جوه کا دفن ۽ م يتغار فيه شی ء إلا أن الكفن قد جف 
عليه وبس والنوط محوط عليه وکان خضیا افرأوا وجهه مکشوفا 
وقد ظهر الحناء فى أطراف الشعر . 

فقن السبت ن زر هرال أن جعفر المنصور وهو على شاطى الفرات 
فأخبر ه فركب أبو جعفر أى اليل حى n‏ فأمر به فدفن باللیل لثلا بفتان به 


felt 
آم صم‎ 
ب‎ 


: العلماء العاملون‎ - ٤ 

قال رسول الله صلی الله عليه و سام : ( إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء) . 

( أخرجه ابو داود ن وخر جه أ أيضاً بو جعفر الداودى ولکن بز بادة 
ذکر اا لشداء والعلهاء والموذنين € 


)١(‏ ليس المراد يالحندق هنا خحندق المدينة وإنما المراد به الندق الذى حفر مدينة الكوفة 
فى حلافة أ جمفر أالمنصور . 
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هھ قاری القرآن تسب : 
آی يدوك أجر وکان ملازماً لتلاو ته عاملا عا فيه ومعظماً اه فقمد أخرح 
ابن مندة عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
( إذا مات حامل القرآن أوحى اله إلى الأرض ألا تأ كلل لحمه فتقول الأارض : 
u‏ = کا ۹ 
٦ (‏ -۷) الولی ومن یکر من ذکر الله عز وجل کا هو مدون ای کتب 
التوحيد ولكن لم أجد ها دليلا حى أستند إليه . 


٠٠ الررح‎ 


الروح هو: جسم ورای علو ی خفيف حى لذاته متحر ك نفد ف الأءضاء 
و یما ت ا الات والدهن ثى الزيتون > والنار ئى الفح ٠‏ 
لا پتبدل ولا يتحلل . 

فا دامت هذه الأعضاء صاخة اقول الآثار الغائضة علسا من هذا اسم 
اللطيف بنى ذلك اسم اللطيف مشابكا هذه الأعضاء . وأفادها هذه الآثار 
من الحس والحركة الإرادية. 

وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب ينا الروح » وخرجت عن قبول تلك 
الآثار فارق الروح البدن . وانفصل إلى عام الأرواح . 

وإلى هذا ذهب الإمام مالاك وجمهور المتكلمين والصوفية . والرازى 
وإمام الحرمىن ‏ واختاره ابن الةم وقال : إنه هو الذى دل عليه الكتاب 
والسنة » وإجماع الصحابة » وأدلة العقل والفطر ة . وأقام عليه أ كر من مائة 
دلیل فى كتاب الروح ثم قال : وكل ما يوثر عن العلاء ى معى الروح إنما هو 
من قبيل ذ كر الأو صاف الى هى من باب الآثار والأحكام ٠‏ لا من قبيل 
الكشف عن الحقيقة الذاتية ؛ لأن الر وح ما استأثر الله بعلمه فلا حيط به العقول 
البشرية . ولذلك لما سأل الود النى صلى الله عليه وسلم عن حقيغة الروح 
امتحاناً لر سول الله ٠‏ وتعجز له م مجم بالحقيقة بل أجيبوا بمو ل الله عز وجلل 
« قل الروح من أمر رلى » : أى أن العم خفيقة الروح وکہھا مسن شأ زه 
تعالی وحده, 


وهناك مذاهب أخرى تقول : إن الروح عرض وليس مجم فقيل : هو 
الحياة ء وقيل : هو الحرارة الغريزية » وقيل : هو نور وكل هذا باطل » 
لأنه ورد ف السنة النبوية أن الروح تصعد وتنزل » وتذهب وتجىءء وتتحر ك 
وتسکن ۰ وتدرك وتعقل ٠‏ وتأكل وتشرب ٠‏ وتتنعم وتعذب إلى غر ذلاك 
من صفات الأجسام فبطل قول كل قائل بأنما عرض . 

ورل : إن الروح جسم فقيل : هوالدم ؛ لأن الحيوان إذا مات لايفوت 
منه إلا الدم » وقيل : هو النفس الداحل واللحارج بالتنفس المعر عنه باهو اء , 

:٠و‏ هذان القولان أشبه عذهب الفلاسفة . 

و الصحيح فو اغ الأول : لأنه يشہد له الكتاب والسنة والأداة 
العقاية ٠‏ وعليه جمهور العلاء . 
الروح ف القرآن الكر م ومعناه : 

ورد لفظ الروح ف القرآن الكر م فى آيات كشر ة لمعان مجتلفة : 

١‏ - مما : ما به حياة البدن » وهو السر الإفى ٠‏ والأمر الى الذى 
استأثر الله بعلمه قال تعالی : « ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر 
ری وما آوتیم من الم إلا قليلا» )١(‏ . 

۲ - ومنہا : القرآن الذى أوحاه الله تعالى إلى رسواه محمد عليه الصلاة 
والسلام بواسطة جر يل ف ثلاث وعشرين سنة قال تعالى : 
« وكذلك أوحينا إلبلك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان 
ولکن جعلناه نورا نېدی به من نشاء من عبادنا وإنلك لنہدی إلى صراط 
مستقے )٩۰‏ . 

فالروح هنا هو القرآن . لأن بالقرآن تيا القلوب . 

وما : الوحی الذى يوحيه الله إلى آنبیائه ورسله قال الله عز وجل : 
» بزل اللائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه 
لا إله إلا أنا فاتقون »(۳) . 


)۱( سورة الإسراء آية RE‏ 
(r)‏ سو رة الشو رى آية ETE‏ 
(r)‏ سو رة النحل آية E‏ 


e^ 


وقال تعالى : « رفيع الدرجات ذو العرش يلنى الروح من أمره على 

من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق )١(١‏ . 
فالروح ى سورة النحل + وش سورة غافر معناه الوحى :+ وسمى الوحى 

روحاً لأن الوحى يسرى ف القاوب كسريان الروح فى الجسد فتحيا به القلوب. 

: مہا جمریل قال تعالى‎ - ٤ 
. )(» وآتینا عیسی ن مر م البينات وأيدناه روح القدس‎ « 

والمعى قوينا عيسى عليه الصلاة والسلام بالروح المقدسة (أى ا لمطهرةمن 
المعاصى والخالفات والأقذار) وهی جر يل‌علیه السلام بسر معه حیث سار . 

وقال تعالى : « تنزل الملائكة والروح فما بإذن رمم من كل أمر .)١(٠١‏ 

فالروح هنا جريل عليه السلام ٠‏ وعليه فعطف الروح على الملائكة 
عطف خاص على عام » لشرف جر يل روحا لأنه بزل بالوحى على الأنبياء 
علمم الصلاة والسلام فيحى القلوب والنفوس . 

وقال الله تبارك وتعالى : « والى أحصنت فر جها فنفخنا فما من روحنا 
وجعلناها وابما آية للعا لمن )٠١‏ . 

وقال تعالى : « ومرم ابنت عمران الى أحصنت فر جها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بکلات رما وکتبه وکانت من القانتن 0( . 

فالروح ش سورة الأنبياء علم الصلاة والسلام . وى سورة التحرم 
هو جر یل عليه السلام : 

ه - ومما: اخحتصاص عيسى عليه‌الصلاة والسلام أنهروح من الله تعالى : 

قال تعالى : « إنما المسيح عيسى ن مرم رسول الله وکلمته أَلقاها 
إلى مرم وروح منه() » . 


(1) سورةغافر آية :7 8| , 
(۲) سورةالبقرةآية : ٩۷‏ , 
(۳) سورةالقدر آية : 4 
(4) سورةالانبياءاية : إ٩‏ . 
() سورة الحرم آية 1 ٣‏ . 


() سور لاء ابه VS Û‏ 
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ومع ى روح منه : أن عيسى عليه الصلاة والسلام ذو روح من الله أضين 
إلبه تعالى تشر , يغاً لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام . 
٦‏ - وما : القوة والثبات والنصر الى يويد الله مها من يشاء من عباده 
امون ۰ 
کا قال تعالى : «أولئك کتب فی قاو ہم الإمان وأيدم روح هنه(۱)». 


خدزت ررح ٤‏ االات ی عدوا فول عاق ادد ار بم 

احم العلاء ء على حدوثٹ الروح کا ا جزاء العام الذى وام م الدايل على 
E‏ م احتلفوا بعد ذلك . 

+ بعده‎ yT 

فذهبت طائفة إلى حدوثه قبل البدن . مهم محمد ن نصر المروزى › 
وآبو محمد بن حزم الأندامى وغر هما واستداوا على ذلك عا رواه مرو 
ان عبسة مرفوعاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن اله خلق 
أرواح العباد قبا ل العباد بألى عام » فما تعارف منها ائتلف . وما تناكر ما 
احتلف ) . 

ولكن هذا الحديث غير صحيح الإسناد » لأن فيه عتبة ن السكن . 
قال الدارقطى : نه مروك 4 وقال ابی 3 4i‏ منسوب ی الوضرم 
(رأى الكذب) . 

وفيه أيضاً : أرطاة ن المنذر . قال امن عدى بعض أحاديمه غلط » 
وفيه عطاء ن عجلان » أطلق عليه ان معن ٠‏ والفلاس وغ هما االكذب . 

و بذللك لا يصح الاحتجاج ذا الحديث . 

واستداوا أيضاً بقوله تعالى ى سورة الأعراف : « وإذ أخذ ربك من 

بی آدم من ظهرر هم ذریہم وأشہدم على أنفسم م ألست ربک قالوا بلی » . 

وجه الاستدلال من الآبة : أن الطاب إنما كان للأرواحولم تكن 
الأبدان موجودة . 

بشہد لذللك ما أخر جه الحا عن أ كعب نى قوله تعالى : « وإذأخد 


)+( مو رة ادل ية :2 ٣٣‏ 


° 


رباك . )اة . قال : حعهم له يومئذ حيعاً ما هو كان إلى بوم القيامة 
ر ررر که ر ٠‏ وأخذ علهم الحهد والميثاق 
اد 

ومن أن ردغلا 

Ml‏ أن الله أخحرج ذريامم من ظهورهم بالولادة . وأنشأهم شيا 
فشي بعد أن كانوا نطفاً ئى الأصلاب » وأشدهم على أنفسبم آنه رمم 
يما أظهر م من الآيات اموجه لمم ¿ فلا دعاه ھے إلى التصدیق يذلاف كانوا 
عنز لة الشاهدن والمشمدن على أنفسبم بصحته . 

ومن رأي أن حدوث الروح وخلقها کان بعد خلت البدن مثل الإمام 
الغز الى(١)‏ ومن وافقه استدلوا با لحديث الصحيح الذى رواه عبد الله , ن مسعو د 
رض الله عنه قال : حدئنا رسول الله صلى الله عليه وسل NT‏ 
املصدوق : ر إن أحدم مجمع خلقه ى بطن أمه أربعىن يوم نطفة e‏ 
يكون علقة مثلى ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك ٠‏ م رسل الك فينفخ 
فيه الروح الحديث ) . 

وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الروح لو كانت محلوقة قبل البدن 
لقيل م برس إليه الملك بالروح فيدخله فيه . 

وعكن أن رد على هذا الرأى بالفر ق بين نفخ الروح وخلقه فالروح 
محلوقة من زمن طويل » وأرسلت بعد تصور البدن مع المللك لإدخا لما ى 
البدن كما أنه ليس ى هذا الحديث أكثر من أن نفخ الروح لى الجسم يكون 
بعد تسويته » والمفهوم من نفخ الروح ى البدن حصيل آثار ها فيه . 

(وبعد) : فقد تعارضت الأدلة فى ذلك » ولا مرجح لأحدها . ولكى 
أميل إلى الر أى القائل : بأن الروح مخلوقة قبل خلق بدنما وجسدها . 


)١(‏ الغزالى : هو أبو حامد محمد بن محمد الفزالى حجة الإسلام ا ات اا 
علوم الدين الذى يعتبر حق من أفضل كتب التصوف والأخلاق » وإظهار حكر القرآن والشريعة 
الإسلامية » وصاحب كتاب المستصلى لى أصول الفقه . ولد الغزالى سنة ٠٠١‏ ه » ونشأ بعطوس 
(امدية ية راغات )م عل إل تيبابور ولازم انام لرن م إل بعاد م إل الج م 
إلى الشام ثم دحل مصر وأقام بالإسكندرية ثم عاد إلى نيسابور ثم إلى وطنه طوس حيث قضى 
Sa‏ 0ھ 


١١ ۴ (‏ س الداوالرزخية ) 1۱ 


بقاوؤٴها : 
اتفق العلاء على أن الروح بعد الموت . ومفارقا البدن وقبل النفخة 
الأولى تبى 
واختلفوا ى بقاها عند النفخة الأول وهى نفخة الصعق الى تموت 
عندها الحلائی إلا من شاء الله . 
فذهب فريق إلى القول بفنامها ومو تا عند النفخة الأولى مستدلا بقول 
الله عز وجل : « كل نفس ذائقة الموت ». وبقرله تعالى : « کل من علا 
فان وببتی وجه ربك ذو الجلال والإکرام» . وبقوله : « کل شیء هالك 
إلا وجهه» . 
وقال آحرون : مها باقية لا موت . للأحاديث الدالة عا لی نعیمها و عذاا 
بعد مقار قة البدن إلى أن رجعها الله إلى الحسد بالبعث . وهذا القول هو 
المشہور وقائله تى الدىن اکى شر 
ورد على الفريق الأول بأن المراد من ذوقها الموت خروجهاعن حد 
الانتفاع . وبأن معى فان ٠‏ و هاللك ى الآيتمن قابل للهلاك و الفناء . 
وإن فسرنا الفناء والملاك بالفعل فالروح من المستشى فى قوله تعالى : 
« ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله 
م نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بنظرون» . 
والمستثنيإت ف هذه الاية هى : 
الروح() ٠‏ وعجب الذنب ( بفتح الععن وسكون الج ؛ وفتح الباء ) 
من کل جسد . والعرش . والکرسی > واللوخ ٠‏ والقل . والجنة ‏ والنار ء 


: العجب ف اللغة مؤخر كل شىء » وعجب الذنب معناه عجب شبيه بالذنب وهو‎ )١( 
. عم كالحردلة فى آخر سلسلة الظهر فى المصعص » محص بالإنسان كغرز الذنب الدابة‎ 
واختلف ی بقاته وفنا » والصحيح أنه لا يفى ولا يبل لديث الصحيحين : ( لیس‎ 
) من الإنسان شىء إلا يبلل إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب »> منه خلق الحلق يوم القيامة‎ 
, ) و حديث الإمام مسل : ( كل ابن ادم يأ كله التر اب إلا عجب الذنب منه خلق » ومنه رکب‎ 
و اختلف العلاء هل بعَاو د تعبدى أو معلل بجواز كونه جعل علامة للملائكة الوكلين بالإعادة على‎ 
إحياء كل إنسان بأعضائه الأصلية الى كانت لى الدنيا  ولكن هذا التعليل ضعيف أأن اللائكة‎ 
. ل عى عليم هذا الأمر و بذاك یکون الأر جح ی بقاتہ آنه تعهدی‎ 


1۹ 


وآجساد الأنبياء علہم الصلاة والسلام 5 لشہہداء و غر دلاك ۰ وقد نظم 
الحافظ جلال الدن السيوطى أمانية نبا ( من محر الطويل ) فقال : 
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فمانية حكم البقاء يعمها 
من الخاق والباقون ق حیز "العم 


E‏ والقلم 
وقل المقات ٠‏ ر موان ازن اة . والحور الععن » ومالك خازن 
النار والزبانية التسعة عشر ملكاً ٠‏ وقيل غر ذلك . قال الشيخ أبو عباس 
قرطل : والصحیح آنه ررد تلهم حبر يح ٠‏ والكل محتمل . 
هذا ولكل جسد روح واحدة على الصحيح . 
و 
خن 
اختلف العلاء ى النفس والروح : ھل ما شی ء واحد ؟ او شیئان 
متغاران؟ . 
ذهب إلى الأول الجمهور . وصصحه ان القع والحافظ السيوطى ؛ 
وصوبه | ن رشد من المالكية › وبه جزم این السبکی وغره . 
وعليه فالنفس والروح مرادفان على معنى اللطيفة الر بانية الى عفار قبا 
توت الإنسان . 
لا يتغر ان إلا فى التذ كر والتأنيث . فالنفس مو'نثة وقد تذ كر على إرادة 
الروح . والر وح مذ كر وقد يونت على إرادة النفس . 
وإلا نى أن تسمية تلك اللطيفة الر بانية روحاً باعتبار أن مہا حياة الجسم » 
ونفساً باعتبار شہو ما . 
فإن النفس تطلق أيضاً على ا لمعى الجامع لقو ة الشہوة والغضب . وسار 
الصفات الذميمة من الإإنسان . 


(۱) حر ( بفتہ اغاء و تشدید الیاء بالیکر بعدها زای ) : جهة ركان . 
ہز ( بفتح 


وهذا الإطلاق كثر الدوران على ألسنة الصوفية + بقولون : ( لا بد 
من مجاهدة التفس وكسرها) . ۰ 

ومن السابقن إلى القول بامحادما الإمام الغزالى بل زاد علمما : 
القلب ١‏ والعقلى ٠‏ والسر » وقال : خستبا ععنى واحد ‏ ووافقه على ذلك 
امحققون من الصوفية ( انبى بتصرف من وسائل الرحات ) . 

يشد لما ذهب إليه الجمهور من اتحادهما ما صح فى الأخبار من إطلاق 
كل من النفس والروح على الآخر . : 

ومن شواهده : 

۱ - ما روی عن أم سلمة ( كما فی صحيح مسل ) قالت : دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أنى سلمة وقد شق بصره فأعمضه ثم قال : ر إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر ) . 

مع ما ی خر حر عند الإمام ملم أيضاً وهو TE‏ هررة : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألم روا الإنسان إذا ماتشخص بصره 
قالوا : بلى . قال : فذلاف حن يبع بصره نفسه ) . 

في هذا ما يستغی به عن قول كل قائل ى تأبيد أن الروح والنفس 
امان لمسمی واحد کا قاله القرطی نی تذکرته . 

۲ - ونظره ما جاء فی قصة نومه صلى الله عليه وسل » ونوم أعصعابه 
ی الوادی > E a Ea:‏ 
الشمس وحيت ١‏ وكان قد أمر بلالا أن رقب في المجر فنام الجميع ٠‏ 
ولما استبقظ الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إن الله قبض أرواجنا ٠‏ 
وقال لبلال : ماذا صنعت بنا يا بلال ؟ فقال : أخذ بنفسى يا رسول الله 
الذى أخذ بنفسلث) . 

۳ وما أخرجه الإمام الزار بسند صعيح عن أنى هر رة رفعه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن المومن من ييزل به الموت » ويعاان 
ما بعان يود لو حرجت نفسه » واللّه تعالى حب لقاءه » وإن المومن تصعد 

إل السهاء فتأتيه أرواح فیست خر و نه س معار فه عن اهل الدنیا إل آحر 
ما جاء ئى الحديث ٠‏ وفيه الحاد النفس والروح »› ونما مترادفان) . 


٤‏ وما أخر جه الإمام أحمد ف مسنده من حلیت الراء ن عازب 
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المستفيض فى خروج الروح ٠‏ وصعوده ثم هبوطه من السماء وغبر ذلك . 
ففيه إطلاق النفس على الروح والروح على النفس › وقد تقدم فى القسم 
الأول من هذا الكتاب › فار جع إليه . 
وذهب إلى الرأى الثانى وهو أن النفس غر الروح القاضى ان العرلى 
وقال : إنه الحتق » ووافقه السہيلى » وحاعة من الحدثعن والصوفية . 
فقد روی ان آی حاتم عن ان عباس ئی قوله تعالى : « الله یتوی 
الأنفس حن مونها واتى م تمت نى منامها فيمسك الى قضى غلبا الموت 
ورسل الأحرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون» . 
أن ئی ان آدم نضساً وروحاً بیہما مثل شعاع اخ 
فالنفس هى الى ما العقل والقييز » والروح هى الى ما النفس والحياة 
فيتوفيان عند الوت وتتوأى النفس وحدها عند النوم . 
فان عباس رضی لله عنہما أثبت نی ان آدم شین > وسمى أحدهما 
نفا » والآخر روحاً » وجعل نسبة الروح إلى النفس كنسبة الشعاع إلى 
الشمس فى كونه متعلقاً ا أرآ هما . 
قال القشبرى أبو نصر كما فى حاشية الجمل على تفسر الجلالن بعد 
قول ان شا : وى هذا بعد إذ الممهوم من الآبة أن الال ةف 
الحالين (أى فى حالة النوم وفى حالة ا موت ) شى ء واحد . 
فتونى الأنفس فى حالة النوم بإزالة الإدراك . وتوفما فى حالةالموت 
بإزالة الحس بالكلية . 
وإذا كانت النفس مغارة للروح فا هى النفس ؟ وما هى الروح 
عند هولاء القائلن با مغارة ؟ 
والجواب : 
أنهم اختلفوا فما فقال بعضيم : الروح : هو التفس المتردد فى 
الإنسان . والنفس أمر غبر ذلك هما يدان ورجلان ورأس وعينان . وهى 
تلت وتتأم ‏ وهى الى تتوفى عند النوم > ورج وتسرح وآرى الرؤبا ٠‏ 
ویب الحسد دوا بالروح فقط . 
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وقال بعضم : النفس طيمية نارية . والروح نورانية روحانية . وقال 
بعضم : الروح لاهوتية . والنفس ناسوتية . 

( وبعد) : فالحق أن النفس والروح شى ء واحد وألہما متحدان ذاتاً . 
وقد ختلفان بى الصفات . وهذاالشىء هو : 

الجوهر الشرق الذى به حياة البدن ٠‏ وال جسم اللطيف النوراى | 
الذى يسرى لى البدن سريان الماء لى الورد . والنار فى الفح . والدهن ی 
اللوز لا يتبدل ولا يتحلل حى إذا قطع عضو من البدن انقبض ما فيه إلى 
يع الأعضاء حامل لصفات الكمال من العقل والفهم . 

هو الذى تدل عليه الآثار الصحاح کا عرفت ۰ وتدل عله 

e‏ المصباح المنر ى مادة ( راح وأصلها روح ) أن ان الأنبارى 
و امن الأعرالى قالا : (الروح والنفس واحد) غير أن العرب تذكر الروح . 
روا 

وجاء فى مختار الصحاح ٠‏ وأ تاج العروس أن النفس هى الروح (بضم 
الراء ) يقال : حرجت نفسه (أى روحه ) وغبرها من كتب اللغة . 

ت ی وک ت ف و وار 

کا بقال : ( فاضت روحه » وخرجت روحه » وفارقت روحه بدما) ۰ 

والمعى واحدفما. 

وى التذكرة NEO‏ والروح 
واحدا. وهی : 

جسم اطیف مشتبا بالجسے المحسوس : ذب و حرج ٠‏ ولف ف 
أ کغانه > ويعرج به إلى الساء » لا موت ولا يفى . له اول ولا آخحر له . 
دو ریح طیب وخبیٹ « وهى صفة الأجسام لا الأعراض - ومن زعم 
أن الروح موت ويفى فهو ملحد : وكذا القائل بالتناسخ وهو أا إذا حرجت 
رکبت فی آحر کحار أو کلب أ ھ. 
الروح والنفس عند الصوفية : 

الإنسان مركب من روح وجسم والروح هو الأول ف نی الوجود م تألف 
الجسم من عناصر الأرض وطبيعتًها ليكو مقرأ هذه الروح ومظهرآ ها . 
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وهى نورانية لطيفة . والحسم مظلم كثبف ٠‏ وهى قوية فعالة » وهو 
متغر ضعيف . و لما أراد الله خلق الكائنات خاق خلقاً نورانياً عظماً جداً 
E‏ قوياً جداً ف تأر ه وهذا الخلوق هو الروح الأعظم المنتشر ى 
الموجودات كلها علو ها وسفلما وهذا قول المتقدمين . 

و لما كان الرجل والمرأة جنساً واحداً لا مختلف إلا فى بعض الحصائص 
والصفات كانت الروح والنفس شيتاً واحدا لا فرق بیہما إلا ى خصائص 
وصفات . وذا يسمون كلا مما باس الاخر فیطلقون على الروح اسم 
النفس وبسمون التفس بالروح . ) 

وکل إنسان من بى آدم ذكراً كان أو أنى مظهر للروح والتفس ٠‏ 
ولكن الأول ى الرجل أقوى . والثانى أقوى نى المرأة بل الغالب فا أن 

ومن الرجال من يكونون أرواحاً محضة كال نبياء علهم الصلاة والسلام 
ومن يلم من الملاثكة والصديقن من البشر . 

والفرق بين الروح والنفس : أن الروح تدعو دانما إلى اللا الأعلى . 
وما نور قوى يساعدها ى ذلك وهو العقل » والنتفس تدعو داماً إلى اللا 
الأسفل ٠‏ وما من يساعدها وهو الشيطان › ويساعد النفس وشيطانا 
الطبيعة لابا سفلية أر ضية تكونت من 'طبائع الأرض الختلفة . وبذلك تصبر 
البواعث الى تدعو إلى العام السفلى ثلاثة : ( النفس والشيطان والطبيعة ) . 

ولما كانت الدواعى الى تدعو إلى العام العلوى انتعن : (الروح والعقل ) 
اقتضت الحكمة بثالث ها يدعو معهما إلى الكمال ليحصل التوازن بين دواعى 
الحر . ودواعى الشر ف الإنسان . وذلاك الثالث هو ال صل الله 
عليه وسام ومن على ېجه . 

وإذ قد علمت أن النفس سفلية فلا بد أن يكو الى صلى الله عليه وسار 
ومن يقوم مقامه علوياً محضاً أى روحاً خالصة لا تأثر للنفس فيه . . 


المصيدة انيز لض 
ایا 


۱ لطت إليلك من المحل الأرفعٍ 
ورقاءُ ذات تا وتمتع 

ان سینا : 

هو الرئيس أبو على الحسن نن على نن سينا ولد لى إحدى قرى 
خارى سنة ۳۷١‏ هجرية » وحفظ القرآن وهو ان عشر سنوات » ومهر 
فى الطب والمنطق وهو ان ست عشرةسنة. أ 

GE‏ وال معاد »> وكتاب الإشارات ا 
وامحصول » وقصائد نى الحكة » ورسائل إخوانية وسلطانية . مات مدان 
سن ٤)۳۸‏ ھ 

يقول ان سينا : إن نفس الإنسان ( أى روحه ) تصدر عن العقل الفعال 
( جبريل عليه السلام أى بواسطته ) وتدخل ى الجحنين عندما سا الحسد 
لقبوها » ونما تعود إليه بعد مبارحته مى بلغت مر تبة التفس القدسية عن 
طريتق الدراسة : أو عن طريق الرياضة » وأبيات هذه القصيدة واحد 
وعشرون بیتاً > وهی من عر الكامل وقد ثيا هنا تتميماً للفائدة › 
إجابة لرغبة بعض إخوانى ٠‏ وقد شرح هذه القصيدة الفلسفية الشيخ 
عبد الرءوف المعروف بالمناوى وهو أحسن شرح هما : 
البيت الأول : هبطت : لزلت › والحل الأرفع : عام العقول 
الحر دة > وورقاء : فاعل هبطت وهى الحامة والمراد ا هنا النفس ؛ 
والتعزز : القماسك مع تعاظ » والقنع : شدةالإباء ` 

والمعی : أن ان سینا جر د من نفسه شخصاً مخاطبه » أو أنه سأله إنسان 
من أن وصلت النفس إلى البدن ؟ فأجاب بقوله : 


A۸ 


E ۲‏ عن کل مَل ناظر 

وهی الى سفرّت ولم تتبرقع 
۴ -وصلت على كره إليك وَرُّما 

كرهت فراقك وهی دات توجع 
4 - آنِفت وما أت فلما واصلت 


لفت رة البلقع 
8 وأظنها لست غعهود بالجمی 
وما بفراقها م تقفنع 


ام 

هبطت من امحل الأشرف الأرفع إلى هذا الحضيض الأخس الأوضع 
وراد بک وما ذاث تعزز e kay‏ 
إلا بالاستدلال علا بآثار ها 

البيت الئان Cr‏ 
وججهها ؛ و) نتر قع : أى م تلبس القع . | 

والمعي : أن النفس مع كوأما منوعة عن الإا راك بالحوامى الظاهرة ‏ 
هى مدركة بالعقل » وظاهر ة لكل عاقل من الناس بأثارها . 

البيث القالٹث : الكره E AEA‏ 
وقيل : بالفتح الإكراه » وبالضم المشقة . ۰ 

والعى : أن التفس إنما اتصلت ذا اليكل مكرهة مقهورة ٠‏ وألا 
بد اتصصا ها رما کرهت فراقه . 

البيت الرابع : أنفت : تعاظمت » والأنان : ضد الوحشة ٠‏ 
واصلت : المواصلة ضد المهاجرة › والألفة : الالتثام . والبلقع : الأرض 

اقفر الى لا شی ء ہا من نبات وماء وغر ها . 
آلببت الحامس : الحمى (بكسر الحاء) المكان الفوظ الذى لا يفريه 
أحد احتر اما الک »ل تة تقنع : القناعة والمقنع : الر فسا بالقليل . 
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8 م مر کزها بذات الاجرع 


۷ علقت ما ثاء الثقيل فأصبحت 
بين المعالِم والطلول الخضع 
۸ -تبکی إذا ذ کرت عھودا بالحمی 


E‏ تھی ولم تقطع 
دويق مافة عل الس الى 
وریت بتکرار الریاح الأربع 
البيت السادس : هاء : من الحروف الأمجدية . والمراد ا هنا مبدأً 
ا و ان و :و 
الدار ة » بذات : صاحبة » والأجرع : ال مكان الرملى المستوى الذى لا ينبت 
شيا » وقيل : المكان الذى تكون أرضه مختاطة بالطمن والرمل . 
البيت السابع : علقت تشبدت ٠‏ والثقيل : ضد الحفيف . والمعالم 
N IS ES‏ 
من آثار الدار ٠‏ والمراد بالطلول هنا مواضع الحمى وآثارهم ٠‏ واللحضع : 
حمع خاضع وهو الذليل . 
ومعبى البيت السادس والسابع : أن النفس ( الروح ) حي) اتصلت فى 
هبو طها من أعلى بالمركز الأسفل وهو البدن الظلانى ذو الكثافة الثقيلة ٠‏ 
وتعلقت به أصبحت بن القوى البدنية تستخدمها وتستذها ليحصل ما هو 
المقصود لها من ار تسام العلوم والمعارف ٠‏ والكليات وال جز ثبات فبا . 
البيت الشامن : مى : تسيل ٠‏ ولم تتقطع : لم جف . 
البيت التاسع : تظل : تدوم > وساجعة أئ تخرد الحامة واردد 
r SS as‏ 
آثار الديار ورسومها » أو ماسود مها بالرماد . والمراد ها هنا أجزاء البدن » 
ومعى درست : ذهب أثرها ١‏ والرياح الأربع المراد ہا : الطبائع الأربع 


1¥ 


تر ء ٍ 
٠‏ إذعاقها الشرّك الكثيف وصدها 
٤ e‏ 
١‏ حى إذا قرب المسير إلى الحمى 
0 2 ». ع 
ودنا الرحيل ِل الفضاءِ الاوسح 
TE‏ مفارقة لکل مخلف 
عنها جلف الات عدر و 
۴-هجعت وقد شف الغطاءفاًبصرت 
ما یښن فرك بالعيون ا 
وھی : الحرارة وا لرودة والرطو بة واليبوسة : وق ا الت بيت تصر يح 
رمن الناظ کا قال اناو ) ببقاء نفس : ی اا لروح بعد ال موت . 
الببت العاشر : عاقها : منعها » والشرل ( بفتحتن ) حبالة الصائد . 
والكثيف : الغليظ » وصدها : منعها : الأوج ( بسكون الواو ) المكان 
أو هو مكان ذو ہجة وحمال . 
البيت الحادى عشر : الحمى : المرادها هنا عالم المحردات . 
والفضاء الأوسع : e‏ 
البيت النانى عشر : غت 2اشت > ومفارقة ارک > ولف 
ر بفتح اللام المشددة ) المراد به البدن المحطل المطروح بعد مفارقة الروح له > 
مودع ( بفتح الدال المشددة) . 
البيت الثالث عشر : هجعت : نامت ليلا > يدرك : يلحق »> 
والميون المجع : النامة . . 


٤‏ وغدت تغرد فوی ذروة شاهق 


۹ إن کان افش ال لحكة 
طویت ن الف اللبيب الأروع 

۷-قهبوطها لا شك ضربة لازب 

۸-وتعودة عالة بكل خفية . 

) ق العالمين فخرقها لم يرقم 

۹-و هى الى قطع الزمان طربقها 


حى لقد عربت بعين المطلم, 

البيت الرابع غشر : ذروة شاه : أعلى مکان عال » وا راد بذروة 
شاهق العام الروحانى . 

البوت الخامس عشر : شامخ : عال »> وعال بعده تأكيد للمبالغة 
ئى العلو › وفعر الشى ء : نباية أسفله » والحضيض : القرار من الأرض عند 
أسفل الجبل » والأوضع : الأخفض . 

البيت السادس عشر : لحكمة : المراد ا هنا الباعث للإنسان على فعل 
الشىء » والفذ : الفرد › واللبيب : العاقل » والأروع : الذ كى الإدراك . 

البيت السابع عشر : لازب : لازم لا ينفك عن الشىء . 

البيت الثامن ءشر : خرقها لم رقع : أی فتقھا لا ر جی صلاحه > 
ولا عكن إصلاحه . 

البيت التاسع عشر : غربت اختفت والمراد بغروب التفس هنا 


¥۲ 


انقطاع تعلقها بالجسم والمطلع : موضع ا من المكان المرتفع اف 


کټا اتصلټ به . 
-فکاہا برق تالق بالحمى 
٠ 2۴ . ±‏ 
e‏ 
-١‏ انعم برد جواب ما أنا فاحص 


ت 


عله فار الل ات تشعشم ٠‏ 
البيت العشرون : : تألق : لمع وأضاء ؛ والمعى أن النفس عند 
فراق البدن تکون کانا لم تصحبه قط فکانما م تكن . 
البيت الحادى والعشرون : أنع من أنع : أى أوصل إليه نعمة ¿ 
وفاحص : أي مستنقص نى البحث والتفتيش » وتشعشع : أى ذات إشعاع › 
والمعى : عليلك بإتيان الجواب عا سألته وهو إلز الما للوصول إلى الكمال . 


تاز الأرواح بعدالموت : 

قال ابن القم : إن الروح ذات قانمة بنفسا تصعد وتنزل . وتتصل 
وتنفصل . وتذهب وجىء ٠‏ وتتحر ك وتسكن . 

وتأخذ من بدنها صورة تتميز ا عند غير ها ٠‏ وأا تتأثر وتنفعل عن 

البدن كما بتأثر البدن وينفعل عا فيكتسب البدن الطيب والحبيث ما كها 

بل تمزه بعد المفارقة يكون أظهر من تز الأبدان . والاشتياه بيما 
أبعد من اشتباه الأبدان . فإن الأبدان تشتبه كشراً وأما الأرواح فقلا تشتبه 
ويوضح هذا : ۰ 

أننا لم نشاهد أبدان الأنبياء والأبمة وهم يتمبزون فى علمنا أظهر تيز : 
وليس ذلك العيز راجعاً إلى مجر د أبداهم بل عا عرفناه من صفات أرواحهم . 

وآنت ترى أخوين شقيقن مشتمين نى اللحلقة غاية الاشتباه ٠‏ وبن 
روحم ما غاية التباين . 


۳ 


وقل أن ترى بدناً قبیحاً و شکلا شنیعاً إلا و جدته م رکباً على نفس تشا کله 
وتناسبه. .` 

وقل أذ ترى آفة نى بدن إلا وى روح صاحبه آفة تناسسا . 

ولا اادد الشات فراهة رك هع ارال ادس ي انات 
الأبدان. 

وقل أن ترى شكلا حسناً وصورة جميلة » وتركيباً لطيفاً إلا وجدت 
الروح المتعلقة به مناسبة له قال : وإذا كانت الملالكة تتم من غر أبدان 
تحملهم ٠‏ وكذلك الجن فالأرواح البشرية أولى | ه 


نخاصم الروح والجسد يوم القيامة : 

أحر ج بن منده عن ابن عباس رضی الله ع ما قال ٤‏ ما تز ال اللرصومة 
بین الناس حى E E‏ : انت فعلت 5 
يويقول الحسدلاروح : أنت آمرت ٠‏ وانت سولت . 

فيبعث الله ملا بقضى بيہما فيقول ف : إن مثلكا شل رجل مقعد 
al E Ty‏ 

را ولكن لا أصل إلا . فقال له الضرير : اركبى فركبه فتناوها 

E E 
کا‎ 

وأخرج الدارقطنى فى الأفراد من حديث أنس بن مالك مرفوعا أحوه 
ولمظه : 

o 
TT ا‎ 

مثل أعى ومقعد حمل الأعى القعد فدله الممعد ببصره » وحمله الأعى 
بر جله . 

وله شاهد عن لان الفار سى موقوفاً أحر جه عبد الله بن أحمد ى زوائد 


از هد و لفظه 


\Vê 


مغل القلب والحسد مثل أعمى ومقعد قال المقعد للا عى . إنى أرى تمرة 
ولا أستطيع أن أقوم إلما فاحملى فحمله فأ كل و أطعمه . 

وهذا يويد أن القلب محل الروح كا قال الحافظ السیوطی از فی کتابه ٠‏ 
شرح الصدور ) واله ع . 


الرزخ والروح 


الرزخ : 
٠‏ هو المدة الفاصلة بين الحياة الدنيا والحياة الآحرة فإذا مات الإنسان فقد 
انتقل إلى الرزخ ٠‏ وب فيه ٠‏ حنى يبعث من القبور 
وقد ورد ذكره أى القرآن الكر ع نى سورة المومنون . 
قال الله تعالى : « حى إذا حضر أحده الموت قال رب ارجعون لعلى 
أعمل صاخاً فا ركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورابم رزخ إلى بوم 
يبعثول ) . 
واعل أن عام الأرواح مختلف كشرأعن عالم المادة ى أحواله وأطواره › 
فالروح جعلها الله عز وجل أى البدن نى الحباة الدنيا فيحس ما البدن ويتحر ك» 
ويدرك وتحصلل له لذة وألم . 
ويقال ى هذه الحالة : إن الإنسان حى . 
أما إذا فارقت الروح البدن وذلاف عند اناء الأجل فإن هذه الاآثار 
المتقدمة من الحس . والتحرك والإدراك وغبر ذلك تبطل . 
وى هذه الحالة يقال : إن الإنسان ميت . 
ولکن مع هذا فإن الروح ى ف الرزخ ESS‏ عا کاک 
عليه فى البدن ى الحياة الدنيا لان البدن كالسجن أو القفص والر وخ راي 
قال المرحوم الشيخ یوسف (۱)الدجوی ف مجلة الاز زهر ( نور الإسلام) 


)١(‏ هو الشيخ يوسف بن أحد بن نصر النابغة الكفيف البصر ء ولد بقرية دجوة ( بكر 
الدالء وسكون الم ) بمحافظة القليوبية فى سنة ٠۳۸۷‏ مجرية من أب عرف .أدخله والده الآز هر 
سنة ١١٠۴٠د‏ م نال شہادة العا مية تة ٠١١١۷‏ ۾ » ومات رحه الله ¿ وله مولفات قيمة مهأ : 
كلاب السمادة » والرد على الطبيعين 6 والجواب المنيفت . 
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سنة ٠١١١‏ هجرية : ( إن الأرواح بعد مفارقة أجسادها باقية مدركة فاهية 
عل حو ما کانت عليه ی حیاتما أو أشد . و لفطك بتساءلون عن الأحياء » 
ویفرحون ۰ وزنون ایکون مہم ) . 

ويدعون هم إلى آنچر ما جاء ف السنة وقد دعا آدم عليه السلام وغر ه 
لنبينا صلى الله عليه ولم ليلة المعراج » وقد شرع لنا أن خاطبم خطاب 
الحاضر المشاهد لى قولنا : (السلام علیك دار قوم مو متان ٠)‏ عاط انى 
صلی الله عليه وساي ی کل صلاة بقولنا : (السلام عليلك أا النى ) ET‏ 
أعالنا عليه صلى الله عليه وسار فإن و جد خيراً حمد الله » وإ وجد شراً 
استغفر لنا » بل تعر ض أعمالنا على آبائنا وأهلينا كا جاء ى السنة . 

وقد رأى النى صلې الله عليه وسام موسی عليه السلام وهو يصلى ف قر ه 
ورآه ى السهاء السادسة و راجعه صلى الله عليه وسم فى أمر الصلاة » وذكر 
حال أمته . 

٠‏ وقد اجتمعت الألبياء والرسل عليم الصلاة والسلام فى بيت المقدسي 
ليلة الإسراء والمعراج ء وخطبوا وقالوا وفعلوا . 

أخحرج ار مذى وغر ه عنابن عباس رضى الله عنما أن بعض الصحابة 
ضر ب خباءہ ( أی خیہته ) على قر ۰ ولم یکن بعلم أنه قر فسمع من داخل 
القبر رجلا بقرأً سورة تبارك ( الملك) حى ختمها فجاء إلى النى صلى الج 

عليه وسال فأخبر ه بذللئ فقال رسول الله : صلى الله عليه وسم ( هى المانعة ٠‏ 
هى المنجية تنجى من عإإاب القر .( 

قا الہ می : ها حديث حسن غريب إلى آخحر ما جاء ى اأسنة الغراء 
الى أثبتت الحياة للأرواح كلها حى آرواح الکفار کا جاء فی حدیث القليب 
e‏ ء مې التصرف) . 
وقال الحافظ بن رجب فى كتاب أهل القبور : ( قد بكرم الله بعض 
أهل الر زخ بأعمال صالحة فى الر زخ كقراءة القرآن والصلاة ف القر - وإ _- 
حصل له بذلك ثوا لانقطاع مله با موت لکنه إعا ب بب عمله عليه ليتنع ٠‏ 
بذ كر الله و طاعته ) . 
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تلاق أرواح الموق وتزاوره وتذاكرهم : 

إعام أن أرواح المونی تزاور وتتذاکر فا بیم) وتتلاق مهما بعدت 
المسافات واخحتلفت المقابر لأن للر وح المطلقة منأسر البدن وعواثقه من التصر ف 
والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود والمبوط ما ليس لارو الحبوسة 
ى البدن . 

قال ابن القع ر حمه الله : الأرواح فان 

. أرواح معذبة‎ - ١ 

۲ - أرواح منعمة . 

فال معذبة ف شغل عا هى فيه من العذاب عن الز اور والتلاى . والارواح 
المنعمة المرسلة وغ المحبوسة تتلا ونزاور وتتذاكر ما كان ما فى ادنيا 
وا کا ھل اانا کن کل روح مع رفبقھا الذی هو على مثل عملھا. 

وروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فى الر فيق الأعلى . 

قال تعالى : « ومن بطع الله ورسوله فأولئك هع الدن أنعم الله علبم 
من النبيين والصديقين والشمداء والصالحن وحسن أولئك رفقاً» . 

هة ا ا ارز ر ا 
من أحب فى هذه الدور الثلاث . 

وعن منصور بن أى الضحى عن مسروق قال : قال أصحاب محمد صلل 
لله عليه وسلم : ما بنبغى لنا أن نفارقلك فى الدنيا فإذا مت ر فعت فوقنا فلم ر ك 
فأنز ل الله تعالى : الآية السابقة . 

وفى قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود قال : لما أسرى بالنى 
صلی الله عليه وسا لی إبراهی وموسی وعیسی صلوات الله وسلامه عام 
أجمعن فتذا كروا الساعة ( أى القيامة ) فبدأوا بإبر اه عليه الصلاة والسلام 
فسآلوه علا فل يكن عنده ما علي لم مون عأيه الصلاة والسلام فلل يكن عنده 
ا غل کی و ع غا ا واا کے اا 


وهذا نص على نذا كر الارواح . 
وقد خر الله سبیحانه و تعای عن ال داء يا بم أحباء عند ر بر رقو 
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وام تشر ون بالذین لم باحقوا ہم من خافهم . وا ہم پستبشرون بنعمة 


من الله وفقسل . 


SET 


وهذا بدل على تلاقہم من ثلاثة أوجه : 
(أحدها) : آم عند ر ہم برزقون . وإذا كانوا آحياء فهم يتلاقون . 
( النای ) : أ: نهم نما استبشر وا بإخوا: جم لقدومهم علہم و ولقائہم هم . 
( الفالث ) : أن لفظ يستبشرون يفيد ف اللغة آنمم يبشر بعضمم بعضاً ۰ 
مثل بتباشروں . 
وقد جاءت سنة صر حة ى تلاق الأرواح وتعارفها , 
روی ابن أبى الدنيا عن أنى لبيبة عن جده قال : لما مات بشر )١(‏ بن 
الراء بن معرور وجدت عليه أم بشر وجداً شدیداً ( أی حزنت عليه حز ا 
شدیدا ) فقالت : یا رسول الله إِنه لا يزال الهاللك لك من بى سلمة . فهل 
تتعارف الموقى قأرسل إلى بشر بالسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( نعم والذی نفسی بهده یا أم بشر إہم ليتعارفون كما تتعر ف الطر E‏ 
الشجر ) ٠‏ فكان لا بلك هاللك ( أى عتضر شخص ) من بى سلمة إلا جاءته 
أم بشر فقالت : يا فلان عليك السلام فيتقول : وعليلك فتقول : إقرأ على 
بشر السلام . 
وروی الر مذی وابن ماجه والبہى ف شعب الإعان وغر هي عن أ قتادة 
رر ا ملاعا و ( إذا ول أحدكيرأخاه.فليحم 
و بازاورون فی قبورهم ) . فهذا ا ں ی تزاور الأموات 
ف قبورهم . 


)١(‏ بشر بن البراء بن معرور الأنصارى المحزرجى من بى سلمة ( بكر اللام )»وبشر 
هذا ( بک الباء ) ععاي ابن صعای أ بن سصابية رضى الله علبم شد العقبة مع أبيه » وشبد بدرأً 
وما بعدها » ومات بعد غزوة خير من أكلة أكلها مع الى صلى اله عليه وسل من شاة المرأة 
اليمودية الى وضعت فيا الم لرسول اله صلى الله i‏ » وقال فيه الإى عليه الصلاة راللام 
لبى سلمة : سيد ك الأبيض الجعد بشر بن البراء » وللماتونى حزنت عليه أمه حزناً شديداً ,٠‏ 
فکانت تاق كل عضر يعرف ابنها » وتكلفه أن يقرأ عليه اللام » ولا انكر علہا كمب 
ابن مالك حز نبا الشديد على ولدها واذكرها بأن الها فى نعم الجنة » ومن رضى الله علهم لأنه من 
شد بيمة الر ضوان الى قال اله فما : , لقد رضى انه عن المومدن إذ يبايعونك تحت الشجرة : 
فلامت لفسا » واستغفرت اله عز وجل على مافر ط ما . 
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أهل القبور ينقظرون الأخبار : 

ذکر ار بن ایی الدنیا من حدیث سفیان عن مرو بن دينار عن عبد بن تمر 
قال : أهل القبور يتوكفون الأخبار ( أى بتوقعو ما ) فإذا أتاهم الميت قالوا : 
ما فعل فلان ؟ فيقول : صالح » وما فعل فلان ؟ فيقول صالح » وما فعل 
فلان ؛ فيقول : ألم بأتك أو ما قدم عليكى ؟ فيقولون : لا . فقول : إنا لله 
وإنا إلبه راجعون سلك به غر سبيلنا . 

وقال سعيد() بن المسيب : ( إذا مات الرجل استقبله ولده كها يستقبل 
ا ا 
الله عليه وسلم قال : ( ( إن نفس المومن ) أى روحه ( إذا قبضت تلقاها أهل 
الرحمة من عباد الله كما بتلى البشر لى الدنيا فيقواون : انظر وا أخا کم حی 
بسار یح فانه قد کان فی کرب شدید م پسألونه ماذا فعل فلان ٠‏ وماذا فعلت 
فلانة ؟ وهل ترو جت فلانة ؟ فإذا سألوه عن رجل مات قبله قال : إنه مات 
قبلى قالوا : « إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب به إلى أمه الماوية ٠‏ فباست 
الم وبشست المربية ) . 


الأر راح هی الى تلاق : 
قال عبید بن عر عبر : إذا مات الیټ تلقته الأرواح پستخر ونه كا يستخر 

ال رکب ما فعل فلان » وما فعل فلان ؟ فإذا قال : : توق ولم بأمہم قالوا 
ذهب به إلى أمه افاوية . 
وقال مسمع بن عاصم : رأيت عاصا الجحدرى ل فی منای ت 

بسنتن فقلت : اليس قدمت ؟ قال : بلى » قلت : وأين أنت ؟ قال : أنا والله 
SEs N‏ 
إلى بكر بن عبد الله المزنى فنتلني أخباركي ٠‏ > قلت : أجسامكم أ م أرواحکم ؟ 


قال : همپاٽ ( أى بعد ) بليت الأجسام »و إنما تتلاق.الأرواح . 


:(۱) هو سعيد بن المسيب ( بكر الياء مع التشديد و تفتح ) بن حزن القرشى الحزوى 
المدنی أبوه و جده صحابيان ن أساا يوم الفتح وهو من سادة التابعين فقهاً و دياً . ولد لسنتن من خلافة 
ير م E E DG‏ 
1 قريش وأعبر هم للرؤيا . توق سنة SE . ۵٩٤‏ 
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التقاء أرواح الأمرات بأر واح الأحباء : 

تلتو أ رواح المولى بأرواح الأحياء بعضيم ببعض یدل لذللك قوله تعای 
ف سورة الزمر : « الله يتو الأنفس حين موا والى م مت فى منامها 
فيمسك الى قضى علها الموت ورسل الأخرى إلى أجل مسمى إن 
ی ذلاف لآيات لقوم يتفكرون » . 

قال ابن عباس رضی الله عہما ف تفسر هذه الآبة : (إذأرواح الأحياء 

والأموات تلعى فى المنام فيتساء ءلون فما بيلہم فيمسك الله رو اج الوق و برس 

: ارواح الأحباء إلى أجسادها (. 

وقال السدی(۱) فی قوله تعالی : : «والى م تمت لى منامها » .قا 
بتوفاها ی منامها فیلتی روح الحی وروح امیت فیتذا کران ویتعار فان فر جم 
روح الحى إلى جسده فى الدنيا إلى بقية أجلها . وتريد ر روت ووج 
إلى جسدها فتحبس . 

فهذان أثر ان يدلان صراحة على التقاء أرواح المونى بأرواح الأحباء 
ل النام أولما عن تر جمان القر آن ور الأمة و انماع ن تابعی مش ہو ر 


معرفة الموى أحوال وأعمال أقار مم الأحياء : 

إعلم أا القارئ الكرم أن أرواح المونى تأى مناز ل :الاجا وم فن 
أحوالم فیتألمون من السی مہا کا انم بسنشرون بال e‏ 
ومعرفهم أحوال الأحياء وأعماهي تار ة بعرض ذللث عسہم وتار ة بالسو"ال ممن 
مات بعدهم . 

فقد روى الإمام أحمد لى مسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال الى صلى الله عليه و سل : ر إن اعالک : تعر ض على قار بکے 
م ن الأموات فان کان خبراً استبشر وا به و إن کان غر دلا قالوا : الله للم 
لا مہم حی ہد مہم کا هدیتنا ). 


- 


)١(‏ السدى : هو أبو محمد إسماعيل بن عبد ار حن الأعور الکو التابمی المشہور بالسدى 
( بضم السين مع تشديدها رتشديد الدال مم کسرھها ) + لقب بالسدی لبیمد ا وڪوه 
ف سدة ( أى باب ) مسجد الكوفة » والسدى هذا ضمفه e ,١‏ 
به الإمام مسل . مأت سنة سبع وعشر ين و و مألة روي له ألم اة إلا البخارء 
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ونی إسناد هذا الحدیٹث رجل م یسم وله شاهد من حدیث أف اوت 
الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ( إن نفس 
نفس المومن ( أى روحه ) إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عباده » كا 
یلقون البشر من الدنیا فیقواون : انظروا صاحبکم یستر بح فإنه کان فی کرب 
شدید ثم يسألونه ماذا فعل فلان ؟ وماذا فعلت فلانة ؟ هلل تزوجت ؟ فإذا 
سألوه عن الر جل قد مات قبله فيقول : همات قد مات قبل ذلك قبلى فيو لون : 
او اله رار د ال ات اة قت الا و اا 
وإن آعالک تمرض عل آقاریکی رعشا رک إن کان خی آفرحوابهو ایروا 
وقالوا : الهم هذا فضلك ورحمتلك فام نعمتلك عليه وأمته علما : : ويعرض 
علم عمل المسى ء فيقولون : اللهم أممه عملا صالاً تر ضی به عنه و تقر به 
إليلك) . 
( رواه الطرانى نى الكبر والأوسط وفيه مسلمة بن على وهو ضعيف 
هر غد الان رات خاد کر می دت ن هر رة ماماد د 
وعن ألى هريرة رضى ا 
فإذا رأو | حرا استبشروا به وإذا رأوا شرا کرهوه وأہم بستخرون الميت 
إذا أتاهم عمن مات بعدهم حى إن الر جل ليسأل عن امرأته اترو جت أم لا ؟ 
ى إن الرجل ليسأل عن الرجل فإن قيل له قد مات : قال : هات ذهب 
بذللك فإن لم حسوه عندهم ( أى لم مجدوه فيمن رحمهم الله ) قالوا : ( إن لله 
وإنا إليه راجعون » ذهب به إلى أمه اهاوية المربية ) . 
( رواه بن جریر ) 
وهذه الأحاديث يعضد بعضا بعضاً . 
وصح عن مجاهد(١)أنه‏ قال : ( إن الرجل ليبشر نى قر ه بصلاح ولده 
من بعده ) . 
وصح أيضاً عن مرو ن دينار ( المكى التابعى كان ثقة مات سنة ١۲٠١ھ‏ ) 
أنه قال : ما من میت عوت إلا ویعلم ما يكون ى أهله بعده . 


(۱) هو جاهد بن جپير بن حنين المحبر المكى . ولد سنة عشرين مجرية > وكان اعلل 
التأبمن بالتفسر » حدث عن نفه فقال : عرضت القرآن على ابن عباس لان مرة » وقال له 
ابن مر : وددت أن نافعاً حفظ حفظك . مات مكة وهو ساجد سنة ثلاث ومائة مجرية . 
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هذان ران لتابعين ها مبزاة مرموقة بن التايعىن ولا بقولان هلہن 
الأر ن إلا ماعا من رسول الله صلل الله عليه وسلم أو أحد أقعاب رسو ل ال 
صلی الله عليه وسلم . 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس نن ثيمية(١)‏ : استفاضنت الاثار غغرفة 
ا ميت أهله وأحوال أهله وأصضابه ى الدنيا وإن ذلك يعر ض عليه . 

وجاء فی الآثار آنه ری أیضاً وأنه یدری مما بفعل غثده فیسر ما کان 
ا . وبألم ما کان قبيحاً . وتجتمع أروالخ الموفى فيزله الأعلى إلى الأدفى 
لا العكس ر كما جاء نى الإحياء للغز الى وشرح البخارى للعيى ) . 


ماع المونى كلام الأحياء : 
تعاضد الكثر من الأحاديث النبوية ٠‏ وتساند لى إثبات ماع ا 
كلام الأحياء وهى كلها صر عة فى ذلك . 
فقد روى الإمام مسلم عن أنس بن مالاع رض الله عنه : أن رسولك الله 
صل الله عليه وسل رل قثلى بدر ثلا ثم أتاهم فقام عدبم فناداهم فقال : 
« يا أبا جهل نن هشام ‏ يا أمية نن خلف » يا غثبة ن ربيعة ٠‏ يا شیب 
E E SR‏ 
ری حقاً ‏ فسمع مر رض الله عنه ول الى عمل الله عليه وسار ٠‏ ل 
یا رسول الله کیف بسمعون وأنی مجیجون وقاد جبفوا ؟ فال ر 
بيده ما أن تم باع لما اقول مہم » ولکلبم لا بقدرون أن یبوا ) E‏ 


٠ ابن تيمية : هو تى الدين أحد بن عبد اللي بن نيمية الحرانى الدمشى شيخ الإسلام‎ )١( 
ومن أكار أهل السنة والجاعة » ومن شيوخ مهب الإمام أحد بن حنبل , ولد رجه الله ی حران‎ 
د » وتحول به أبوه إلى دعق فعبغ فى العلل » واشتبر وأفى‎ ٠١( فى القرن السايع المجرى سنة‎ 
ا الملاء عليه م ظهر بت‎ 
براەته من کل ما ألقوة به من تم . وکا جاهد ى ميدان الإصلاح جاهد بنفسه ى ميدان المرب‎ 
. وقاتل التتار الذين مجمواعلى الوطن الإسلامى نى تلك الفبر ة الى ضمت فبا المسلمون‎ ٠ وإلشر ف‎ 
٠ ألف رجه اش كتباً كثير ة قيمة دافع فيبا عما يعثقده من الحتق ودعا إلى منبجه ى الإصلاح‎ 
ومن كتبه القيمة رسالة فى ( السياسة الشر عية ) وكتابه فى ( اتفاق العقل و النقل ) و و( الفرقان بن‎ 
أولياء الر هن رأرلياء الشيطان ) » وله تلامية كثير ون أعذوا عنه »> واتفعوا بعلمه من أشبرهم‎ 
. الإمام ابن الق الجوزية ۽ وقد توق سحيناً ئى قلعة ادمشق لى القر ن الفامن سنة ۷۲۸ د‎ 


A۲ 


مر ہم فسحبوا فألقوا فى قلیب بدر(١)‏ . 

وى البخارى نوه من رواية عبد الله سن عر . وهلا حديث عصيح اتفق 
عليه البخاری مسل . 
وأما إنكار السيدة عائشة رضى الله عنها سماع أهل القليب كلام رسول 
الله صلى الله عليه وسام > فهى معذورة لأا م تحضر قول النى صلل الله 
عليه وساي ٠‏ فغرها من حضر أحفظ للفظ الرسول عليه الصلاة والسلام » 
ولعدم بلوغها النص . 

قال ان تيمية فى كتابه الانتصار للإمام أحمد ر حه الله ما نصه : (وإنكار 
غائشة رضى الله تعالى عنما ماع أهل القليب الكفار مع رة فيه لعدم بلوغها 
النص وغرر ها لا يكون معذوراً مثلها ؛ لأن هذه المسألة صارت معلومة من 
الد بالضرورة) : 

رب قاثل يقول : إن سماع أهل القليب كان خحصرصية لانى صلى الله 
عليه وسلم » ومن باب خرق المادة جعلت لجز ة له عليه الصلاة والسلام . 

ونقول له : إن دعوى الحصوصية هنا منتقوضة عمقل قواه عايه الصلاة 
والسلام : رما من رجل زور قر أخيه ومجلس عنه إلا استأنس به ورد 
عليه حى يقوم) . 

( رواه ان أهى الدنيا فى كتاب القبور غن زيد بن أسلم عن عائشة 
رضى الله عا) . 

ونما رواه ابن عبد الر ى كتاب المهيد والاستذ كار من حديث 
آن عباس رضی لله عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسار : 
( ما من أحد مر بقر أخيه اومن كان يعرفه لى الدنيا فيسام عليه إلا عرفه 
ورد عليه السلام) . 

قال الحافظ السيوطى لى الحاوى : صححه أبو محمد عبد الحق . و عصحه 
ان القع نى كتاب الروح ٠‏ ورواه البق ى الشعب عن أى هر رة مر فوعاً. 

وما رواه النسائی وان ماجه عن ريدة ن الحخضيب() : ( كان 


(۱( القليب ( بفتح القاف وکر اللام ) : لبر قل أن تبى با حجار و#حوها > وقيل ٤‏ 
البثر القدمة » ولفظ القليب يذ كر ويؤنث . 
(۲) بريدة بن الحصيب ( بفم الباء الموحدة » وفتح الراء » وبضم الحاء وفتح الصاد )س 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خر جوا إلى المقار أن بقولوا 
السلام علیکم ُهل الديار من الموؤمنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله بکم 
لاحقون تم لنا فرط وحن لكر قبع أسأل الله لنا ولكم العافة ) . فهذه 
أحاديث صر نحة ف نض دعوى الحصو صية بدليل 

MOSES OR TE ES 
فتم . وبذللك دم غو التصوصة من اساصاا» كا آن فہا دلیلا على‎ 
سماع المونى السلام علمم  وم رون والا لكانت عاطبة من لا يسمم‎ 
عبتا ظاهر . وحاشا لرسول الله صلی الله عليه وسل الذی لا نطق ا‎ 
. أن بکو ن عاباً ی کلامه‎ 

(ب) أن النى عليه الصلاة والسلام کان بعلم أصعابه السلام على أهل 
امقام yT‏ وأرشدھ إلى ذلك حن خرو جھم 
إل البو 

ت ا ری فى قوله تعالى ى سورة الروم : « فإنلك لا تسم 
الموقى » » وقوله تعالى نى سورة فاطر : « فإنك لا تسمع الموى » 
« إن الله يسمع من يشاء وما أنت عسمع من ى القبور » . 

فإن ظاهر الآبتن الكر تن حالف ما قلناه من “ماع الموى كلام 
الأحياء. 

قال العلامة النسى عند تفسر قوله تعالى : « فإنلك لا تسمع المىفى » : 
أى مونى القاوب . أو هولاء ى حك الموتى فلا تطمع أن بقباوا منك لأن 


اللہ تعاٰ قد ثبت الاس ماع لامو“ منہن رول هذه الاية ف وره ة الروم فسا 


أ 


ف قوله : « وما أنت مادی العم ى عن ضلالہم إن تمع إلا من ومن 
بآياتنا » . فلو كان المراد مطايٍ ى الماع لا تأنى نفيه عن الكفار Es‏ 
صلى الله عليه وسلم ق قد لحه فطغا بزو شعو ا م بادام طعا فکیا بي 
الله عم السماع بعد دللك بأداة حاصرة هى الني والاستشناء ر أی ما تسمع 


ابن عبد الله الحارث بن الأعرج من قبيلة آسل آمن حين مر به رسول الله صل الله عليه وسل مهاجراً 
1 : ج 2 
هو ومن معه ‏ م قدم على رسول الله صلی الله عليه وسل بعد أحد فشہد معه مشاهده » وکا من 
ساك المديئة ٠‏ ثم تول إلى البصرة ثم إلى خراسان فأقام مرو حى مات ودغن بها ٠‏ روي له 
عن ر سول اله صلی الله عليه وسار ۱۷۷ حدیغاً . 
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إلا من يتأنى منه الإمان والقصديق باياتنا أ ه ) . 

وقال البعض : إن المراد بالمولى ف القبور : الحشث الى فسادت حواممأ. 
رتلاشت قواها نخروج أرواحها لأا المستقرة ى القبور فالمقصود نشبيه 
الكفار ذه ا لجشٹ لأنہم لا لم بعوا ما بسمعون » ولا به بنتفعون شموا 
رهم أحياء صصاح الحواس ذه الأبدان المامدة » واهيا كل الحالية من الرو 
والسر الإى العجيب والله أعلم . 

استحضار الأرواح : 

بقول الشيخ الوقور ٠‏ والأستاذ الفاضل مصطنى محمد الطر من عل 
الأزهر الشریف ئى کتابه ( هادى الأرواح ) : إن استحضار الأرواح 
بعزام > أو بآيات من كتاب الله تعالى . أو بأية وسيلة أخحرى ما دامت 
تجول أحیاناً فی کون الله . ولا تلزم مکاناً معیناً م رد فى كتاب الله ولا سنة 
رسوله صلى الله عليه وسام حى جاب عن هذا الإمكان بلسان الشرع الشريف. 

والذی ثبت شرعاً هو بقاء الأرواخ بعد موت الأجساد . وأنها تسم 
السلام وارده ۰ وزور الإحياء بمَظة ومناما ¢ من غر استحضار منا فا . 
وم بثبت شرعاً أا حضم للأحياء عضرو ہا حیث شاءوا ۰ ویسخرو ما 
کا أضحى بنتفع به ى شى الأغراض ٠‏ وما علاج الموض بأمراض 
مستعصية ٠‏ وقد ز حف هذا العام إلى بای الةارات وغزا بلادنا . وكان رائده 
عصر المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى ٠‏ م انتشر بعن طبقات مثقفة بيننا . 
وتأقی ئی علاجھا بنتائج إمجابية ى عديد من الحالات المستعصية أعرف بعضا . 

فهل لنا أن نعترف به كعلاء وقد أصبح من و اقع الناس ؟ 
المراغى شيخ الأزهر الأسبق فقد قال فى تقدعه الكتاب حياة محمد صل الله 
عليه وسم للد کتور محمد حسان هیکل : وعم استحضار الارواح فسر 
للناس کشر آ مما کانوا فيه ختلفون ٠‏ وآعان على فهم بجر د الروح : وإمكان 
انفصاها > وفهم ما نستطيعه من السرعة ى طى الابعاد . 
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كن هنال أموراً تجعلنا نتحفظ نى الاعتراف المطلتق باستيخضار 
الأرواع . 

ما أن بعض الأرواح الى تستخضر إذا سثلت عن حالما تقول : إلا 
ى الحنة . ونا مسترخة » وقد كان أقعامما على غر دم ن الإسلام فكيف 
يقبل ذللف ؟ وكجفت یکین من ماٹ على غر دن الإسلام سعيدا مستر عا ؟ 
ا 

و : أن هته الأرواخ قتحخدث بنبوءات كاذبة رجا باأغيب ٠‏ 
والأرواع لا رئ عل الكذب والرجم بالغيب الذى استائر الله بعلمه . 

و ةا کان غنر مفبول أى الد أن تدعى نفوس كافرة ألا ى الحنة ¿ 
وأن نگون طلبقة وهی خييسة فى جهنم » ون ترجم بالغيب > فلذا یون 
O OD N‏ 
عار شنا النكذت وليس ضادراً عن فلك الأرواخ الى ريد استخضارها . 
أما القلأخ الروحى فإئه أمر وافغى ومفيد فى کثیر من الأخیان للأمر اض 
المستهنضعبة وقتواها . 

ولتكننا لآ نشتطيغ الول : بأن تلك الأرواخ المابلة هى أرواح الإئس“ 
الدن مأتوا » فشد تكو أرواح جن خضرت متعرعة بالعلاج ٠‏ وكانت 
بضورة من أريد انتتخفمار أرواخهم > وى مثل خحصائصم ومن الأهور 
المسلمة أن من الحن من هو ماهر نى العلاج ولم قدراث عجيبة فى نواح شی . 

ولشنا من أولثث الان بضمدون الناس عن الغلم > ولکننا رجو أن 
بون تعلمه وثظبيقه والأعتقاد فيه وفقاً لقواعد الدين ( انى بتصرف ) . 


مستقر الأرواخ فبا بنن المت والفيامة 
اخثلضى الصخابة والتابعون ومن جاء بعدهم احتلافاً كرا فى مسألة 
خظغر ة وهى : ( أن مستقر الأرواح فما بن الموت والقيامة ؟ ) ٠‏ والسبب 
ى اختلافهم هو اخثلاف الأحاديث والآثار الى وردت ى تلاك المسألة ء 
ومثلها ما بثوقف على الساع من الشرع الحكم ٠‏ ويئلى من الصادق الأمن . 


۱۸۹ 


ولاإمام سن الدن نن القع المتوفق نة ا وخسن وسبعائة كتاب 
قم مظبوغ هند ومضصر امه ( الروح ) قد أودع فيه نمائس و جواهر ی هذا 
الموضوع الحصت منه ما بی مع شی ء من التصر ف . قال رحه الله :و اختلف 
فی ذللف . 

فاك قا ن : أرواخ المومئن عند الله ى الجنة شمداء کا غر 
شېداء إذا م حبستم عن الحنة كبرة ولا دن . وتلقاهم رمم بالعفو عم 
والرخة مم تنه > وهذا مذهب أ هر رة » وعبد الله ن تمر رضى الله عم . 

وقال الإفام أخد ى رواية ابنه غبد الله : أرواخ الكفار لى التار » 

وأرواخ المومنن فى الجنة (وهذا قريب هن الأول ) . : 

واسشدلوا على! ذللف بقوله تعالى : « فاا إن كانمن المقربين فروخ وران 
وة نعم . وأفا إن کان من اتات امن فسلام للك من أحابت لعن 

راسدقزا غلى الف بقنوله تمالى : « فأما إن كان من المقريين فروح ٠ ٠‏ 
ازر ان جل نعم e‏ 
ug s‏ 

وجه الأسندلال : أن الله تعالى ذ كر هذا عقيب خروح الزوح من ا 
پالموش › وشم الأرواع! اة أقسام : 

| د ملفربتن وألحر ألا فى جنة النعم . 

۲ سد واضاب مین سحکم ها بالسلام وهو يقضمن السلامة من العذاب 

۴ - ومكذبة ضالة و أخر ا ل 
وهذا بعد مفار قا للبدن قطعاً . 

واحتجوا من الحديث ما رواه الإمام مالك فى لوطا ا 
ونر اا بن كهب بن مالاك الأنضاری أن باه گعب بن 
مالك كان محدث أن رسول الله صلى الله غليه وسلم قال : ( إا نسمة الموأمن 


(۱) هو الإمام محمد بن عبد الله بن شاب الزهرى المد التابحى E‏ السببغة + 

وأحد الأعلام المشورين . ولد سلة حه ھ ورأی عشر ة من الهدابة و مع ن خلق کثیر ین ٤‏ 

E A 
, ٠۲۲ من ثلاث ضرا ) مات سنة‎ 
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طائر بعلت ای شجر الجن نی یر جمه الله لی جسده يوم پبعثه ) . 
( أخر جه النسانی وابن ماجه أبضاً) 
والنسمة : الروح ٠‏ وقوله يعلق يروى بفتح اللام وهو الأكثر . ويروى 
بضع الام والمعى واحد . وهو الأكل والرعى ٠‏ فالمومن ى الحديث بع 
الڈمبيد وغعره . 
وقال آخحرون : إن حديث كعب بن مالك المتقدم ى الشہداء دون غر هم 
لأن القر آن و السنة بدلان على ذلك . 
أما القرآن فقوله تعالى : « ولا تحسبن الذن قتلوا فى سبيل الله أمواتاً 
بل آحیاء عند رہم برزقون فرحین مما آناهم الله من فضله ویستبشر ون بالذن 
بلحقوا مہم من خلفهم ألا حوف علہہم ولا هم حزنون» . 
کت ا بای ر کی ا فال فال ار خو 
الله صلى الله عليه وام ( لما أصيب إخوانكم ( عى بوم أحد ) جعل الله 
أرواحهم نى أجواف طبر خضر ترد نار الجحنة وتأكل من نمارها وتأوى 
إلى قناديل من ذهب مدلاة نى ظل العرش فلا و جدوا طيب مأ كلهم و مشر م٠‏ 
ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء ى الحنة نرزق لثلا بنكلوا عن 
الحرب . ر( أى عتنعوا عا ) ولا يزهدوا لى الحهاد ؟ قال : فقال الله عر 
وجل : أنا أبلغهم عنكر فأترل الله تعالى : «٠‏ ولا تحسن الذين قطلوا نى سبيل 
لله أمواتاً بل أحياء عند ر جم رزقون » . والحديث ى مسند أحمد وسان 
آی داود. 
وما ما روی عن طریق بی بن مخلد ( بوزن رضى حافظ الأندلس ) 
عن ابن عباس بقول : ( أرواح الشمداء نجول نى أجواف طبر خضر تعلق 
ق الحنة) . 
وعن معمر عن قتادة قال : بلغنا أن أرواح الشہداء ف صور طر بيض 
تأكل من مار الحنة . ومن طريق أى عاسم النبيل عن عبد الله بن مرو : 
( أرواح الشہداء فى طر كالزرازير يتعارفون ويوزقون من تمرة الحنة ) 
قال ابن عبد الر : هذه الآثار كلها تدل على آم الشهداء . دون غر هم . و نه 
صلى الله عليه وسل قال : ( إنما نسمة المومن من الشداء طائر يعلق ى شجر 
النة) . 


A^ 


6ے قو ا ید ا وآ ت کت ی ا 

ا والنى 
صل الله عليه وسم ي علق هذا الحزاء بو صف الإ ان فهو المغتضى .و 
اوا او کل ی ا کان غ ا 

وأا اللضوص والاثار الى وردت أ رزق الشداء » وون أرواحهم 
وال اھا وهی لا تدل على انتفاء دخول أرواح الموامنن الحنة › 
ولا سما الصديقن الذدين هم أفضل من الشہداء بغر نزاع . 

وقال جاهد بن جبیر التابعى : ( أرواح الشداء تكون بفناء الحنة ' 
أو وما وليسوا ى الجنة ولکن بأکلون من مارها ۰ ومجدون من رغها 

وقد حتج له تما رواه الإما م أحمد ی مسنده عن ابن عباس مر فوعاً قال : 
قال رسمول الله صلی الله عليه وسل : ( الشهداء على بارق() هر باب الحنة 
فى قبة احضراء خرج علمهم رزقهم من الحنة بكر ة وعشياً) . 

قال ابن الف ٠‏ وهذا لا ينال كوم ى الجحنة فإن ذالك الر من الحنة 
ورزقهم حرج علم من الحنة . فهم ف الجحنة وإن لم يصر وا إلى مقاعدهم 
eS :‏ کل وجه . 

وقيا ل أرواح الش فى اللحنة . وأرواح عامة المومنين ع لى أفنية قبورهم 

e ll 

وقال : إو لخادت الدالة على ذللك ثابتة ومتواترة . 

بريد بالأحاديث المتواتر ة مثل حديث بن عمر بن اللحطاب : قال رسول 
الله صا لی الله عایه وسام : ( إن أحدكى إذا ماتعرض عليه مقعده بالغداة والعثى) 
ومثل حدیت الر اء بن عازب الذى تقدم وفبه : ( هذا مقعدك حى ببعثا الله 
بوم القيامة) . 


)١(‏ بارق لبر : من إضافة الصفة إلى الموصوف : أى أن الشبداء يكونون على لر 
بار : آی لا مم متلا" , 

(۲) ابن عبد الر : هو أبو عبر يوست بن عبد الل بن محمد بن عبه ال القرطى الال 
حافظ المغرب , قال الذهى : ليس لأهل ا مغرب أحفظ منه . ولد ل شر ربيع الآحر ساة ۳۹۸ + 
بقرطبة ۽ ورحل رحلات طويلة » وله كتاب الاستيماب ى أسماء الأصعصاب ( أآى أصعاب ر سول اله 
صل انه علیه وسل  )‏ لکن م یستوعب » وله کتاب انمهید والاستذ کار » وله تصانیف آخری . 


لوو رجه الله سنا 4۹۴ شمرية بشاطبة بالأندلس 


۱۸4 


ومشل حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسام : ( إن 
العبد إذا وضع نى قر ه وتولى عنه أصعابه إنه ليسمع قرع عام . وفيه أنه 
يرى مقعده من الحنة والنار » وأنه يفسح للموأمن فى قر ه سبعون ذراعاً ٠‏ 
وبضيق على الكافر ) . 

وكذا سائر أحاديث عذاب القر ونعيمه‌الى تقدمت ٠‏ ومثل أحاديث 
السلام على أهل القبور . وخطا ممم » ومعرفلّهم بزبارة لأحياء فم . 

قال ابن القع : وأما قول من قال الأرواح تكون على أفنية القبور فإن 
أراد أن هذا أمر لازم لا تفار قه أبدا فهذا خطأ تر ده نصوص الكتاب والسنة 
الصحيحة . وعرض المقعد لا يدل على أن الروح فى القر ولا على فناثه . 

بل بدل على أن 4ا اتصالا به يصح أن بعر ض عاما مقعدها فإن لار وح 
شأناً آحر . فتكون ى الرفيق الأعلى ٠‏ وها اتصال بالبدن محيث إذا سل المسم 
على ا ميت رد الله عليه روحه فر د عليه السلام ٠‏ وهى ى اللا الأعلى , 

ن يكون المتصل ما بالقر وفنائه منزاة شعاع الشمس يكون 
فى الأرض وجرمها ى السماء. 

وإن أراد أا تكون على أفنية القبور وقتاً وها إ شراف على قبو, راو 

فی مقر ها فهذا حق ولکن لا قول به . 

وقال ابن رم اطات سر ااررت ا ن 


خلت أجسادهار أى عن مىن آدم وشماله ) . 


فبعد وفاة الأنفس . وانقضاء آجاها ترجع الأرواح لی الم زج الذي 
N LR‏ ; أرواج ړ 
ُه a‏ آدم e‏ وآرواح ا بسار + عند 
ولا بدل Ty‏ ا + و هولاع 
عن يسار ه ى السفل والسجن ويعجلى بأرواح الأنبياء والشمداء إلى اجينة , 
قال ابن الھے رحمه الله : لعمرو الله امد قال (أی ابن حزم) قرلا بوبده 


اللخحدیث الصحيح هو حدیثٹ الإسراء فان النى . صل الله عليه وسم رام 
كذلاك . 


لكن قوله : إن ذللك عند منقطع العناصر لا دليل على ذلك من كتاب 


۱۹۰ 


ولا سنة ولا يشبه أقوال أهل الإسلام . والأحاديث الصحيحة تدل عل أن 
الأرواح فوق العناصر نى الحنة عد الله . وأدلة القرآن تدلى على ذلك وقد 
وافق ابن حزم على أن أرواح الشمداء فى الجنة . ومعلوم ن الصديقن أفضل ' 
ممم . 
فكيف تكون روح أى بكر الصديق > وعبب الله بن مسعود . وأى 
الدرداء ( عو گر بن زيد بن قيس اللجزرجى الأنصارى ) وحذيفة بن المان 
وأشباههم عند منقطع العناصر تحت السماء الدنيا وتكون أرواح شمداء زماننا 
وغره قوف العلاضر و فرق السموات ؟ 
وأما قوله : إن مستقرها حيث كانت قبلى خلتق أجسادها فهذ بناء منه 
على مذهب طا ثفة من السلف واللحلف- وهو أن الأرواح محلو ةة قبل الأجساد. 
وليس على دللك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع إلا ما فهموه من 
آیات لا تدل هم : وأحاديث لا تصح > والجمهور ا 
أن الأرواح خلقت بعد الأجساد | ه . 
والحلاصة أن ابن حزم بقول : مستقر أرواح الأنبياء علمم السلام و الشمداء 
الجنة ومستقر غره عن E‏ العناصر حت السماء الدنيا . 
وقيل : أرواح المؤمنين بااة فة بالشام جيدة النواء . کشر ة 
الأشجار والمار والأنبار ) . وأرواح الکفار بر هوت ( بثر محضرموت ) قاله ‏ 
جماعة من الصحابة والتابعن . ( من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العماص ) ~ 
تقله بن منده . 
قال ابن القم : فإن أ راد عبد الله بن مرو بال جابية لمشيل والتشبيه ونا 
( أى الأرواح ( بجع ف مکان فسیح بشبه الجابية إسعته وطیب هواه 
فهذا قريب . 
وإن أراد نفس الجابية دون سائر الأرض فهذا لا بعل .إلا بالتوقيف ۱ 
ولعله تما تلقاه عن بعض أهل الكتاب ( ى المود) . ) 
وقیل : أرواح المومنين ببثر زمزم . وأرواح الکقار ببئر بر هوت . 
a‏ ولا دلیل علپه من کتاب ولاستة بل هر 
لف لصريح السنة الصحيحة : 


4۹4 


) إن ةة الموؤمن طائر يعلق ف شجر النة ( ووه م الأحاديث 


اصح حة 


تناس خ الأرواح الباطل : 

چ علريم الصلاة والسلام من الملاحدة وغبرهم من الذين 
ينكرون المعاد : إن الأروا ح تنتقل بعد مفارقة الأبدان بالموت إلى أجسام 
الحيوانات والحشرات والطيور الى تناسسا فتنع فسا أو تعذب مم تفارقها . 
و حل فى أبدان أحرى تناسب أعراطها رأغلاقهاومکذا ا 

فهذا بلا شلك تناسخ باطل محالفته ما اتفق عليه الرس والأنبياء علہم 
الصلاة والسلام » وهو كفر بالله واليوم الأخر 

وهذه الطائفة تقول : إن مستقر الأرواح بعد المفار فة أبدان الحيوانات 
الي ی تناس ا وتشا كلها و هو أبطل الأقوال واه گایقرل ان ن الق . 

وبليه قول من قال : إن الأروا ح تعدم جملة باوت اترا 
تنم او تعذب , 

بل النعم والعذاب کا على أجزاء الجسم أو جزء منه ( إما عجب الذانب 
و غر ١‏ ) فبخلق الله فيه الألم و اللذة بواسطة رد الخحياة إليه » أو بدون رد . 

وهذا قول أبى بكر الباقلانى ومن تبعه » وهو قول ير ده الكتاب والسنة › 
وإجماع الصحابة وأداة العقل ومقابلهم من بقول : إن الروح لا تعاد إلى 
الجسا۔ بو جه ولا تمصلل به . والعذاب والنعم على الروح فقط . 

والسنة الصرحة المتواترة ترد قول هرلاء وهولاء » وتبين أن العذاب 
رالنعم للروح والجسد مجتمعن ومنفر دين ( انى بتصرف من کتاب الروح) . 

قال ابن القم 

س ١‏ : فإن قيا ل قد ذ کرم أقوال الاس ن ى مستتقر الأرواح ومأخذه فا 
هو الراجح من هذه الأقوال حى نعتقده ؟ 


۰ - 
E, 2 2 v1 0‏ ا “° a»‏ 
چ ١‏ : فل ادرو 2 متاو ته ی مستةر ها ف الرزخ اعظے تفاوت فا 


: 
ارواح ق اعلی لین ی املا الاعلى وهی ارواح الانبياء صاو ات الله و سلامه 


غ 


ا ٤‏ ا او یا ی ی و که ا شاء 
ھے ok‏ 7 اص سم د di‏ جت عت 
ر وهم ( ا : و 7 a‏ ک 


۹۲ 


وهى أرواح بعض الشمداء لا جميعهم بل من الشہداء من حبس روحه عن 
دول الحنة لدين عليه أو غر ه كما ى المسندعن محمد بن عبدالله بن جحش : 
, أن ر جلا جاء إلى النی صلی الله عليه وسلم فقال : با رسو ل الله مال إن قتلت 
فى سبيل اله ؟ قال : الحنة فلا ولى قال : إلا الدين سارفى به جيل عليه 
السلام نفاً) . ۰ 

ومن الشذاء من يكون محبوساً ى قر ه كحديث صاحب الشملة ( عباءة 
أو بردة ) الى غلها (أى سرقها من الغنيمة ) م استشمد فقال الناس : هنبناً له 
الحنة فقال النى صلى الله عليه وسلم : ( والدى نفسى بيده إن الشملة الى 
غلها لتشتعل عليه نارای قر ه) 

( ومنہم ) : من یکون مقره باب الجنة کا ى حديث ابن عباس : 
( الشہداء على بارق مر بباب ال حنة فى قبة نحضراء خر ج عام رزقهم من الجنة 


وهذا لاف جعفر بن أنى طالب حيث أبدله الله من يديه جناحن بطر 
مہما ى الحنة حیث شاء . 


( وميم ): من يكون محبوساً ى الأرض لم تعل روحه إلى الاج الأعلى ء 
فما کانت روحا سفلية أرضية لا تجامع الاتق الاوة كا اعاعا 
فى الدنيا . والنفس الى لم تكتسب لى الدنيا معر فة ر مها و محبته و ذ كوه والأنس 
به و التقر ب إليه فهى أرضية سفلية . كا أن النفس العلوية الى كانت عاكفة 
على محبة الله وذكره والتقرب إليه تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية 
المناسبة ها فا مر ء مع من أحب ى الر زخ › ويوم القيامة » فالروح بعد المفار قة 


)١(‏ حديث الشملة : روی عن آفی هرر ة رضي اله عنه أنه قال : خر جنا مع رسول الله 
صل اله عليه وسل إلى خيبر ففتح اله عز وجل علينا فل غم ذهباً ولا ورق ( أى فضة ) غنمنا 
المتاع والطعام و الثياب ٠‏ ثم انطلقنا إلى الوادى ( وادى القرى ) ومع رسول اله صل الله عليه وسل 
عبد له ( امه مدعم بكسر اليم وسكون الدال وفتح اين ) وهه له رجل من جذامة يسن رفاعة 
ابن بز ید من بی الضیب »۰ فلا نز لنا الوادی قام عبد ر سول الله صل الله عليه وسل حل رحله » فرى 
بسہم فكان فيه حتفه » فقلنا : هنبثاً له الشہادة يا رسول الله » فقال : كلا والذى نفسى بيده 
إن الشملة لتب عليه ناراً أخذها من الغنائم يوم خيبر إ يصبها ا مقاسم ( رواه الشيخان وغيرها) . 


( م ١٠٠١س‏ ألدار البرزحية ) 4۹۴۳ 


( ومسا ) : أرواح تكون ى نور الزناة والزو نی . وارواح ف ېر 


الدم تسبح فيه وتلق الحجارة . 
اعليلاصة : 
فایس للأرواح سعیدها و شقا مستقر واحد بل دودح ی أعلى عل 


وروح أر ضية سفلية لا تصعد عن الأرض . وكلها على اختلاف مجاها . 
وتباين مقارها ها اتصال بأجسادها ى قبورها ليحصل للميت من النعم 
أو العذاب ما كتب له . وإذا أمعنت النظر ى السان والاثار عرفت حجج 
e‏ 

لكن الشأن ى فهمه Es‏ 

شأناً غر شأن البدن وأا مع کو نما ى الحنة فهى ى الساء وتتصل بفناء 

القر . وبالبدن فيه وهی أسرع شى ء حركة وانتقالا ٠‏ وصعوداً وهبوهاً : 
وأا چ إلى مر سلة و محبوسة وعلوية وسفلية › وها بعد الفار قة صحة ومر ض 
ولذة وألم أعظم ما کان ها حال اتصاها بالبدن بکثر . فهنالك الحجيس والآلم 
والعذاب . والمرض والحسرة . وهنالك الاذة والر ا والنعم والإطلاق . 

وما أشبه حاها فى هذا البدن عال الولد فى بطن أمه . و حاها بعد المفار ةة 
اله بع رو ةن لطن إل هده الان 
۰ (تنبيه ) : سثل الحافظ بن حجر عن مستقر الأرواح بعد الوت فأجاب 
فی فتاوبه : 

أرواح الموؤمنىن ى عليين ٠‏ وأرواح الكقار ى سين . ولکل روح 
جسدها اتصال معنوى لا يشبه الاتصال نى الحياة الدنيا . بل أشبه به حال 
النام وإن كان هو أشدامن حال الام اتصالا: 

قال : وممذا مجمم بن ما ورد أن مقرها ئى عليين أو جين . وبين 
ما نقله ابن عبد الر عن الجمهور أنما عند أفنية الور 
مستقر أرواح الأطفال فى الرزخ : 

قال الإمام النووى رحمه الله : .أجمع من يعتد به من علاء المسلسن على 
أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة . وتوقف فيه بعض ٣ن‏ 
لا یعتد به » وأما ذراری المش ركن فقد کرت مذاهب العلاء فم . واقتصر 


۹٤ 


a.‏ ون : هم أى النار ٠‏ تبعاً 
لآبائيم ٠‏ وتوقفت طائفة فيم إلى مذ شيثة الله . إن شاء أدخلهم المنة ٠‏ وإن 
ا روو ف ی ل الحنة . 

FE E N 
فى الحنة وحوله أولاد الناس . قالوا : يا رسول الله وأو لاد المشركن + قال‎ 
2 وأولاد المشركن »ولقوله تعالی اوا ی ف ب ر‎ 
على المو لود التكليف > ويلزمه قول الرسول ( حى يبلغ ) و هذا متفق عليه اه.‎ 

أقول : أخرج البخارى ومسل وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم و صححه 
مرفوعا عن آفى هريرة عن رول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أولاد 
المؤمندن ى جبل فى الحنة بكفلهم إبراهم وسارة حى بر دوهع إلى آبائیم يوم 
القيامة ) . 

وى رواية لاحمام أحمد ( ذرارى المسلمين ى الحنة ٠‏ بکفلهم برام 
عليه السلام حى بردم إل ا ودای . وذريات جمعان لذرية 
والمراد ہم أطفاطم الذين م ببلغوا الحم ولم يكلةوا . 

ومعى يكفلهم إبراهم عليه الصلاة والسلام : بقوم بأمرهم وير بم ٠‏ 
ويضمهم إليه مدة الرزخ إلى يوم القيامة : و احتص سيدنا إبراهى عليه السلام 
بكفالة الذرارى لأنه أبو المسلمين . 

وجاءت أيضاً نسبة الكفالة لادم ولجريل وميكائيل علم الصلا 
والسلام ى روايات أخرى . 

ولا تناق بين هذه الروايات ٠‏ فطائفة ممم ى كفالة إبراهى . وطائفة 
فى كفالة آدم » و طائفة ى كفالة غر هما . 

وأما ما ورد ى حبر السيدة عائش لشة رضى الله عا ألما قالت : دعى رسول 
الله صلى الله عليه وسل إلى جنازة صى من الأنصار فقلت : يا رسول الله 
( طونی ذا عصفور من عصافر الجنة لم بعمل السوء ولم يدركه ) قال : 
( أوغر ذلاك يا عائشة . إ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم ها ٠‏ وهم ف أصلاب 
٠‏ وخحلق للنار أهلا خلقهم هما وهم ى أصلاب آبانہم . 


(رواه الإمام مسلم ) 
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فالحواب : أن النى صلى لله عليه وسلم قال ذلك قبل أن بعلمه الله عز 
وجل بآ ل الأطفال و اينبم وهو ال حنة . 

ويستدل لأطفال الكفار الذين ماتوا قبل بلوغهم بأنم ف الحنة على القول 
الح ماروا البخاری عن جو ةن جد ن الى صل الله عليه وسل : 
قال : (وأما الرجل الطويل الذى :ٍ ف الرو ضة فإنه إبراه عليه الصلاة والسلام 
وأما الولدان حوله فكل مولو د مات على الفطر ة ( أى اللحلقة على دين الإسلام: 
وتوحيد الله ) فقيل : يا رسول الله وأولاد المشركن ٠‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسام : (وأولاد المشركن ) . 

REE)‏ : ( والشيخ الذى فى أصل الشجرة | براھے 
عليه الصلاة والسلام » والصبيان حوله أولاد الناس ) . فهذا بقتضى بعمومه 
جميع الناس مسلمن وكفار . 

ویستدل هم أیضاً بقوله تعالی : « وما کنا معذبن حى نبعث رسولا» . 

ووجه الاستدلال نی هذه الآية الكر عة أن الله عز وجل إذا م بعذب 
البالغ العاقل لأنه لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فأولى غبره » وهو 
من لم يبلغ بعدم العذاب . وإذا لم يعذب فهو فى الحنة والله أعلم . 


مقر أرواح الملائكة واليوانات نى الرزخ : 

ذ کر ی شرح السحیمی على شرح الشيخ عبد السلام ن راهم اللقاى 
على متن الحوهرة لوالده أن أرواح ما عدا القن : ( الإنس والحن ) من 
بقبة الحيوانات غر الملاثكة تفى ثم يعيدها الله عند الحشر على أحد الر أبن 
للقصاص حى إن الله عز و جلى يقتص من القر ناء لحاء الى ليس ما قر نان »> 
وبعد القصاص تصر الحيوانات رابا حميماً للعدل الإفى بن قد 

فال :وما او الملائكة فسمعت بعض طلبة لمل اا ت ساف 
اعرش » وأما أجسامهم فإلما تتلاشى مولهم لأنما نورانية كالفتيلة إذا قل 
زینہا تلاشت فکذا لا تقر : ( أی توضع فی قر (. 

أقول : إن ما قاله الشيخ السحيمى ( بالسين والحاء المهملتين مصغراً) 
م أطلع له على دليل ممكن الاستناد إليه . . والعلم لله وحده . 


۱۹٦ 


التتمالشالث 
برغا لض 


الأعسال الى تنفع الميت نوعان : 

| نوع تسبب فيه المت ف حياته . 

. ونوع تسبب فيه غبره بعد مماته‎ - ٣ 

فالنوع الأول : وهو ما تسبب فيه الميت فى حياته وينفعه بعد تمساته ‏ 
تة أشياء > ا وراد ى الأخاديت اة + والسنة اة وهي ٠‏ 

أولا : الصدقة الجارية : ( أى الى يستمر نفعها › وتتجدد الإفادة 
ما خى بعد وفاة صاحما ) كوقف العتقار على الفقراء والمسا كين لاستغلاله» 
والانتفاع به » وكبناء امدارس » والمعاهد لتعلم العم > ومو الجهل > 
وتثقيف العقول وتمذيب الأخلاق » وكبناء الملاجىء والمسنشفيات لإقامة 
العجزة اء و مداواة ا لمر ضى ومعا لبم فما كل ذلك باحان وبدون أذ أجر . 

انبا : لمم النافع : ويكون بتأليف الكشب الى تنفع الناس ى أمور 
دیہم ودنياهم > أو بإلقاء الدروس الصالة »> والمحاضرات النافعة على التلاميذ› 
وهولاء من جانہم بقومون بنشر عل أستاذم بعد وفاته . وما درسوه عليه 
ئی حیاته . 

والمؤمن امحرع الذى قد ابتكر آلة خحففت عن الناس بعض المتاعب › 
وسہلت هم سبل العيش > وأفادلم فىإهذه الحياة لا شك أنه بثاب على ذلك 
a‏ 
ما دام خر عه منتفعاً به.. 

فالا : : الولد الصالح : وهو المسلم الذى قد عرف حى ربه . وحق والدیه 
عليه فيدعو ها با مغفرة والرحمة » أو يعمل فا علا صالاً بأن بتصدق عمما 
أو يصلى أو و يصوم أو بزکی أو عج أو نحو ذلك ثم ہب ثواب ذالك فا لاما 
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اهما بر بیته ٠‏ وہذیب أخلاقه فهما صاحبا الفضل فيا صار إليه من صلاح 
وحب للخبر » ومعرفة محق ربه ووالديه عليه » وقد ورد فی الحديث النبوى: 
( واا لاان یسغه ول دك أن الإا ن یات عل سیه که : 

رابعاً : بناء مسجد : تقام.فيه الشعائر الدينية ٠‏ والدروس العامية وتلاوة 
القرآن وتحفيظه . ويكون بناوأه حالصا لله تعالى لا لارياء والسمعة . ولا للتباهى 
والتفاخر . 

خاما : : بناء بیت و ما شاه بأوى إليه الغريب . والحاهد لى سبيل الله . 
ومن لا مأوی له » ومن ذلاث الان اروف فى رانا ر ادوا اوو 
أو الساحة ) الذى يشيده بعض القبائل فى صعيد مصر انز ول الضيوف والغرباء 
ومن على شاكاممم به ٠‏ والعمل على راحنهم ٠‏ فهذا بلا شلك من الأعال 
الحرية الى یہی ٹوا بعد موت صاحما » ما دام ذلك البنيان منتفعاً به ٠‏ 
وما دام ا لقصو د به و جه الله تعالى . 

سادساً : حفر ہر ۰ أو شق قناة مجرى فما الماء فيشر ب منه الدواب 
والناس وتروی منه أرا 2 وتس به زروعهم بدون أجر ومن غر عوض . 

سابعاً : : حفر بر أو عبن أو إقامة bel ST‏ رض ومن 
جوفها لاشرب وغر ه بدون أجر . 

ومن ذلك ما بعده بعض أهل اللحر من ملء حياض من اار خام أو غره 
٠‏ بالماء النى فيشرب منه المارة والمسافرون » والغادون . والرالحون. 

ثامناً : غرس النخيل ونحوها حيث مجلس الناس تحتها فیستاشقون ما 
هواء عل عليلا » ونا طيباً » ویتقون ہا حر الشمس اللافح والصيف القائظ : 
ور عا پأکلون ما یتساقط ما رطباً جنباً » و مرا شہباً بدون من > ومن غر 
عوض . 

تاسعاً : ترك الموروث لوارثه صحفا للقراءة فيه » والحفظ منه . ومن ٠‏ 
ذلك وقف المصاحف ووضعها فى أماكن العبادة كالمساجد ليقرأً فما من 
Ng msg SSE ۰‏ ذللك . ويفتفع 
للبت بالفر اب ما بى لصحف متفطابة. 

و و ر . والرمذى 
والنسانی ق سنہم من حديث أنى هربرة رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسام قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية 
yT‏ 

وقال المنذرى : وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو كتبه . أو 
E SE Î‏ 
ما بی حطه » وقوله : أو ولد صالح أى مسام يدعو له . قال المناوى : وف 
الحقيقة الإنسان ينتفع بالدعاء سواء أكان من ولده أم من غبره . ففائدة 
تخصيص الولد بالذ كر تحريضه على دعائه لوالديه ٠‏ نعم بنتفع الوالد بأعال 
ولده الصالحة ولو نم يدع له ؟ لأنه هو السبب نی وجوده وصلاحه و[رشاده 
إلى الهدى . ففيه دلبل على أن الدعاء يصل ثوابه إل الميت . 

وورد أن الإنسان ينعم نى الآخرة بنعم عظم فيقول : 

من أين هذا انعم ؟ فإلى لم عمل ى الدنيا عملا بوجب لى ذللك فيقال : 
هذا من دعاء ولدك الصالح لاك . 

وف سن ابن ماجه عن أى هريرة قال : قال رسول الله صلى آلله عليه 
وسلم : ( إن ما باحق المومن من عمله وحسناته بعد موه علماً علمه ونشره . 
وولداً صالخا ت رکه » ومصحفاً ورثه ۰ ومسجداً بناه . و بيا لابن السبیل ناه ٠‏ 
وہر آأجراه . وصدقة أخر جها من ماله ى صحته وحياته بلحقه بعد موته ) . 

وأخر جه أيضاً الزار ‏ وأبو نعم لى الحلية من حديث أنس بن مالك 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( سبع مجر ى للعبد 
N‏ 
برآ : أو غرس خلا . أو بى مسجد » أو ورث مصحفا . أو نرك ولداً 
بستغفر له بعد موته . 

ونظ البقاعی(۱) رحمه الله ف كتاب به ( سر الروح ) ما اجتمع 
فى الروايتن رواية ای هريرة . ورواية أنس بن مالك من الحصال وهى 
لسع فقال : ( من عر الكامل) . : 


)١(‏ البقاعی ( بكر الباء ) : هو برهان الد إبراهم بن عر البقاعى نسبة إلى بقاع 
کلب ( موضع بالقرب من دمشق ) » صاحب كتاب ( سر الروح ) › وهذا الكتاب. ختصر 
هن كتاب ( الروح ) لشيخه ابن القم الجوزية » وللبقاعى أيضاً كتاب يسسى ( الأقوال القدرمة 
ف حك النقل من الكتب القدعة ) > وقد توق ره اله سنة ۸۸١‏ ه , 
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الا یی اا جر اركف 


تسع كما قال الرسول المَْصطلّى 
|جراء ر خف ر عرس جن 

نشر علم » والتصدق فى الشفا 
وبناءُ بيت ابن السبيل ومسجد 

وتر که ایتا فالا ا ا 
وقد أو صل الحافظ )١(‏ السيوطى هذه الحصال إلى إحدى عثرة نحصلة 

وقد نظمها رحمه الله ( من حر الوافر ) فقال : 
۶ ر 

دا مات ابن أ دم لیس یجری 


عليه من فعال غير عشر ' 


علوم بثها ودعاء نجل 
و ا ا ااشدقات ن 
ا و 
وحفر البثر 
وت للغریب بښتاه یأوی 


٤‏ إليه أو بناء محل ذكر 


ها ما 


o :‏ 
حادیٹث دحصر 9 
ES‏ ا 8 
)١(‏ هو عبد الر حن ( جلال الدين ) بن محمد بن سابق الدين بن علان السيوطى . و لد بالقاهر ة 


Ya e 


( وبعد ) : فإنه لا تناق بن حدیث : ( إذا مات بن آدم انطع عله 
إلا من ثلاث ) و بن الأحاديث الأخرئ الى أثيتت أ كر من ثلاث حصال 

إما لأن مفهوم العدد غير حجة كا هو معروف ى فى أصو! ل الفقه . 

وإما لأن الله أطلع ارول آولإ عن ما وال ال ات م 
آطلعه على الز اثد عا فأخر به . 


المذاهب فى جعل ثواب العبادات للغر : 

إعل أن العبادات ثلاثة أنواع : 

١‏ عبادات بدنية حعضة كالصلاة والصوم والاعتكاف و قر اءة القرآن 
وال 

۴ - عبادات مالية محعضة كالزكاة و الصدقة . 

۴ عبادات مركبة من المال والبدن وهى الحج ( فإنه مال من حیثٹ 
اشتراط القدرة على الزاد والراحلة > وبدلى من حيث الوقوف والطواف 
والسعی ورى الجمار) . 

م اعم أيضاً أن مذهب ال حنفية ومذهب الحنابلة جوزان للإان ان نجل 
ثواب عمله لغر ه مطلقا ا سواء اکان العمل عبادة ردنمة آم ما لبة ام مركبة مما 

ذکر فی کب اطتنبة ( کالزیلمی وابحر وافدابة وفتح القدیر) أن کل 
من اتی بعبادة سواء أ كانت ضلا أو ضما أو فة أو قر اا او درا 
أو طوافاً أو حجا أو عمرة أو غر ذلك من أنواع الر له جعل واا لغره 
من الأحياء أو الأموات وبصل واا إلیه وآنه لا فرق بن من بنوى عند 
الفعل الغبر أو يفعله لنفسه أم بعد ذالك بجعل ثوابه لغير ٠‏ 

وذکر ی كتاب المغى لابن قدامة الحنبلى(1) » أن أية قر بة فعلها الإإنسان 


ممن مان سنین » مم حفظ کشر ! E Ra‏ الإتقان نى علوم القر ن٠‏ 
والمزهر فى علوم اللغة » والأشباه والنظالر » وبغية الوعاة فى راحم النحاة ٠‏ وأسباب الول 
وغر ذلك SE A‏ 
هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد اله بن أحد بن محمد بن قدامة ا نيلي المحوق 
۰ هھ صاحب كتاب المغى e‏ > ومن أجل الكتب الفقهية 


قال الشيخ عل الد لن عبد ااسلام سلطان العلاء : : ما رأيت ى كتب الإسلام لى المز مل الحلل“ 


۳۰١ 


وجل نفعه ذلك عشیئته تعالی . وقال بن الق من علماء 
إلحناباة ى كتاب الروح : ( أفضل i‏ ېدى إلى الميت الصدقة رالاغار 
والدعاء له والحج عنه . وأما قراءة القرآن وإهداوها إليه تطوعاً , بغر أجر 
فهذا بصل إليه كما يصل واب الصوم والحج ) . 

أا مذهب الشافعية والمالكية فا مشور عندهم أن العبادة البدنية المحضة 
كالصلاة والصوم وتلاوة القرآن لا يصل ثواما إلى الميت مخلاف غر ها من 
العبادة المالية المحضة مشل الركاة والصدقة أو المركبة مهما مثل الحح فإنه يصل 
واا إأيه . 

ا 

ی جمیع العبادات و مہاقراءةالقرآن و نفعهالمابو صو لو اسما أو حصو لب رکا . 

م اعل آن المعتز له ذهبوا إلى أنه ليس للإنسان أن بجعل واب مله لخر ه 
مطلقاً سواء اكان العمل عباد دة بدنية أم مالية أم مركبة مما فمذهم على مک 
مذهب الحنفية ومن و افقهم م ن اهل السنة . 

راا ف : : «وأن ليس ن 
إلا ماسعى » › وقالوا إ ف الاستدلال ذه الاية : أخر الله عز وجل ى الاية 
الكر عة اا ن له إلا سعیه و عله وسمی غر ه لیس سعیه و عمله . 

ویر د علہم ما أجاب به الکمال(۱ )بن الام ی کتابه فتح القدیر ( ئی باب 


احج عن الغر ) : 
بان الاب مقيدة عا لم به العامل للغبر . لأنه قد ثبت ى الصحيحين 
اسول الله صا لی الله عليه وسا ضح ی بکبشن أملحن ر أى ا ll‏ 


شعر أسو د ) أحدهما عن نفسه . والأخرعن مته . 


لابن حزم وكتاب المغى لابن قدامة فى جودما » وتحقيق ما فما > ونقل عن أنه قال : ولم 

> هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كال الدين الشهير بابن الام . ولد سنة ۷۸۸ د‎ )١( 
> كان إماماً ئى الفقه والأصول » وعلوم المربية بارعا ى الحديث والتفسير والمنطق رالمناظرة‎ 
رک چ ل ب‎ ٤ وله مؤلفات قيمة مہا : شرح المداية المسمى بفتح القدرر‎ 
>» فيه إلى الوكالة » وقد سلك فيه مسلك الإنصاف » والسر مع الدليل غير متأر بالتعصبات المذهبية‎ 
وله مختصر ى سسائل‎ ٠) وله ف عل التوحيد كتاب ( المسارة ) وى الأصول كتاب ( التحرير‎ 
ه.‎ ۸١١ نوق سنة‎ > ٤ الصلاة امه ( زاد الفقر‎ 
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رو هدا الد عدة من الضجابة © وان كر جره دغلا عد أن 
يكون القدر المشتر ك . وهو أنه ضحى عن أمته مشہور مجوز تقييد الكتاب 
به أو ننظر إليه وإلى ما رواه الدار قطى : أن رجلا سأل النى صلى الله عليه 
وسا فقال : کان لی أہوان ابر ھما حال حیا ہما فکیف لی ہر ما بعد مو ہما ؟ 
فقال له صلی الله عليه و سام : ( إن من الر بعد الموت أن تصلى فما مع صلاتك 
وتصوم امع صياملك) . 

وإلى ما رواه الدارقطى أيضاً عن الإمام على كرم الله و جهه عن Er‏ 
a a a |‏ : (من مر على المقابر »> وقر أ « قل هو الله أحد 1 
( إحدى عشرة مرة م وهب أجر ها للأموات أعطى من الأجر بعددالاموات): 

و إلى ما روى عن أنس بن مالك : ( أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسام 
E O a‏ 

صل ذلك إلہم ؟ قال ا ا لیفر حون به ھا يفرح 
احنکم بالطبی إذا هد إله) . 

وإلى قوله صلى الله عليه وسام : (إقرعوا على موتاکم بس ) 

( رواه ابو داود) 

فهذه الآثار وأحوها من السنة يبلغ القدر المشترك فما بين الكل وهو : 
( أن من جعل شبئاً من الصالحات لخر ه وصل ثوابه إليه ‏ و نفعه الله به ) مبلغ 
التواتر . 

وکذا ما ی کتاب الله تعالى : من الأمر بالدعاء لاوالدين ى قوله تعالى : 
« وقل رب ارحھما ما ربیانی صغراً)» . ومن الإخبار باستغفار الملائكة 
للموٴمنىن ى قوله تعالى ق سورة غافر : 

« الذن عملون العرش ومن حوله يسبحون حمد رېم ویومنول به 
ويستغفر ون الان آمنوا ربنا وسعت كل شى ء رة وعلماً فاغفر للذبن قابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الححم . ربنا وأدخلهم جنات عدن الى وعدم 
ومن صلح من آباہم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزز الحكم . وقهم 
السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رجته وذلك هو الفوز العظى ٠١‏ 
وای قوله تعالى ئى آبة أحرى نى سورة الشوري : « والملائكة یسبحون 
محمد رمم ويستغفرون لمن ى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحم ». 
e‏ 


قعامى ى حصول الانتفاع بعمل الغر . فيخالف ظاهر الآية الى استدل 
با المع لة م قال الكال بن امام : : وقد ثبت ف ضمن إبطالنا اقول المعز اة 
الشافعى ومالك رحمهما الله ى العبادات البدنية ما ى الآثار . 

ی بتصر ف ) . 
وأستدل المعزلة لمهم یما روی عن رسول الله صلی ا 
( ذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاث . صدقة جار بة . أو علم ينتفع 
به . أو ولد صالح يدعو له (. 

قالوا ی استدلاهم : إن النى صلى الله عليه وسار أخر بأن الميت إ نما ينتفع 
مما کان تسبب فيه فی حباته » وما لم یکن قد تسبب فيه فهو منقطع عنه . ویرد 
عم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل : انقطع انتفاعه ٠‏ وإما أخر عن انقطاع 
عله . وأما عمل غر ه فهو لعامله فان و هبه له فقد و صل إلبه ڈ ثواب عمل الفاعل 
لا ثواب عمله . فالنقطع شیء والوصل إلیه شىء آخر . 
والحلاصة ما تقدم أن المذاهب ثلالة : 

١‏ - مذهب قائل بو صول ثواب العمل من الغر إلى الميت مطلقاً سواء 
أكان العمل عبادة بدنية محضةر أى خالصة ) أم مالبة حضة . أم مركبة مما 
وهو مذهب الحنفية والحنابلة ومن وافقهم من المتأخرين من علاء المالكية 
والشافعية . 

اسا وس دهت قائل a GSS‏ 

۳ ومذهب فصل | ف العبادة فقال : 

إن كانت العبادة بدنية محضة فلا يصل واا إلى الميت ١‏ وإن كانت 
مالبة ومحضة . أو مركبة مهما وصل واا إليه »> وهو مذهب المالكية 
والشافعية فى المشہور عندهم . 

والمذهب الراجح والختار هو الأول لرجحان أدلته وقو ا . وللعمل به 
من عهد سلفنا الصالح إلى وقتنا هذا . 
إذا علمت أن المذهب الراجح والحختار هو مذهب الحنفية ومن وافقهم 
عرفت أن ما ينتفع به ا ميت ما تسبب فيه غر ه هو . 
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أولا - الدعاء والاستغفار للميت : 

فقد ورد ى السنة الصحيحة أحاديث كشر ة ى دعائه عليه الصلاة والسلام 
لاميت المسلم ی صلاة الحنائز فقد كان 0 ( اللهم اغفر له وار ا 
واعف عنه . E‏ والثلج وارد ونه 

من الحطايا كما ينى الوب الأبيض من الدنس وأبدله دا ا داره 
yT E‏ وأعذه من عذاب 
القر وعذاب النار ) رواه مسلم من حديث عوف بن مالك إلى غر ذلاف من 
لأدعية فة ا مأئورة عنه عليه الصملاةوالسلام لكل ميت صلى عليه كا كان 
E‏ : ( إذا صليم على ا ميت فأخلصوا له الدعاء) . 
رواه ابو ys‏ ی هريرة رضى الله عنه 
مرفوعاً . . ويأمرهم أيضاً بالاستغفار للميت عقب دفنه وموار انه تحت الراب » 
فقد روی أصحاب الان عن عمان بن عفان رض الله عنه أن ال نی صل الله 
عليه و سل کان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال ( استغفر وا لأخيكم 
واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) . 

كذلك ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حرج إلى المقابر 
لزيارة المونى دعام وترحم علهم . وكان بعلم أصحابه ما بدعون به إذا خر جوا 
لارا 

فقد ورد ی سحیح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصصابه إذا خر جوا إلى المقابر أن بقواوا : (اللام 
عليكم أهل الديار من المومنه منعن والمسلمن وإنا إن شاء الله بكي لاحقون . سال 
الله لنا ولکم العافية ) . 

وى صحيح مسل أيضاً أن السيدة عائشة ر ضى الله علا سألت النى صلل الله 
عليه وسل : كيف أقول إذا زرت القبور ؟ قال : (قولى : السلام على أهل 
الديار من المأمنين والمسلمن ورحم الله المستقدمان منا والمستأخر ن ۰ 
ونا إن شاء لله بكم لاحقون) . 

وف كتاب الروح لان القع ودعاء النى صلى الله عليه وسل للاأموات 
فعلا وتعليماً و دعاء الصحاية والتابعن والمسلمن عصر ا بعد عصر اک ص 
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ان یدک واک یر ھن کر و جا آن الله رفع درجة العبد الصالح فى 
الحنة فقول : فار ا هدا ؟ فيقول : بدعاء وادك للك اه . 

و شرح الاج لان النحوى أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحى 
القريب والبعيد بوصية وغرها وفيه أحادیث کشر ة بل كان أفضل الدعاء. 
أن بدعو ا ممن لأأخيه بظهر الغيب . 
ثانياً - الصدقة عن الميت : 

وتكون بالنقود والطعام واللباس وس الماء ووقف الأرض أو الدار 
وغبر ذلك مما ينتفع به الفقراء و أععاب الحاجة . 

ونقع الصدقة عن ال ميت ويصل ثواما إليه ( سواء أكانت من ولد الميت 
ام من غر ه) . 

روى عن السيدة عائشة رى الله عا : ( أن رجلا أتی الى صلى اللہ 
عليه وسم فقال : یا رسول الله إن أ افتتلت نفسہا ( أی مائتت فجأة ) ولم 
نو صن وأطا لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عا ؟ قال : نمي ) . 

( رواه البخاری ومسل ) 
وعن ا انر یی الله عنما : ( أن سهد ن عبادة(۱) توفیت أمه وهو 
اتب ت 0 ۰ فی الى 9 عايه و سام فال Lu:‏ يا رسول الله إن آی 
غالب عا فهل ينفعها إن تصدقت عا + قال : نم . قال : 
اشہدك ای حانطی ر أی ساف وحدیقی SN‏ 
انعجمه و فتح ا راء ) صدقة عا) . 


( رو اه البخارى والرمذى وأبو داو د و النساای .وى السان ومسند الإمام أحد ) 


):( سعد بن عبادة سید از رج کی کان سعد بن معاذ سيد الأواس ( والآوس والار 
SS IS ON O I‏ 
ن ان بعد هدم سد مار ب فسکتا بی ب ٭ وکونا آسر تین کبیر تین )۰ شېد سعد بن عبادة 
٠م‏ لر سول صلى ا عليه ون بيعذ العقبة + و غغزوة الحندق » وأبلى فيها بلاء حسناً وحمل راية 
نى صلل أله عليه وسل يوم الفتح ٠‏ كه قاد فرقة من جيش المسلمين فى يوم فتح مكة المبين . 
تول سنه ٤١ھ‏ . 

آي أمه فسمها جرة بنت مسدود أنصار يذ خزرجيةأسلمت وبايعت رسول اله صلااك 


ميه ۰ ٣‏ ه شاک اش خی س المح ة 
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عن سعد بن عبادة أبضاً أنه قال : يا رسول الله إن أم سعد مانت . فأى 
الصدقة أفضل ؟ قال : الماء > فحفر برا وقال : هذه لأم سعد . 

وعن أنى هر رة رضى الله عنه : ( أن رجلا قال للنى صلى الله عليه 
وسل : إن أى مات ورك مالا وم یوص » فهھل یکن عنه أن أتصدق عنه + 
قال : نعم ) . 

( رواه الإمام سام ) 

( ويعد) : فإنه يوذ من هذه الأحاديث أن الصدقة من الولد سواء 
اکان انا م بدتاً تنفع و الد مما بعل مو مېماویصل واا إاہما بدو لر صدة مما. 

وحكى الإمام النووى نى شرح الإحماع على أن الصدقة تقع عن الميت 
ویصل ثواما من غر تقیید بکو "ا من الولد . 
ثالشاً- الحج عن الميت : 

روی البخاری ى صعيحه عن ان عباس رضى الله عنما : ( أن امرأة 
من جهينة جاءت إلى النى صلی الله عليه وسا فقالت : إن أى نذرت أن نحج 
فلم حج حى ماتت أفأحج عا ؟ قال : نعم حجی عنما أرأيت لو کان على 
أملك دن أ كنت قاضبته . اقضوا الله فالله أحق بالقضاء ) . 

وى رواية للإمام أحمد والبخارى مثل ذلك » وفما جاء رجل إلى الى 
صلى الله عليه وسار فقال : إن أخى نذرت أن تحج (الحديث ) . 

وعن ان عباس أبضا قال : ( جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع 
فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أى شبخاً 
کبرا لا بستطیع ان يستوى على الراحلة . فهل بقضی عنه أن احج عنه ؟ 
قال : نمم ) . ( رواه الحیاعة ) 

وعن ابن عباس رضى الله عنما + ( أن النى صل الله عليه وسلم حع 
رجلا يقول : لبيك عن شرمة ٠‏ فقال : من شبرمة ؟ قال : أخ لى أو قريب 
لى . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفساك ٠‏ ثم 
حج عن شر مة ) . ( رواه بو داود وان ماجه ) 


فى الأحاديث المتقدمة دليل على جواز الحج عن اليت من الولد ومن 


¥ 


غر الوارث لعدم استفصاله(١)‏ عليه الصلاة والسلام نى الرواية الثانية » وعدم 
الاستفصال منه - فى مقام الاحمال بزل منزلة العموم لى المقال كا هو 
معروف ف عله الأصول كا يوؤخذ من حديث اللحشعمية جواز احج عن الغر 
إذا کان عاجزاً > ويدل حديث شرمة على أن الإنسان بو “دی الحج أولا 
عن نفسه م عن غبر ه . ويدل أيضاً على جواز الحج عن الميت عن غبر الولد . 


رابعاً - الصلاة والصوم عن الميت : 

روی الدارقطی (۲) : (أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسلم فقال : 
کان ل یوان ا ر ھما حال حیاتہما فکیف لی پیر هما بعد مو ہما ؟ فقال النى 
صلى الله عليه وسل : إن من الر بعد ا لموت أن تصلى فا مع صلاتلٹ و تصو م 

وا ن ( لا يصومأحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أجد) ٤‏ 
معتاه ف حق اللحروج عن العهدة لا فق حق الثواب . هكذا قاله بعض العلاء . 

وروی عن ان عباس(١)‏ أنه قال : ( جاء رجل إلى النى صلل الله 
TT‏ 
الوا : لو کان ء) لی ملت دن أ كنت قاضيه علا ؟ قال : :م . قال : 

ا بقصى ) . ) 
وروی عن ان عباس أيضاً أنه قال : ( إن امرأة ركبت البحر فنذرت 


س 


الله احق 


= 


إن تاها الله أن تصوم شہرا > فنجاها الله فار تصم حى مانت فاو ات 


)١(‏ الا ستفصال : هو طلب التفصيل 

(۲) هو أبو الحسن عل بن حمر بن أحمد بن مهدى المشہور بالدارقطى ( بمتم الراء ) نسبة 
إل دار القطل ( محلة كبر ة ببغداد ) , ولد سنة ۴٠٠‏ هوهو أمير المومنين لى الحديث » وصاحب 
اسن و العلل والأفراد و غير ذلك » لوف نة ۳۸١‏ ه, 

(۳) هو عبد اله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى اله عليه وسم ٠‏ و 
هذه الآمة ٠‏ وتر مان القرآن » والصحاف الجليل » وأحد العبادلة المكثر ين من الحديث عن 
ر سول اله صل الق عليه ولي » دعا له الرسول صل الله عليه وسل فقال : ( الهم فقهه نى الدين › 
و علمه الأو يل ) , ولد بمكة قبر المجرة بثلاث سين ومأت بالطائف سنة ۸ محرية وهو أبن 


ا سنه , 
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ا ها أن تصوم عا ) . 
(رواه أهل السان والإمام أحمد) 

وأى الصحيحن عن عائشة رضى الله عنما مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسام : (من مات وعايه صیام صام عنه ولیه ) وهو تقر ,ر لقاعدة عامة 
فیمن مات وعلیه صوم واجب بأی سبب من أسباب الو کرنه: 

وکذلك حدیث ان عباس الأول > ويش إلى ذلاك قوله صلى الله 
عليه وسلم فيه : ( فدن الله أحق أن يقغى ) . 1 

وأما حديث ان عباس الثاني » فهو تنصيص على بعض أفراد العام وهو 
صوم النذر > فلا يصح عخصصاً ولا مقيداً لحديث السيدة عاثشة رضى 
الله عنہا . 

فاستفيد من هذه الأحاديث الثلاثة أن الولى يصوم استحباباً من مات 
وعلیه صوم واجب کان ندرا أم غير نذر کا قاله حمهور الفقهاء 
وأصصاب الحديث . حى قال البمبى : هذه السنة ثابتة لا عر خلافاً ب پەن 
TE‏ 

وفن الستد للإبام أحد عن عبد الله بن تحرو بن لماص : ( أن العاص 
ان وائل نذر ى الإاهلية أن يتحر ماثة بدنة ( ثاقة ) وأن هشام ن العاص 
تحر حصته خسن ( أى بعر ) وأن عمرو بن العاص ر أخا هشام ) ا 
الى صلى الله عليه وسلم ء ن ذلا » فةال له الرسول صلى الله عليه وسم : 
أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلاك) . 

فقد أخر ارا ف ا عو عبرا بأن موت أبيه على الكفر 
منع من وول الثواب إليه > وأنه لو سم لأجراً الصوم وألصدقة عنه 
لحقه ٹوا ہما . 
وصول لواب قراءة القرآن للميت 

اعل أن قراءة القرآن للميت تنفعه » ويصل إليه ثوا سواء كانت 
عند القر أم بعيدة عنه لأن الله هو المطلع على القارئ ٠‏ وعلى إتقانه للقراءة 
وإخحلاصه فا » والبعد والقرب بين القارئ والميت ليس دخل له ى وصول 
الثواب وعدم وصوله وهذا هو مذهب الجمهور وهو الحق 
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١‏ - يدل لذلك من السنة ما روى عن معقل بن يسار المزفى من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
(اقرأوا یس على موتا م ) . 

(ر رواه أبو داود وا ن ماجه وأحمد) 
ولفظه : ( يس قلب القرآن لا يقروّها رج ريد اله والدار الأخرة 
إلا غضفر له . واقرءوها على موتا ) . 

وأخر جه أیضا النسائی وان حبان و #ححه . وأعله اء ن المطان بالاضطراب 
وبالوقف وبجهالة ی عیان وأبيه المذكورن ف السند . قال الدارقطى 
هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المعن ولا يصح لى الباب حديث . قال 
محمد ن على نن محمد الشوكانى المى المتوى سنة ٠٠٠١‏ ه لى كتابه ( نيل 
الأو طار ) : واللفظ نص فى الأموات » وتناوله فى الفعتضر ماز فلا يصار 
إليه إلا لقرينة . 

قال الإمام أحمد ئى مسنده : حدثنا أبو المغعرة . حدثنا صفوان قال 
كانت المشيخة بقولون : | إذا قرئت ( یعی : یس ) لیت خفف عنه ہا ٠‏ 
وأسنده صاحب مسند الفر دوس من طريق مروان نن سام عن صفوان 

ن مرو عن شريح عن آي الدرداء › وای ذر قالا : قال رسول الله 
E‏ 

۲ - وأخرج عبد العز بز صاحب اللحلال من حديث أنس نن مالك : 
( من دخل المقار فقرأً سورة يس خفف الله عنه يومثذ » وكان له بعدد 
من دفن فا حسنات ) . 

فالحديث الأول هو : ( اقرءوا يس على موتا ) بفيد استحباب قراءة 
e‏ أم بعيدة عنه . والحديث الثانى 

: ( من دخلى المقار . . إلخ ) يفيد استحباب قراءا عند القعر > 
kl‏ ت س عند القعر وغبره . 

٣‏ - وأخرج أبو القاس ( سعد بن على الز بجانى ) فی فوائده عن ى هر رة 
رضى الله عنه رفعه : ( من دحل المتقار م قرأ فاحة الكتاب . وقل هو 
الله أحد » وأا کم التکائر . ثم قال : إى جعات ثواب ما قرات من كلامل 
CER REE aa‏ 
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وروی أن عبد الله . ن عبر أمر أن يقرأ عند قر ه سورة البقرة . وذ كر 
الحلال عن الشعبى قال : كانت الأنصار إذا مات فم الميت اختلفو! إل 
قر ه يقرءون عنده القرآن ٠‏ وذكر عن حاعة من السلف أيم أو صرا آن 
يقرا عند قبورهم رقت الدفن وكان الإمام أحمد رهه الله نكر ذلا او لا 
ET ET‏ ن قدامة الحوهر ى 
بار ا : 
الجوارح على وصول ثواب القراءة الى هى عمل باللسان تسممه الأذن . 
وراه الععن بطري الأولى . 

على أنه ورد ئى ذللك أحاديث تصرح بوصول ثواب القراءة إلى الأموات 
وهى أوإن كانت ضعيفة فجموعها يدل على أن لذلك أصلا . وقد عمل ا 
المسلمون خلفاً عن سلف ٠‏ فإنهم ما زالوا فى كل عصر ومصر جتمعون . 
ويقرأون لموتاهم من غر نكر فكان ذلك إحماعاً عملي من الأنمة الى لا تجتمم 
على ضلالة . اه . 

وإذ قد عرفت أن قراءة القرآن تنفع الميت فلتعا أن هذا مشر وط بعدم 
أخذ الأجرة على القراءة » لأن أخذها على القراءة عبط واا ٠‏ ولا بكون 
للةارئ من قراءته إلا هذه الأجرة الى لولاها ما قرا › وإذافلا ثواب له هو › 
فكيف دى للميت ثواب ما قرا ؟ وقد قال علاء الحنفية : إن القارئ 
بالأجرة لا يستحق الفواب له ولا لاميت › والآخحذ والمعطى آتمان › 
والصور اة األصحيحة ة لوصول ثواب القراءة للميت » وانتفاعه ما أن يكون 
القارئ صدری المت أو قر به ¢ وتکون قرأءته تیدا وحسبة لله تعالى 
1 مارلة زه ر 0 ت + فيا ال ر 0 
لاق مقابلة نفع دنيوى م ہب ثواہا لامیت فھدہ ھی الی صل نواہا 
ونفعها إليه . 

سثل ان حجر المكى عا لو قرأ إنسان الفاحة لأهل امقر ة . فل بقسے 
الثواب بيهم ٠‏ أو يصل لكل منم ثواب ذلاف كاملا ؟ فأجاب : بأنه 
فى حع به يصل الكل منم الثواب كاملا > وهو اللائق بسعة الفضل 

وأما إهداء ثواب القراءة للرسول عايه الصلاة والسلام فقد ذكر 


YS 


ان حجر المتقدم ذكره ى الفتاوى الفقهية أن الحافظ ان تيمية منع إهداء 
اتا اءة للنى صلی الله عليه وسار . وقال ا 
عليه إلا ما أذن فيه وهو الصلاة وسو ال الوسيلة له . 

[ ورد عليه تى الدن السبكى وغر ه : بأن مثل ذلك لا حتاج لإذن حاص »› 
ألا ری أن ان عمر کان يعتمر عن النى صلی الله عليه وسم را بعد مو ته 
من غر وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وسل الحافظ ابن حجر العسقلانى : عمن قرأ شيا من القرآن ؟ وقال 
ی دعائه : ۰ 

الاهم اجعل ثواب ما قرأته » أو مثل ثواب ما قرأته زيادة فى شرف 
سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم ) 

فا مى اازيادة مع كاله صلى اله عليه وسل ۲ 

. فأجاب بقوله : هذا مخترع من متأخرى القر اء لا عرف لم سلفاً فيه‎ ٠ 
٠ ولکن هو ليس محال كما نخيله السائل » فقد ورد فى روية الكعبة : (اللهم‎ 
زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ) . فلعل الخترع المد كور‎ 
. وكأنه لحظ أن معنى طلب الزيادة أن تتقبل قراءته فيثيبه الله علہا‎ 
أثيب أحد من الأمة على فعل طاعة من الطاعات کان للذی عامه نظر ا‎ 
الأول وهو الشارع صلی الله عل عليه وسلم می ذلا فهذا معى الزيادة‎ 2 
. فى شرفه عليه الصلاة والسلام » وإن كان شرفه مستةراً حاصلا‎ 

( انى من الجواهر والدرر ف أرحة شيخ الإسلام ان حجر ) . 
وصول ثواب الذ كر إلى الميت ونفعه به 

الذ كر : 

ما مجرى على الاسان والقلب أو بأحدهما من ايل الله وتسبيحه ء 
CET‏ وتز ېه » والفناء عليه مما هو أهاه . ووصفه 

بصفات الكال وتال واا غفا بالإکثار منه فقال : 
« با أا الین آمنوا اذ کر وا الله ذ کراً کثبراً وسبحوه بکرة وأصیلا» . 

وأخحبر أنه یذ کر من يذ ره فقال : «فاذکرونی أذ کرم » . 
والمقصود من الذ كر تطهر النفس . وإبقاظ الضار . واطمئنان 
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E 
الذين آمنوا وتطمان قاو مم بذ كر الله ألا بذ كر الله تطمان القلوب . الذ‎ « 
e آمنوا وعملوا الصالحات طولى فم وحسن مآب» .(سورة الرعد آية‎ 

وأفضل الذ كر ما كان بكلمة التوحيد . 

روی عن جار ن عبد لله أن انى صلى الله عليه وسم قال : ( أفضل 
الذ كر « لا إله إلا الله ») . 

( رواه النسائى وان ماجه والحام وقال : حح الإسناد ) 

وعن ان عباس رضى الله عنما : ( أحب كلمة إلى الله «لاإله 
إلا الله » . لا قبل الله عملا إلا ا ۰ وهی كلمة التقوى » وكلمة الإخلاص 
وراءة من الشرك . من قاها صادقاً أدخله الله الجنة »> ومن قالها كاذب 
ار زت ماله » واحقتت دمه » ولي اله قتحاسبة ٠٠‏ رهئ من الحنة لن 
وى محقها . وقام بواجباتها ٠‏ وهى توجب المغفرة ٠‏ وهى بجدد ما درس 
فيه الإعان فى القلب . وحرز من الشيطان ٠‏ وأمان من وحشة القر وهول 
الحشر  )‏ كما نى المسندلاإمام أحمدوغر ه . 

فن ذكر الله تعالى بأن قال مثا : « لا إله إلا الله » ماثة مرة م وهب 
ثواب ذلك للميت فإنه يصل إليه ذلاك الثواب إن شاء الله وينفعه على الصحيح 
قياساً على الصوم ٠‏ فإن ثواب الصوم وصل إلى الميت ونفعه - والصوم 
رك وكف - فأولى بالوصول الذكر وهو فعل لأن الفعل أولى من الرك . 

وده المناسبة مجدر بنا أن نتكل عا اعتاده بعض الناس من قراءة 
عدد حصو ص من :« قل هو الله أحد » مائة ألف مرة أو : « لا إله إلا الله » 
سبعان ألف مرة > ومجعلونه فداء لأنفسہم أو أقار م أو أصحامم من النار 
۰ و اع 1 E‏ و الثانى العتاقة الصغر ى 


وعلى هذا فالعتاقة الکرى ما يقرا فما : ا 
O‏ ستداو ا 


للعتاقة الکر ى مما رواه الىزار() : 


)١(‏ البزار : هو الإمام الحسن بن الصباح البزار »> مع سفيان بن عيينة » وأبا مماوية 
وطبقما » وكان الإمام أحد بن حنبل مجله ويرفع قدره . قال أبو حاتم الرازى: الز أرصدوق» 
توف ببغداد سنة تسم وأربعين ومائتين محرية . 
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عن أنس نن مالك عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من قرا 
١‏ قل هو الله أحد » مائة ألف مرة فقد اشترى ا نفسه من الله عز وجل 
ونادی مناد من قبل الله تعالی ى سمواته وی أرضه ألا إن فلاناً عتيق الله فن 
له قباه فليأخذه من الله عز وجلل ) ولکن هذا الحدیث لم بعثر عليه ی مسند 
اھ غ 

ونحديث حليفة ن امان : ( من قرا 1 « قل هو الله أحد » ألف 
مرة فقد اشتری نفسه من الله ) . 

( رواه الحيارى ) بالحاء المعجمة OT‏ > وذکره 
السو طى ‏ فى الجامع الصخر - ولم رمز إليه بتصحيح ولا تضعيف) . 

SEs‏ ما قال فما : « لا إله إلا الله ) سبعن 
آلف مرة ) ما روی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال DE‏ قال ٣‏ 
SS‏ 

ل الحافظ ١‏ ن حجر(۱) : هذا الحدیث لیس بصحیح ولا حسن . 

ولا ضعیف بل هو باطل موضوع ولا تحل روایته إلا مقروناً ببیان حاله . 


حکم العتاقتن : 

أن من فعلهما اعاداً على هذه الأحاديث الواردة فى هذا العدد الخصوص 
واعتغد ثبوت الجزاء المذ كور فما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و 
الشراء والعتق من النار » وغفران حيع الذنوب كان هذا الفعل غر جالز 
ابنائه على إثبات ما ليس بثابت عن النى عليه الصلاة والسلام . فقد رد 
الحاظ امحدثون أحاديث العتاقتىن ولم بقبلوها . أما فعلهما بقصد الأو اب 
والركة من قراءة القرآن والذكر من غير حصر بالعدد المتقدم د إاهداء 
واب القراءة أو اليل للميت من غر أجر فإنه ينفعه إن شاء الله . 


)١(‏ هو أحد بن على بن محمد الكنانى المسقلاى الأصل المعروف بابن حجر المصرى الشافمى 
أمبر لمن ؛ ى الحديث ٠‏ وشيخ الإسلام . ولد ممصر سنة ۷۷۳ هونأ ها نشأة صالحة » حغظ 
الق ر آن ع ن ظأهر قلب حفظاً جيداً » و جوده تجويداً متقناً > و حفظ البخارى ومختصر ابن ¿ اخحاحب > 
وكان نادر الذكاء + وكانت ذاكرته قوية وسريعة فى الحفظ وخطب مجامع مرو بن العاص 
ر ضى اله عنه + وبال جامع الأزه وغيرها » ووعظ الناس لى الحافل والجتمعات » وله مامات 
کشر ة وقيمة ما : فتح البارى » ومقدمته والإصابة فى تمييز الصحابة ٠‏ وتخريج الكشاف › 
وباو ارام شرح سبل السلام ی الحدیث . تو ر حه الله سنة ۸۲ھ . 
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زیاره الصور 


تندب زبارة القبور للرجال نى أى يوم من الأيام للعظة و الاعتبار نجلال 
الوت ¢ وأهوال القيامة فرف الب 4 وتدمع الععن 3 وتتدارك النفس 
ما فات » ولزهد لى الدنا > وترغب لى الآأحرة ٠‏ فضلا عن أن الوق 
ينتفعول بالدعاء والاستغفار م والسلام والر حم عل م ٣‏ الزار ن 
والائنناس مهم و سوال العافية لم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( كنت يتك 
عن زيارة القبور فزوروها فلنها تذ كر م بالآخرة ) 
(رواة الإقام شل والرملي) 
وی رواية : ( كنت نیتم عن زيارة القبور م بدا لی ألا فزوروها 
فإبا رق القلب . وتدمع الععن ٠‏ وتذكر الآحرة ولا تقولوا هجراً) . 
( رواه الاک وان النجار ) 
وق سن ان ماجه عن ان مسعود رضی الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال ا عن زبارة القبور فزور وها فا رهد فى الدنيا 
وتذکر الآخحرة . وكان عليه الصلاة والسلام رور قبور أهل البقيع بالمدينة 
مراراً > ويسم علېم ۰ ويدعو في > وزور قبور الشمداء بأحد كل حول 
مرة E e‏ عقى الدار). 
ا ا ا 
سفیان الثو ر ی(۲) فقال : بلغى عن الضحال أنه قال : (من زار قراً يوم 


(۱) هو مد بن و اسم بن جار الأزدى البصرى التابعى الزاهد » روی عن انس بن مالك 
وغیره . نوق سه ۱۲۳۷ ھ. 

(۲) هو آبو عبد الله سفیان بن سعید بن مسر وق الثوری الكو » وقیل له : الو رى نة 
إلى ثور بن عبد مناة أحد أجداده وهو من تابعى التابعين . ولد سنة ٠ ۵ ٩۷‏ وروى عن أعلام 
التابعين » ومن آقرانه : الإمام مالك » والأوزاعى » وشعبة » وسفيأن اشوری آم ر المۇمنين 
فی الديث » وكان لا يسمہ شياً إلا حفظه وهو من أرباب المذاهب المقلدة » كان له أتباع 

س 
يتوت مذهبه «خل الأشجعى والمعاى بن عمران وغير ها . توق بالبصرةسنة ١١١د‏ . 


fie 


السبت قبل طلوع الشمہ غلا زیارته » فقيل له : وكيف ذلك ؟ 
قال : لكان يوم الحمعة) . 

وقال ان القم : الأحاديث والاآثار تدل على أن الزار ی جاء علم به 
المزور وع سلامة انی به ورد عله »> وهذا عام ی حت الشرداه 
وغبر هم وأنه لا توقیت ى ذلك . قال : وهو أصح من أر الضحاك الدال 
على التوقيت » وبذلاك تعلم أن الزيارة لا خص بوقت دون وقت > ولا بوم 
دون يوم . 

وسبب الى عن زيارة القبور ى صدر الإسلام » هو أن المسلمن کانوا 
حدينی عهد بالكفر » ثم لا المحت آثار الجاهلية واستحكم الإسلام وصار 
المسلمون أهل بقن ونقوى أذن فم الرسول صلی الله عليه وسلم فی زيار ما . 

وأول من زار القبور لى الإسلام هو رسولنا صلى الله عايه وسلم ٠‏ 
وقدوتنا الذی نقتدی به › ونقتی آثاره فأول زبارة أه على ما أعل للةور 
هى زيارة قر أمه عليه الصلاة والسلام . 

و ادت وار ھا ار ال دت ٠‏ اا اا ان السابقة بشرط أهن 
الفتنة مهن ٠‏ وعدم اشیال الزيارة على حرم من ندب ونياحة . وخحلاعة 
ومون لأن السيدة عائشة رضى الله عنما قالت : كيف يا رسول الله إذا 
زوت الور قال : (قولى : السلام على أهل الديار من الموؤمنمن والمسلمين 
O ag‏ بکم لا حقون) ۰ 

وکانت رضی الله عہا تزور قير أخما عبد الرحمن ن أ فی بکر رضی الله 
عنه ممكة .» كما كانت السيدة فاطمة اازهراء رض الله عا تزور قير 
أبما سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه سيد الشمداء كل حعة بأحد 
ا الور : 

ما ذا كانت ر نارن لا يون ما الفنة ٠‏ أو ca‏ 
تحرم وتمنع مها المرأة مذ ما باتاً كا يفعله نساء القاهرة فى زماننا حيث محر جن 
إلى المقار علاعة وسفور > وسميئة فاضحة یندى مہا جبن الحياء ء وتنتتحب 
ها الفضبلة a‏ 
ا ویشبرون ابن ن بإشارات شيطانية ٠‏ هناك تلط الحابل(١)‏ بالنابل 


)١(‏ المابل + صاحب المبلة ( بكر الماء ) الى يصاد بها الوحش » والنابل : صاحب د 
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هناك يأكان ويشرن ٠‏ ويقمن ويقعدن وينمن على المقار وعکان فسا أياماً 
نى مواسم خاصة معروفة عند أهل مصر > وهل من العظة والاعتبار أن نجعل 
القبور بدل الدور والقصور . وننقل إلا المأ كل والمشرب . ونقے ہا الوم 
واليومن والفلاثة » أو يلها ا اع الوات ر للفسوق 
والدعارات ؟ 

ودا کان را ةالو RE mo‏ 
أشد و أعظم . وفما إغضاب رب العالمن » وإزعاج من أو دعناهم القبور ٤‏ 
ردقام ت الىز لرن 

وعلى هولاء الزا رات زل المنات من الله واللاثكة > ولعفهن الشياطن 
من كل جانب وعلى تلك الزيارة حمل الحديث النبوى الشريف : ( لعن الله 
زوارات القبور ) » ( بفتح الزاى وتشديد الواو مع زواة ععى زارة) 

قال القر طى : اللعن المذ كور ى الحديث إأما هو للمكبرات من الزيارة 
كنا تقعضيه الصبغة من البالغة » ولعل السبب ما بفضى إلبه ذلك من تضييع 

حت الزوج والترج . وما ينشأً من الصياح وعو ذلاث . وقد يقال : إذا أمن 

حيع ذلك فلا مان فن اون REE‏ اموت محتاج إليه الرجال 
والنساء . قال الشوكانى نى نيل الأوطار : وهذا الکلام ينبغى اعماده ى 
الجمع بین ن أحاديث الباب المتعار ضة نى الظاهر . 

فإذا علممتو أن زيار ة القبور ى ذاما مشروعة ة ومندوبة فسام على الأموات 
عند وصوللك إلى قبورهم ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم علمم 
فيقول : ( السلام علیکم دار قوم مومنان و إا إن شاء الله بك ۾ لاحقون 
انم لنا فرط > وحن لمكم تيع أسأل الله لى ولك العافية « ی اا 
مط الله ومكروهات الأخحرة » ) »> وغير ذللك ما ورد لى السنة النبوية . 

م قف بأدب واحبرام واستقیل بوجهاك قر الميت الذى ريد زيارته › 
واقرب منه كقر بلك منه حياً احبر اما له » وادع له با مغر ة والرحمة > وتذ كر 


دالنبل ( بفتح النون ) الصائد با وذاك أن بجتمع الصائدون فيختلط أعحاب النبال بأحاب الحبائل 
( أى الشباك ) »> فلا يصاد شىء » وإ ما يصاد نى الانفراد وقولا : اختاط الحابل بالنابل مثل . 
يضر ب فى اختلاط الأمر على القوم حى لا يعرفوا وجهه . ۰ 
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هادم الاذات > ومفرق الجاعات . وأنك ميت كين فى القبور وتضكر فما 
قصر إليه من-ضيتى الحود ٠‏ وصولة الدود :› وأنت لا تدرى ما تول إليه 
من شدة الحساب » وصعوبة الجواب . ليدخل قلبلك الروع والحشية . 
والعظة والاعتبار . 
٠‏ كان الربيع نن خيم إذا وجد غفلة حرج إلى القبور وبكى . وقال : 
کنا وکنم ۰ و محی الیل کله فيصبح کأنه من قبره ( أى بعث من قره ) . 

وإباك والجلوس على المقار » فعن أفى هر رة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل ا ( لأن مجلس أحدك على حمرة فتحرق 
ثيابه » وتخاص إلى جلده حمر له من أن مجلس على قر 

( رواه الإمام مسل وأبو داو النسائی وان ماجه ) 

وكذا الاستناد إلہا > فعن مرو ن حزم قال + رآ النى صلى الله 
عليه وسم متکئاً على قر فقال : ( لا توأذ صاحب هذا القر ) . 

( رواه الإمام أحمد) 

ر اون وا ع و و 
كل ما حالف الدن » و حول بين الةلوب واللشية » وبين المونى والرحة ٠‏ 
٤‏ اقرا ما تيسر ا بان ا مجوار القر اد ر ا 
المطاوب بالسكينة والتدر والاتعاظ > م قل بعد القراءة : اللهم أو صل ثواب 
ما قرأته إلى فلان . أو إلى أهل المقار . والأفضلل أن يكون المقروء هو : 
« قل هو الله أحد » لقةوله عليه الصلاة والسلام : (من مر على المقار فقرأً : 
« قل هو الله أحد » إحدى عشرة مرة › ثم وهب أجرها للأموات أعطى 
من الأجر بعدد الأموات ) - ( رواه الدارقطى ) . أو سورة يس لحديث : 
( من دخل المقار فقرأً سورة يس خفف الله عنهم يومثذ ٠‏ وكان له بعدد 
من فما حسنات ) . 

والحدیثان ضعيفان » ولكن يعمل ہما ى فضائل الأعمال . 

واقصد أا الأخ السلم زبارتك وجه الله تعالى ٠‏ وإصلاح القلب > 
ونفع الميت ممابتلى عنده من القرآن والدعاء له ؛ واحذر من الطواف بالقبور 
والأضرحة ومن القسح ا أو تقبيلها ؛ فإن ذلاك حاص بالكعبة المشرفة ء 
واحذر أيضاً من إلةاء الشكاوى فى الأضرحة » وشرح القضابا ٠‏ وطلب 
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الفصل من أصاا > فإن هذا عمل غر مشروع يأباه الله ورسوله صل الله 
عليه وسل ٠‏ وأصحاب الأضرحة أنفسہم : «إن نى ذلك لذ كرى لمن كان له 
قلب أو ألى السمع وهو شبيد» . 
حكاية وعظية تناسب الام : 

قال مالك ن دينار(١)‏ : أتيت المقار بوا لانظ ىار و 
a‏ 


ھ 


اتیت القبور فنادیتها فاین العظّم والمفتخر 


ع 0 


وا الئل بسلطانه ٠‏ وأين العزيز إذا ما قد 


AE NE. CC Te 
قال مالك : فنظرت فإذا بلول بن عمر الحنون قاعد بين القبور وهو‎ 

ينظر إلى السماء فيبمل ( أى يدعو ويتضرع إلى الله ) وإلى الأرض فبعتر 
( ی بتعظ ) وعن مینه فیضحاك ۰ وعن ساره فیبکی . فقلت له : السلام 
عليك يا ملول . فقال : وعليك السلام يا مالك نن ديار + فقلت له : 
أراك قاعداً  SE‏ : وإ غبت 
عنم لا يغتابوتى » فقلت له : أراك تنظر إل الساء فتببل » وإ الأرض 
فتعتر فتعتر » وعن عينلك فتضحك » وعن يسارك فتبکی » فقال لى : با ماللث 
إذا نظرت إلى الساء تذ كرت قوله تعالى : « وى السماء رزقكم وما توعدون» 
فحق لمن مع هذه الآية أن يبنل » وإذا نظرت إلى الأرض تذكرت 
قوله تعالی : « مہا خلقنا م وفیہا نعید کم ومنہا نخر جكم تارة أخرى » . 
فحق لمن مع هذه الاية أن يعتر » وإذا نظرت عن العن تذ كرت قو له تعالى: 
« وأتحاب المن ما أعحاب المين . ى سدر محضود . وطلح منضود . وظل 
مدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثرة لا مقطوعة ولا منوعة . وفرش 


)١(‏ مالك بن دینار : إمام تابعى جليل . ولد بالبصرة ومات ہا سنة ۱۴۳١‏ هھ »> روى 
عن كير من الصحابة مثل أنس بن مالك » وجلس لى مجلس الجن البصرى ٠‏ وان سيرين > 
وسال بن عبد الله وغبرهم » وکان رجه اله زاهداً عزوفاً عن النساء ينطق باكة الى تدرور حول 
الزهد فى الدنيا والدعوة إلى العمل الصالم , 
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هرفوعة . إنا أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكاراً عرباً آراباً لأسا ب المين . 
ثلة من الأولن وثلة من الأخرن » . فحق لمن مع هذه الآيات أن يضحك » 
وإذا نظرت إلى الشمال تكرت قوله تعالى : « وأصحاب الشمال ما أصحاب 
الشمال . فى موم وحم . وظل من محموم . لابارد ولا کرم ». فحق 
لمن سمع هذه الایات أن ببکی . 
موعظة أخحرى : 

مر الاسکند ر المقدونى(١)‏ بعدينة قد ملكها غبر ه من اللو ك فقال خحاشيته : 
انظروا هل بتى أحد من نسل ملوكها ؟ فقالوا : رجل بسكن القابر . فأحضر 
فسأله الإسكندر عن إقامته بمن المقابر فقال : أردت أن أميز عظام الملوك من 
عظام عبيدهم فوجدها سواء » فقال له الإسكندر NE‏ ا فا اق 

إن كانت لك همة ؟ فقال : هى عظيمة إن أنلتنما فقال : ماهی ؟ قال : 

حیاة لا موت معها » وشباب لا هرم بعده › وغی لا فقر معه ۰ وسرور 
لامكروه فيه » قال الإسكندر : ليس عندى هذا » فقال دع ألسه ممن هر 
نله , 


ی صمت القبور عظات : 

تحت هذا العنوان كتب أحد الكتاب ما يأفى : 

ليت التر فن بتيقظون فى غفوتهم » وينسلخون من أحضان أحلامهم 
ساعة من الزمن يعيشو نما فوق المقابر » وما أرق النفس حن تقف بن المقابر 
تطل على حاضرها » وتبکی على على المظلي من صفحات غابرها » وترسل بين 
الأجداث المبعر ة أنامما » وتنسلخ محة من نزعاما . 

E‏ > فطوح به 


)١(‏ هو الإسكندر الأكبر بن فيليب . ب لد سنة ۴٠٠١‏ ق م > ثم تتلمذ العام الإغريق الشہرر 
أرسطو ( المع الأول ) فثقفه وعلمه »> ولقنه آداب الإغريق وأشعارم > وتو عرش مقدونیا 
وعمره عشر ون سنة » وی سنة ۳۳۲ ق م فتح مصر »> وأسس مدينة الإسكندرية فى السنة نفا > 
ب میت باسمه » ب خلدت ذ كراد » ومات سنة ۳ ۴۲ ق م بعد أن أسس امبر اطورية عظيمة . 

(۲) الزنبقة : واحدة الزنبق ( بفتح الزاى وسكون النون وفتح الباء ) نبات له زهر 
جيل طيب الرانحة 


Y۹ 


الر دى(١)‏ ی وادی النیان . قضى وخحلف وجوهاً علاها الوجوم(۲) ٤‏ 
ونفوساً طوقنا المموم ٠‏ وهيا كل تدرج فى هذه الحياة ٠‏ وعن قريب أو بعيد 
صتكون نہب المنون . يطو ما السكون . 

فوق المقابر الجائمة كأنما عجاثز غاصت فى الرمال أقدامها . أو أياى 
تععرت فى معتر ك(۳) الحياة أحلامهاء تثور الد كريات ٠‏ وتتساقط العرات» 
ما أعظم حشوع النفس حين تجثو بين المقابر » تفكر فى ظلمانما ١‏ وتصفى 
إلى الصدى( ) ہدج فی جنباہا(ه) e‏ على الدنيا الععر > ویر جع فى لوعة 
ازج امن غو بن المقابر أصداء : متف » ورياح تصفر وتعزف . بهن 
الما بر تذ كر النفس بدنيا المال › وبالحياة الى ا ا 

ليتك يا نسل الطن ذ کرت أنك خلقت من ماء مهن . فطر حث الأنفة 
واللحلاء فالعزة لله رب الأرض والسماء. 

ليك أا المتأله(٠)‏ الساخر » ذ كرت سكان المقابر . وأنك إلى ما صاروا 
إليه صائر ٠‏ إلى الوحشة ومر ارة الندم ؛ وفحیح الأفاعی(۸) ب بن مو ج الظلم : 
« پومئذ یتذ کر الإنسان وأنی لھ الذ کری » لہا الحیاة کلھا غرور و ا 
وسراب تتراقص فی طريقه الأوهام > فهل اتعظ الإنسان قبل أن تدك الأرض 
وتز لز ل الجبال » ومجلجل صيحة الحق : « ذلك يوم الخروج » . 


زار قط لبوی 
إعم أن زبارة قره عليه الصلاة والسلام من أفضل المندوبات 
la‏ 


. والردى : الهلالا آى ذهب به الهلاك هنا وهنا‎ ٠ طوح : ذهب‎ )١( 

(۲) الوجوم : المزن الشديد . 

(۲) ترت : سقطت » وممترك الياة : ميدالبا » وأصل المترك موضع المرب . 
(4) الصدى : الصوت الذى بجيبك مغل صوتك لى ا لاا ل وغرها , 

e aT : E: )(‏ توا 


وهو أخذ الماء ا 


(۷) المحألى : المتكلف الألوهية , 
(۸) فحيح الأفاعى ؛ أصواها. ٠‏ 
۰ ۲۱ 


جسده الشربف ٠‏ وحوى بدنه الطاهر ١‏ وهو خر بقاع الأرض وأفضلها . 
وى ذلك بقول الشاعر (من محر الكامل) : 
Ts‏ 
ما قد حاط ذات المصطن وحواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت 
کا کت رک ارس 


وقد حرض النبى صلى الله عليه وسلم على زيارة قعره الشريف . وبال 
فى الندب إلما ثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( من زار قرى وجبت له 
شفاعی (۱) ) (رواه الدار قطى والزار ) 

وقرله صلی الله عليه وسم : ( من زارنی بعد موتی فکاغا زارنی 
ی حافی(۲)) ( أخحر جه الدار قطى ) 

و قرأه عليه الصلاة والسلام : ( من جاءی زائرآًلا تمه إلا زیارتی کان 
حا على الله أن أ کون له شفيعاً) . 

( ر وأه الطر انى من حديث ابن عمر و صصحه ابن السكن ) 

فإدا صت عز متك أمها المسلم على زيارة المسجد النبوى + وزيارة قر ه 
سأي انمباة واأسلام فاغتسإ أو توضأ والغسل أفضل > والبس نظيف ثيابك : 
واد ارت اه > او ال ال راا رعا ا ار ا 
معا مة المدينة الى اختارها الله دار هجرة رسوله صلى الله عليه وسلىي > 
و هبط الو حى والقرآن ومنبعاً للإسلام والأحكام » وأكترمن الصلاة والسلام 
علي خر الأنام . فإذا دخات المسجد فاقصد الروضة الشربفة > و صل فما 


)١(‏ رزوی عن این عر ۽ وی اده موی بن هلال العبدی . قال آبو حام : موسی 
ي هال جهول ) آی ادال ) + وقد صعح هذا ا خديث ان السكن »> وعبد الحق + وت 
الد السیکى .. 

(۲) أخر جه الدارقطى عن رجن من آل حاطب عن حاطب وأى إساده الرجل الجهول > 
وحن أبن عباس عند العقيل مله وق إسناده قضالة ن سعد المازى وهو ضعيتف وووأد أبو يع 


٤‏ ج 
ه 3 


RE:‏ واس عدي و ER‏ ۽ ف استاده حفس ان داو د وکو فعیف ' خدیٹ ي 


Y۲ 


رکعتن رة ا فی ع الله بن زيد المازفى الأنصار ی 
ن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( ما بین بیی ومنری روضة من 
رياض الحنة )٠()‏ وفيه أيضاً عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : ( ما بین بیی ومنبرى روضة من رياض الحاة . 
ومنری على حوضى ) ثم اذهب إلى القر الشريف وقل بأدب وتواضع : 
O N SS‏ خلق الله . . السلام علياك 
أا النى ورحمة اله وبركاته » يا رسول الله : اى اڈ شہد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأنلك عبده ورسوله » وأشمد أناك قد بلغت الرسالة ‏ وأديت 
الأمانة : ونصحت الأمة » وكشفت الغمة » جازاك الله عنا أفضل ما جازى 
نبياً عن أمته . اللهم أعط سيدنا محمداً عبدك ورسولك الوسياة(٠)‏ و الفضبلة . 
وابعثه المقام الحمود الذى وعدته ) . ا 
وهنا ق هذا المقام بعد أن بجعل وجهك للقباة أن تسأل الله حاجتلك ‏ 
وحسن الحاتمة . والرضوان والمغفرة › وإياك أن تقبل الحدار ر رالاس : 
وإياك أن تطوف بالقبر الشريف ؛ فإن الطواف حاص بالكعبة . م انتقل 
حطوة إلى مينك للسلام على سيدنا نى بكر الصديق رضى لله عنه وقل ١‏ 
السام صليلك يا آبا بکر یا خلیفة رسول الله » وثانیه ف الغار ١‏ جزاك الله 
عن أمة رسول الله خير ) ١‏ ثم تقدم خطوة إل ينك أيضا للسلام على سيدنا 
مر رضی الله عنه وقل : السلام عليك يا أمير المومنن مر بن الحطاب ٠‏ 
الذى أعز الله بلك الإسلام » جزاك الله عن أمة محمد خر اً) ء ومن طال عليه 
هذا اقتصر على بعضه وأقله : ( السلام عليلك يا رسول الله » السلام عليك 


| قال الطیری : نی المراد ہیی قولان‎ )١( 

أحدها : القر کا روی مفسرآاً بین قبری ومنیری روضة من رياض النة . 

والشاف : المراد ببيى سكناه ٥‏ عل ظاهره . 

(۲) الوسيلة : المنز لة العالية ء ى الجنة الى لا تنبغى إلا له عليه الصلاة والسلام » والفضيلة ؛ 
المرتبة الزائدة على الخلوقين »> والمقام الجحمود : هو مقام الشفاعة العظمى الى لا تكون إلا له 
صلى اله عليه وسلم . 1 

وفائدة هذا الدعاء مع تحقيق مدلوله - له عليه الصلا ة والسلام الامثال » أو رتب الفواب 

الوعود لقائله > وهو ثيوت شفاعة رسول الله صل الله عليه وسل لقائله شفاعة مخصوصة کدخورل 
أجنة مع السابقعن > وکر فع الدر رجات وزيادة العطيات , 
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يا أبا بكر . السلام عليك يا عمر ) فقد روى نافع أن ابن عمر كان.إذا قدم 
من سفر حل المسجد م أنى القر » وقال : ( السلام عليلك يا رسول الله , 
السلام عليك يا أبا بكر ٠‏ السلام عليلك يا أبتاه) . 

وإذا فرغت من الزيارة فأت الروضة الشريفة » وأكثر فا من ا 
والدعاء . م احرج من المسجد النبوى بر جلك اليسرى . 


ما قاله بعض الزارن لقر رسول الله صلى الله عليه وسا : 
نى الجوهر النظر العلامة ابن حجر أن أعرابياً وقف على القر النبوى 
الشريف وقال : (اللهم إن هذا حبيبلك وأنا عبدك . والشيطان عدوك . فإن 
حبيبك . ورضى عدوك . وهلك عبدك › وآنٹ يا رب أكرم من أن تغضب 
حبيبك . اللهم إن العرب إذا مات فہم سيد أعتقوا على قر ه . وأن هذا سيد 
العالمن فأعتقى على قر ه يا أرحم الراحمين ( » فقال له بعض الحاضرين : 
يا أا العرب . إن الله قد غفر للك محسن هذا السو“ال . 
وقدم أعرانى المدينة فدخل المسجد النبوى م وقف عند قير ه عليه السلام 
فقال : السلام عليك يا رسول الله معت الله يقول :«ولو م إذظلمواأنفسېم 
جاء وك رر الله و واستغفر هي الرسول لوجدوا الله تواباً رحیماً )(۱) . 
و حئتټلك مستغفر ا آمن دنی » مستشفعاً بك إلى ری دعاك بقول : ( من عر 
البسيط) : 
e:‏ 
یا خير من دفتت بالقاع اغ 
فطاب من طيبهن القاع والأکہ ٠‏ 
E E‏ 
ر 
فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


. ٠6٤ : سورة الناء آية‎ )١( 
القاع : الأرض السلة المطملنة الى انفر جت عا الجبال » وال وهی قطعة من‎ (r) 
. الأرض أو الرمل أرفع قليلا ما حوها‎ 
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أنت الشفيع الذى تر جى شفاعته 
CN rE :‏ 
على الصراط إذاما زلتِ القدم 
واا ا انا ایا 


2 4 0 0 
مى السلام عليكم ما جرى القلم 

زيارة جبانة البقيع : 

إعل آذ جبانة البقيع أنشئت بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام 
بث ہن ا 

فقد روی أن سیدنا عان بن مظعون أول من دفن فا وکان قد مضى 
على المجرة سنتان وستة أشر ٠‏ ويقال للبقيع ٠‏ بقيع الغرقد ( بفتح الغبن 
وسكون الراء وفتح القاف ) لأنه كان ينبت به الغرقد ( وهو شجر عظام 
من العضاة . أو هو العوسج إذا إذا عظر واحدته غرقدة) م قطع هذا الشجر ٠‏ 
ودفن فيه الرسول المونى من المسلمين ولاار بزال إل الآن بدفن فيه المولى 
من سكان المدينة . 

فالبقیء يع : مقعرة المدينة المنورة على ساكنما أفضل الصلاة والتسام . و هى 
تع شرن اا دی اد یا 

والبقيع : مکان طب ۰ وتربه ة مباركة فقد ضمت کشر ان > الأحساد 
الطاهرة . والأنفس الزكية . 

روی انه دفن به حو عشرة آلاف من الصحابة . ها دفن به كشر 
من التابععن . وآ ل البيت . والشمداء والصالين . فن الصحابة عمان بن 
مظعرن . والعباس بن عبد المطلب وأخحته صفية بنت عبد المطلب . وبنات 
الرسول الأربع > وعبد الرحمن بن عوف » وعمان بن عفان . والسن بن 
الإمام على . وكل زواج النى صلى الله عليه وسل ما عدا السيدة خحدجة رض 
الله عنما فإمها دفنت ببانة المعلى عكة المكرمة . وكان موا قيا ا 
وما عدا السيدة ميمونة بنت الحارث الفلالية فإا دفنت عوضع مال له 


j‏ ت ا ل کا ی ا 
( ۱ ) زات القدم : قت , و اده ءواشة ولي يست مله ل + 


ف 


سرف ( بفتح السبن وكسر الراء ) . يبعد هذا الموضوع عن مكة خمسة عشر 
کیلو مرا بوصية مہا › ومن ۲ل البیت إبراهم بن رسول الله صلی الله عليه 
وسل > ولعلى زين العابدين . وابنه محمد الباقر » وجعفر الصادق بن محمدالباقر 

ومن دفن بالبقیع من ۲ ل البيت الأممر جمال الدين جماز الكبر بن غز 
الدين قاسم بن مهنا من ذرية سيدنا الحسن وجد الأشراف الذين يسكنون 
معدينة قنا و د ضواحما » وا تونق سنة ٠٠٠‏ هجرية . 

ومن دفن هذه البانة الفيحاء » سيدنا نافع مول ابن عمر وشيخ القراء 
وهو من التابعن . وكذلاك الإمام مالاك بن أنس إمام دار المجرة . وتلميذ 
نافع وهو من أتباء اع التابععن وغمر هم من أولياء الله الصا لحان وعباده المتقن. 

( وبعد) EN‏ الأرض ضمت من الصحابة والتابعن 
وأتباع التابععن . وآ ل البيت الطاهرين . وعباد الله اللصين مثل ما ضمته 
جبانة البقيع ٠‏ وأى مكان أولى بالزيارة من البقيع . بعد زيادرة القبر الشريف 
والمكان الذى ضم جسد أفضل ماوق ١‏ وأكرم رسول عرفته البشرية . 

٠‏ إذا علمت أا السام ذللك فأ كر ونت بالمدينة من زبارة البقيع ‏ واذهب 
إليه عقب زيار تك للقر النبوى بعد السلام على رسول الله ومصطفاه صلى الله 
عليه وساي . وهناك قل : کا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يةول عند 
زيارته للبقیع : ( السلام علیکم دار قوم مومنين . سلام علیكم ما صبرتم ۽ 
فنعم عقب الدار نم السابقون » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » اللهم اغفر 
لأهل الب قيع الهم لا حرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا وهم) . 

م اذهب فى يوم اللحميس من كل أسبوع إلى أحد » فإذا وصلت إليه 
فزر قبور الشمداء هناك . وابدأً بقبر سيد الشمداء سيدنا حمز ة بن عبد الاطلب 
عم رسول الله صل الله عليه و سام > الماقب بأسد الله وقل RA‏ 
صبرتم فنع عقبى الدار » > (سلام علیکم دار قوم مومنین کک 
وإنا إن شاء الله لاحقون) واقرأ آية الكر سى وسورة يس .؛. وور ة الإحاا 
م هب ٹواب ما کرات الشبداء . وکر ما لاله اسول لکرم صل اق 
عليه وسم وأعحابه فى موقعة أحد . 


وضع الجريد الأخضر وغوه على القر : 
الأصل ى ذلك ما ورد فى السنة كا فى البخارى أن رسول الله صل الله 


۲١ 


عليه وسلم مر محائط ( أى بستان ) من حيطان المدينة أو مكة فسمم صوت 
إنسانن یعذبان ی قبور هما . فقال النى صلى الله عايه وسم ( یعذپان وما یعذبان 
فی کبر م قال : ہی کان أحدھما لا یستتزہ من ا کا ال 
بالفيمة » ثم دعا مجريدة فكسرها كسرتن . فوضع على كل قر 
كسرة . فقيل له : يا رسول الله م فعلت هذا ؟ قال : لعله أن محخفف غا 
مام بپہسا) . 

وإزاء ما قله الر سول صلى الله عليه وسم من وضع الجر يدة على القعر ين 
بعد کسر ها ګر تن اختلف العلاء . 

i La a a 
عليه الصلا ة واللسلام غرز الكسرتان من الجحريدة بأمر مغيب عنا وهو تعذيمما‎ 
أن الحديث محمول على أن النى صلى الله عليه وسلم دعا فا بالتخفيف مدة‎ 
. بقاء النداو ة فى الكسرتان لا أن فى الرطب معى ليس ف اليابس‎ 


.“ 


على آنه م پوٹر عن جمهور الصحابة رضوان الله عليم أجمعن أبم 
فعلوا أو أو صوا بذلك اللهم إلا بريدة بن الحصيب + وعلى هذا القول لا جوز 
لأحد أن بضع جريدآًأو وردآً أو رغانا أو تحوها على القبور .. 

ا : إن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ليس حصو عصية 
له بل هو عام له ولغبره من الام ٠‏ والدليل على ذللك أن بر يدة بن الحصيب 
أجد أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ؤ فهم عدم اللحصوصية فاقتدى 
ey‏ بأن يوضع على قر ه بعد 
دفنه جر یدتان زان اعفكة ى فاك أن ا لجريد بسح اله تعال ما دام رطا 
فيحصل فف العذاب ب ركة النسبيح . 

وعلى هذا فيطر د لحك فى كل ما فيه رطوبة من شجر أو زرع وكذا 
فما فيه بركة كالذ كر وتلاو ة الق رآن من باب أولى . 

ونحن إذا أنعمنا النظر ى الرأيين وجدنا الرأى اجوز أ أرجح لأن بريدة 
وهو من أععاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قد أوصی بأن يوضع على قرره 
جريدتان وم ينكر عليه أحد . ولو كان هناك من أنكر عليه لوصل إلينا » 
ولا سا وقد بى هذا العمل إلى وقتنا هذا بدون نكر . 

Y۷ 


باعلال 


فما لا ينفع اميت من الأعمال ما يأتيه أهله وأقاربه من أشياء الف 
الدين الإسلای : وتتناق مع سماحته وهی لا تفيد الميت ولا تنفعه . وإتما 
راک وور ا اه و . وعدم رضاه فمن ذلك : 

١‏ - أن الحتضر اذى دنت روحه للخروح من جسده بجتمع حوله هله 
و بعض جر انه . وبدل أن لقنو ه الشہادتعن ویقرءواعنده ما تسر من القرآن 
الكر م ليسہل عليه خروج روحه بسمعونه أصواتا مز عجة . وصيحات منكرة 
فإذا أسلم روحه لبار ما وخرجت من جسدها زاد الصخب والضوضاء . 
وعلا النحيب والبكاء » وصدرت کلات من الأفواه کعادة أهل الاهاية 
ما مثل قوم : (واجملی » ویاجسری ۰ ویاکبدی > لیس هذا یو ملت یا حبیی) 
وشاهدت نساء قد تجمعن نى رحبة مزل الميت أو خار جه م قامت وسطهن 
ناحة نادبة وبقال ها ( معددة ) تر دد كلاما ما أنز ل الله به من سلطان . و تقول 
فحشاً وهجراً فتلهب فى نفوسين الحزن والأسى ٠‏ وتشر عواطفهن . فيلطمن 
خحدو دهن ویشمقن یا ہن > ویضہن فوق رءوسہن طيناً ٠‏ وعلى وجوههن 
أصباغاً . ويشددن ى وسطهن حبلا طويلا . وى كل هذه المعمعة يصحن 
ويولولن بأصوات تزلزل القلوب . وتزعج النفوس ناسيات قول الرسول 
صلی الله عليه وسلم : ( ليس منامن اطم الحدو د وشق الجيوب . ودعابدعریى 
الجاهلية ) . وما فعله عمر مم النادبة الى ضر ہا حى سقط خارها وقد تقدم 
ذللك . 

والداهية الكرى . والمصيبة العظمى اجتاعهن نى مزل الميت ثلاثة أيام 
أو سبعاً أو أكثر للندب والنياحة كعادة أهل الريف والقرى » والواجب 
اتباع السنة عند وقوع المصيبة بالتزام الصر » وبجنب رفع الصوت ؛ 
والتسلم لقضاء الله وقدره › قال عليه الصلاة والسلام : ( إعاالصر عند 
الصدمة الأولى ) . وأن نقول كها قال اإرسول صل الله عايه وسار : (إناله 
وإنا إليه راجعون اللهم أجری ئی مصیبتی وأخلف لی حرا ما ) أو ( إن ل 


م أحذ ۰ وله ما أعطى وکل ُء اده أجل میں (. 
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۲ - مغالاة أهل الميت فى كفنه » وى ذلاف إسراف قوت . وخروج 

على ما رسمته السنة مز ا . ولا ينفح الميت اللهم إلا القدر المسنون 
من الكفن والز ائد على هذا به یضر ای DS‏ 

۳ - ومن البدع أيضاً سير اجنود والفرسان أمام الجناز ة طا منظمة . 
رحرکات مرتبة لإعلاء شان امیت . وتفخم أمره . والإشادة اک سر 
جماعة أمام جنائز الشبان يلپون زیا اما . ومشون مشياً معر و فاً وام 
المباخر Ms‏ . والبعض مہم بأيدمهم موسيقا ترسل نغات تشر لواعج 
الحزن . وتبعث أى النفوس الأسى . وتارك لى القلوب التحسر والتفجع . 
أو سر المشكد ن أمام الحنازة وهم برددون عبارات من الر دة . ودلائل 
اللحرات . أوسللون اق يذ كرو نباصوات مز عجةخار جةعن ٠‏ حد اللءاقة لاتليق 
مقام ,الموتوما نبغی له من العظة والاعتبار ٠‏ إذا مالم عن ذلك قااوا: نفعل 
ذلاف لامرق بین جناز ة المسلم والكافر . هوٴلاء قد قاو الأوض ضاع وخالفوا السنة. 

٤‏ - ومن البدع المذمومة ما يف له الجهلة من ضرب الكأس . ورفع 
الأعلام السوداء أمام الجنازة بصورة مزرية > وأصوات مزعجة . والدق 
بالطبل الكبر > والزمر با مزمار البلدى لى جنازة نحو صغر مات قبل 
الحتان س عله i‏ لموته قبل خحتانه » وما دری أهاه أن فعلهم هذا 
حرام من وجهن الجزع ومزمارة الشيطان . وقد ى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنما فيجب على الحاضرين إنكار ذلا ومنعه . 

ه - ومن ذللك الإسراف نی الحفلات الى تةام للميت ف يوم وفاته 
وبعده إلى ثلاثة أيام أو خسة أوسبعة وفى كل يوم من الوفاة وحفلة الأربعين 
والذ كرى السنوبة إلى غير ذللك . 

وى هذه الحفلات تنفتق الأموال الطائلة » وتبدد ذات'المن . وذات 
الشال بدون وعى ٠‏ ومن غر حساب . فمن سرادقات تنب ٠‏ و ڪاجيد 
فرش کرای اف د هة و فر E A‏ 
السرادقات وخار جها تضى ء بأنوار ساطعة » متلاألئة . فتحيل الظلام إلىضياء ؛ 
والليل إلى سار . إلى لفافات التبغ والطباق ( السجاير ) توزع على المعزين ؛ 
e‏ > والتنافس فى إحضار كبار القراء بأجر باهظ يقرءون 

ن ال رآن الکر ع ما بشاء ءلم الهوى » وينتقلون من أوائل السور ل اغا 
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فبقطءعون أوصال الآيات المنظومة ى عقد واحد ه وف مو ضوع واحد من 
ويكر رون الآية الواحدة بأو جه حتلفة » وى كل مرة بنظام حاص . فقد 
پرفع فأ القارئ الصوت ٠‏ وقد حفضه »وقد بتغی ی قراءته وقد حرج عن 
حدو د القراءة الشرعية . والقرآن ى كل هذا يلعنه قال رسول الله ) رب 
قا e‏ 
e TE‏ فتشعر 
وأنت جالس نى أحد السرادقات کأنلك ی حفل عرس وزفاف ۰ لای حفل 
ميت نرك الديار وسكن المة ابر » وطرح الدنبا وزخحارفها وراءه ظهريا 
يبذل أهل الميت نى هذه الحفلات المتعددة الأموال اکر ۃ وم ی أشد 
O KEE‏ 
وحفظ الأموال فم ى مستقبل الزمان لإصلاح معيشمم « e‏ 
والأخذ بأيدہم ٠‏ وتر بيهم الثر بية الصحيحة فهم أولى ذا الميال ٠‏ وا 
اال ات کک 
فلا يليت بأهل الميت أن مخسروا الال مع فقد عز يز لدم فیکونوامن : 
« الأأخسرن أعالا الذن ضل سعمم نى الحياة الدنيا وهم عسبون أنجم محسنون 
عا ) . 
يفعل ذلك أهل ال ميت تفاخر اء ورغبة فى الشمر ة»وحباً فى الرياء والسمعةء 
أو دفعاً للملامة والمعرة»› أو استحياء من الناس › أو المع عن القيل والقال . 
ومن العجيب أن ا ليت لا يناله من كل ذلاك رحمة أو حسنة ٠‏ ولا جزاء 
أو مثوبة ؛ وأن الحى لا يناله إلا المضرة واللبيبة » والحسرة والندامة ٠‏ ولبعلم 
أهل الميت أنبم لو قرءوا فاتحة الكتاب قراءة صعيحة شرعية . وأهدوا ثواب 
E 2‏ ذلك إلى الميت ونفعه ؛ ولكان هذا أيضاً خراً 
ن تلك الحفلات الى بقرأً فما القرآن بأجر ولا س) إذا كانت القراءة غر 
شر عية وغبر هتقنة . 
( وبعد) : فى نصح للقار ئن فى المآ تم وغبر ها بألا محر جو ا قرام 
ن الحدود الشرعية بالءطرط الفاحش والتغی الزائد وتفطیع أو صال 
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الآية أو الآيات » وإخراج الحروف عن أوضاعها العربية حى بقع النقص 
والزيادة » ومحتل نظم القرآن » وتذهب روعته » وعل ہم أن يتجنبوا التكر ار 
لغر ما سبب مقبول فقد أصبح الك رار عند قراء القاهرة وغبرها عادة 
E TT‏ 

ن القارئ الواحد ف الآية الواحدة بل فى بعض الآية وعلهم أيضاً أن ينوا 
ا ا اءة , 

فقد معت بأذى وأنا بالقاهرة نى حى بولاق واحداً من القراء يقرأ من 
سورة التحر م فى سرادق فخم قول الله عز وجل :« ومر م ابنة مر ان»فو قف على 
کلمة عر ان م ابتدا فقال : الى أحصنت فرجها فنفخنا فيهمن رو حجنا ...٠الاية.‏ 

الت وت اسان ا رک ر شف هذا القاری' عمران هو 
أبو السيدة مر م رضى الله عنما بصفة الأنى ؛ 

و معت آخر ى مدينة القاهرة أيضا فى حفل جامم > وسرادق کر 
يقرأمن سورة مرم قول تعالی : « یا أحت هارون ما كان أبوك امرأسوء» 
فوقف على سوء ١‏ م ابتد أفقال : « أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً» . 

فقلت : سبحان الله . هذا تان عظم ٠‏ الله عز وجلى يثنى السوء عن 
عمران والد السيدة مرم رضى الله عنما البتول » العفيفة أصلا وذاتاً . ( على 
اسان قومها ) » وهذا الةارئ يثبت للسيد عمران السو ء الذى قد نفاه الله عنه . 

» ئ : لکتای ل آکن متقولا » ولا متجنياً على هوالاء القارئين‎ e 

سی الله على ما أقول » وکنی به شہیداً . 

eS‏ > وألا مجعلوا كتاب الله 
عر ضة للمساومة » والأخذ والرد › والجشع والطمع فا اعا ف 
القار ثعن المشورين مائى جنيه مصرى لى الايلة الواحدة أجرة على قراءته 
ربعن من القر آن ٠‏ ورحم الله قارثا من قراء الصعيد قد أعطى له من غبر قصد 
ملم أحمر أجر ة على تلاو ته فأخذه راضياً قانع ما قسم الله له . م جاء ال معطى 
ف صباح اليوم التالى بقدم إلى هذا القارئ جنا ذهبیاً مم الاعتذار الشديد 
لبه قائلا له : با سیدی الشيخ : كنت وضعت الام والنیه معا فى جى ۰ 
م أعطيتلك ا لملم حطأً بدل الجحنيه . 

فحلف هذا القارئ الكر م ا ألا يأخذ إلا ا لملم وقال 
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هذا نصيى الذى أعطانيه الله فلا آنحذ سواه › فعظم شأن هذا ااشيخ عند ذلك 
الرجل » وعند الناس . وبارك الله فيه وفى أولاده . 

ا نصح لكبار الورثة » وللأوصياء أن افوا الله فما تركه الميت 
من أموال » وما حلفه من ثروة بأن يراعوا فيه حت الو رة الصغار ومن لار شد 
عنده ۰ واليتاى الذين لا حول لم ولا قوة فلا يبددوا أموالم ى مثل حفلات 
امام الآنعة الى تتجلى فما المظاهر اللحداعة الكاذبة . والرياء والسمعة . 
والمباهاة والافتخار حى لا يكونوا من الذين قال الله فم : « إن الذن يأ کاون 
أموال البتای ظلماً إا يأكاون ى بطو مم نارآ وسبصلون سعراً» . 

ومن ذلك أيضاً عقر ذبيحة أمام نعش الميت عند خرو جه من داره حت 
عتبة الدار أو عند قر ه رياء وسمعة » وفخراً وحمدة : وهذا مى عنه شر عا 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا عقر فى الإسلام ) بفتح العن وسكون 
القاف - 

فقد كان يعقر ئى الجاهلية ( أى يذبح أو ينحر ) عند القر بقرة أو شاة 
أو بعر . حى بقال : إن المیت کان مطعماً بعد مات کا کان مطعماً فی حیاته. 

والمحكة فى الى أن نى الذبح على هذه الحالة ا متقدمة تشب بالقر ابن ال 
كانت تقدم ى الوثنية للآة » ورياء ومباهاة » فليس الةصود به وجه الله 
تعاٰی : 

وليس من السنة أن يصلح أهل الميت الطعام لن نجتمع عندهم : قال 
الإمام أحمد : هو من فعل اللا هلية و انکر تکار شیا 

وروی ابن ماجه والإمام أحمد بإسناد عحيح عن جرير( )بن عبد الله 
البجلى ( نسبة إلى تجيلة على وزن حنيفة اسم أم القبيلة ) قال : ( كنا نعد الاجماغ 
إلى أهل الميت . وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ) لما نى ذلك من التثقيل 


. أسا جرر بن عبد الله البجلى قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وس بأر بعين يوبا‎ )١( 
وضربه الرسول صل الف عليه وسل نی صدره وقال له : ( الل الله هادا هاب ون‎ 
سن الصورة . قال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : ( جررر يوست هذه الامة ) » وکن له‎ 
ف امروب بالمراق القادسية و غيرها آلر عظم » وكانت قبيلة بجيلة متفرقة فجمعهم سيدنا غر‎ 
زضى اله عنه وأمر علهم جراراً + فار م إلى العراق وأقام بالكوفة › ثم خرج ملبا ى خلافة‎ 
. ۸٠١ الإمام عل » وتوف سئة‎ 


. ۴ 


ر ا فيه . ولحالمته السنة . بل من السنة ان بصلح 
جر ان الميت والأباعد من ا للل 
ويلحون علم فى الأكل لأن الحزن منعهم من ذلك فيضعفون . 

فقمد روی عبد الله بن جعفر آنه قال قال رسول الله صلی الله عله و سام : 

أ 

( اصنعوا لآل جعفر (١)طعاماً‏ > فقد أتاهم ما يشغلهم ) ( رواه بو داود 
جعفر بن أبى طالب ى غزوة موتة : ( بض المم وسكون الممز ة أو تحر يكها 
بالفتح ) سنة مان من المجرة . 

ولقد شاهدت بنفسى نى بلادنا بالصعيد نى عحافظة قنا أن أهل الميت 
بذخحون ال حر فان وغبر ها » ويقدمون الموائد ذات الأصناف العديدة و الأطعمة 
اللذيذة واللحوم الشية لمن أ ی الم معزياً مص بلاد َر دمه Yû‏ جاو ز المسافة 
بن هوالاء وهولاء کر من عشرة کیلومرات ویفرغون تشيم شیو خاً 
وکهولا » وشباناً وصغاراً من بعد طلاوع الشمس بساعتين 
تقر يا إلى منقصف اليل مدة أسبوع eS‏ جماعة 
ی صف واحد کل فرد من هذه الحماعة حمل علبه ( بضم | لعن ) م 0 
ر السجایر ) وکشر ا ما sS‏ إلى نها فيقدمها لمع زين ليأخحذ 
کل معز أوافة واحدة من هذا التبغ : بعص بعض المعزين لا يتور رعول من أحذ 
لفافات متعددة فى الحلسة الواحدة . 

ومن العجيب أن هذا البعض بتورعون من تناول القهوة الى تقدم هى ٠‏ 
لانہم برون نى شرا غضاضة ولا يتناسب مع جلال هذه المصيبة بيا بأخذون 
السجاير بشغف و رغبة أكيدة فکأنہم حرمون الةهوة و محلون السجاير 


€ 


(۱) هو دنا جعفر ناد ی طالب شقیق الإمام على وأكير منه سا ولكنه أل بعد الامام 
ەی بقلل ١‏ وهو ذو اهُجرتين وذو الجناحين لأن الى عليه الصلاة والسلام رآه بعد قتله بطر 
فى الجنة جناحين مضرجين بالدماء فلقب بذاك . ولد قبل البعفة باثى عشر عاماً »> وتو شيدا 
نى غزوة مؤتة فى السنة الفامنة من المجرة وى هذه الغزوة قطعت مينه آولا فأخذ لواء المرب بشاله 
فقطمت فاحتضن الاواء بعضديه فضر به الروم بسيوفهم حى قطموه نصفين » ولا أقبل عليه المسلمون 


و جد ی | هى بدانه تسعين ضر بة ما بين طعنة ر مح »> و اضر بة سيف - ر حه الله ورضى عنه . 


r 


وكان الأجدر -مولاء ألا يقبلوا شيئاً من ذلك فإن المآ تم لم تجعل للأكم 
والشرب والتدخحن . والضيافة . 


هولاء الذين قد أصيبوا موت فرد مهم بتركون أعام وزراعہم.. 
وشئو مم الدنيوبة ويستمرون على ذلك أياماً وأياماً غر مفکرین فیا بتر تي 
على هذا الر ك من أضرار جسيمة . وإتلافات بليغة » وضياع للأر وة ا ر قبة 
من زرعهم الذى هو عاد معيشہم . وثرو ہم فى الحياة . 

ولقد ریت بنفسی ف اوائل النصف الثاني من القرن العشرين الميلادى 
قبيلة ف الصعيد مات مما ر جل إبان جى القطن فقامت تلك الةبيلة على بكر ة٠)‏ 
اپا : وبقضا(۲) وقضيضہا» بشيما(٣)‏ وشبامان مجندين لمقابلة من يأ الم 
معزياً . وتقدم السجاير والقهوة › والأكل ابعض المعزين طارحين وراءهم 
يمار القطن المتفتحة وقتذاك تعلن صارخة وكأنما تقول : أنا الذهب الأبيض ٠‏ 
آنا المرة المرجوة قطوف دانية › ونفعی م أدر علیکم الامرال وما 
بیو نکم بال لحرات » ها اقطفونی سریعاً » واجنوا تمری على جناح الر ق قإن 
نيل مصر قد دق أجراسه بالحطر الداھم . والفیضان الکاسر و لکن کا قال 
'اشاعر : 

ّ ٤ 

فهم ف ماهم غارقون » وی »صيبهم منغمسون ٠‏ ولسان حال انيل 

بول : اا ار ار عزن : أحذرکی من بطشی وفتکی ¢ وغدری واعتدالی » 1 
لا أرحم فيكم مصاباً . ولا شيخا قد بلغ من الكر عتا ۰ ولا کھلا فویاً 
ولا شاباً فتياً . ولا طفلا رضيعاً » ولا أماً حنوناً » ولا أباً رحيماً . ولا آعاً 
٧واسياً‏ . ولا زرعامثمرا . ولا قطنا متفتحا . 


+ جاءوا على بكرة أبييم ب‎ ١ : البكرة ( بفتح البأء وسكون الكاف ) الجاعة ومنه‎ )١( 

(۲) القض ( بغتح القاف و تشدید الضاد ) : صغار الحصى وما تفعت مئه » القضيض, : 
هو کہار المحصی › يقال : ( جاء القوم قضہم و قضيضہم ) : ى ن ومعناه هنا آن القببلة 
بجیمها ترت أعماها » واهتمت بالمأم » ولم م بغيره . 

(۳) اليب ( بكسر الشين و سكو ن الياء) : حع لأشيب وهو المبيض شعر الر أ . 


۴ 


ثم طفي الماء على أمر قد قدر . فأغرق أشجار قطن هولاء المصابن 
وغمر لوزهاالتفتح . وفضى على حصولم المر قب وكرألهم المرجوة. 

کل هذا کان اڈ رآ ركهم اعام . وتجنيدهم أجمعين للكار ثة الكر ى 
ال لی حلت مجم » وبالطیع عضوا أصیع التدم » وضربو کفا عل کف بد 
الاناء ا : (موتة 
وراب ديار ) . 


۰ فهل مار أعظم من هاه المسارة ؟ وخراب الديار أعظر من هذا 
ار ات ؟ 

وحن ففخ البناء على القبور وحوها > کالقہاب TS‏ 
القتبا ين وكالخحيهان ا لمعروفة فى قرافة الإمام الشافعى وغبر ها . 


هذه البلعة تضر الى ولا تنغ e a E‏ 
عن جابر بن غبد الله رض TS‏ : معت رسول الله صلى الله 

عليه وعل يجي أن يقعد على القبور > وأن تقصص ( أى تطل بالقضة بفتح 
الاف وتشديد الصاد وهى الجر المعروف ) أو و بی علا » ونی رواية 
أن خض . 

رالا ل انى أن اشر الب وافناء ء لا ادام والقاء ‏ رآن تقعییب 
أو اجصيصيه فن زينة الدئيا وزخارفها ولا حاجة للميت إلمها > وهذا انى 
سول غل الكراهة الشحر مية إذا ل بقصد بالبناء ازينة والتفاخر والياء 
والسممة وإلا كان ذللق حر اما وإ ما مييناً . 

فال بى (1)الغزال الشاعر الأندلمى ى مقابر ا 


(۱) جیی الفز ال : شار آندلنی › لقب بالغزال خسن شکله وحسالہ > کا لقب بشاعر 
الأندلس » وكات إلى جانب هين اللقبين يعرف بأنه حكم لأنه كات خسن القصر ف فى الأهور ٠‏ 
وی الیکلام » ولوا فوجیء یکلام خطیر عرف کیٹ ر د عليه ومخلص من المأرق , 1 

و ليه ة الحصلة عبن مقرأ حصة من اللفاء الأمويين بالأندلس لدى بمض الدول الأجبية › 
€ آرم عبد ال رخن اكان ٠‏ وآعرم ند ن عه الرجن بن اخم . ومر هذا الشاعر طويلة 
تعاش إلى أ يع و لعجن منة گان يغول فبا الشعر . 


Pa 


أو فل السار ا ا 


بوا تلك المقابر بالصخور 
و 
على الفقراء حتى فى القبور 
فان يکن التفاضلٌ فى ذراها 
فان العدل فيها فى القعور 
لو أبصروعا 
لا عرفوا ال من الفقير 
ولا عرّفوا العبيت من للموالى 
ولا عرفوا الإناث من الذكور 
راھ کان ت و اضرف 
ف الكت الجا لحر 
إذا أكل الثرى هذا وهذا 
فما فضلٌ الكبير على الحقير 
هذا وبناء المقابر وتشييدها والبناء علا عادة قدمة جداً ور ما المصريون 


عن أجدادهم الفراعنة ؛ فن المعروف تارعخباً أن قدماء المصر ين وا تشد 
مقابرهم . واهتموا سما اهام عظما » فبنوها بالأحجار فى الوقت الذى كانوا 


(r) 


(۱) ف رواية : 
٠‏ إذا أميتو . 
ر هذه الو تقصيدد من ڪر الوافر 4 
(۲) البيت ى رواية هكذا : 
ولا الخاد ألباشر ثوب صوف ولا اچد المعو باخررر 


۳۳۹ 


يبنون فيه دورهم من قوالب اللن ( الطوب الذى م حرق ) م تفننوا فى تز بيبا 
بالنقوش والزخارف » فأو دعوا فما متاع الميت . وما کان به فى حياته من 
آنواع الطعام والشر اب واللباس واعتقاداً مهم أن الروح تعود إلى الحسد بعد 
اموت ليحيا الإنسان بعد ذلك حياة حالدة ‏ وأن الميت إذا عادت إليه روحه 
استطاع أن يتمتع عا کان عبه ویتمتع به ئی حياته الدنيوية ۰ ولکی تی 
1 لروح متمتعة بالياة جب أن يكون الجسم بعد الموت باقياً على صورته ؛ 
ولذا عملوا على حط موتاهم e‏ الحصينة ها كى محفظ الجسم . ا 
من أبدی العابشن » وقد بلغ الأمر بقدماء المصرين انا مقابر هم من 
طبقتەن إحداها ف أسفل الأرض والأخرى فوقها ٠‏ وكان البناء يطلى 
ار ي الطبن ١‏ تعلوها أحرى من الجر E‏ 
الت د ع اظورت تاك ارز فأصبحت تبى هما مقاصر . 

أما قبور الماوك فحدث عنما ولا حرج فقد شيدوها بالأحجار الضيخمة › 
وأنفقوا الكشر من الأموال على بنائها » وأحككوا أبوامما وسراديما إحكاماً 
متيناً حى لا بسطو اللصوص على تلك المقابر فيسلبوها كنوزها وما أودع فما: 

وما أهرام الجيزة ( الى لا تزال إلى اليوم شاعخة بأنوفها » تيه فخاراً 
وعجباً بنائما ونظامها وهندسا » وتطل على القاهرة وضواحما بعظمما 
وفخامتما وهى رابضة فى مكانما > كااطود العظے لا حاف عاديات الزمان ء 
ولا صروف الأيام ) - إلا مقابر أبعض ماوك ا ٠‏ ومدائن م کا للل 
خوفو وخفرع ومنقرع . 


طريقة أهل عنزة فى ال جنائز والمقاءر() : 


لقد أعجبتى طريقة أهل عنيزة بنجد ى جنائزهم ومآ مهم ومقابرهي ٠‏ 
فرآیتہم لا بصیحون ولا ینوحون › ولا بأتون فما منک رام من القول وزور ¢ 


)١(‏ عنيزة ( بالتصغير ) من أهم المدن فى القصيم بنجد » تقع لى سهل رمل وهى ذات 
مبان ضخمة تشبه الحصون والقلاع › تحيط بها المزارع وآشجار اللخيل الى تعطى تمر شيا » 
شديد اللاوة » وقيمته الفذائية كشبرة جد » وتشتهر عبيزة بالقر الكرى » وغيره › لقا 
النكاتب اللبناى ( أمين الرحاف ) بباريس نجد ٠‏ بها ية من العلاء الأفاضل ٠‏ وكير من اللاب 
الأذكياء . 


rv 


عشون فى الجنازة صامتىن خاشعن › لاتصحمم النساء : ولا ب 
پا جروج و عم آمل الت مد دان ی ی کا ټل اراد 
وما يذهب کل إل مصا له . 
RTS‏ 
معهدها ا فى سنة ٠۳۷۹‏ ه الموافقة ب سنة ۱۹٩٩‏ م أن ا طلاني 
بالسنة الرابعة الثانوية قد توفيت زوجه وهى حامل ی شہرها الثامن حرج 
E‏ دفا مباشرة ی وادی الرمة بجا م بعھں زمللائه با مهد 
رکا شاهدت بنفسى أيضاً جنازة كبر علاء عنزة بل کر علاء جد 
بأسر ها وقتئذ هو المرحوم الشيخ : عبد الرحمن(١)‏ بن ناصر الييعدى العام 
الفاضل ؛ والورع الزاهد » والنى الصالح › صاحب المولفات الكشر ة القبمة 
والمكانة السامية ى النفوس ¢ و خحطب مسجدها الجامع ٤‏ ومفتما اليح ۰ 
شاهدت جناز ته رحمه الله نی شېر جمادی الآحرة عام ۱۳۷١‏ ه › 
مشيت فما وكنت من المشيجبن ها فكانت محق جنازة شرعية بعلو ها الجلال › 
سما الوقار » لا بشو ا شائبة الابتداع > ولا تخالطها عمل من اعرا 
الشبطان » وكنا مشى مغها » وكأن على رءوسنا الطر > و لسار فا خاشعی 


(۱) هو آبو عبد اله بن عبد الر حن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعڍي من ڀل م ۾ 
ولد رجه الله ى مدينة عنزة لى اليوم الثافى عشر من شر الحرم سنة ٠۳١٠١۷‏ ه ونوفيت رالاته 
وله آربع سنین » وتوف والاه وله سبع سنين فأصبح لطي ٤‏ وليه نها نثأة حبية › نجفظ 
القرآن الكرم عن ظهر قلب وأنقنه » وعمره إحدى عشرة سبة > ثم اشتغل اتلم على علاه 
بلده وغير ها فاجتّهد و جد حى نال الحظ الأوفر من كل فن من فون العلل > ولا بلغ من المبر 
ثلا و عشم بن سنة جلس العدريس فكان يقهى جل وقته ى ذلك . 
وله مۇلفات مةيدة ونافعة مها : تفر القرآن المسمى بتبسير الكرع الان »> وألارة 
افنتصر ة فى اسن الإسلام » والحق الواضح المبين ى شرح توحيد الأنبياء والمرسلين عجوم 
الصلاة والسلام » والقول السديد فى مقاصد التوحيد » بلغت مؤلهاته أكثر من أربية عثر مؤلفا ء 
وکان رخه ا دی مؤلفاته لمن رزوره من علاء مصر وغیرهېم › تو ی شر ادى الآخرة 
نة ۱۳۷۹ ه وله من العمر ٦۸‏ سنة وانصف سنة تقريباً - طيب اه ثواد > وجهل الجبة مأو اء ٤‏ 


TTA - 


صامتین لا بکاء فہا ولا عویل . ولا ذکر معها ولا لیل . حی ووری 

جده الطاهر التراب . وقبل أهله التعز ية عند القر وانصرف کل مشیم 

إلى عله . ولم يقم له رحمه الله حفل ولا مام كما يفعل فى ديار نا المصرية › 

ولم تكن مقابر عنزة محالفة للدين ٠‏ ولا منافية لاسجة النبوبة » بل توافةها 

كل الموافقة . وتسر معها جنباً إل جنب . 

ومقابر نا ودفن موتانا ‏ وی آفراحنا وأآحزاننا . 
نسل الله تعالی أن پوفقنا إلى اتباع شريعته الغراء . وأن مجنبنا طريق 

امحالفة والايتداع وسبيل الفى والضلال . : 

المعنقدات الفاسدة من آهل الميت وغبرهم : 

١‏ - ما : اعتقاد البسطاء أن المقتول من بی آدم صر عفریتاً بعد 
ثلاثة أيام من قتله ٠‏ وأنه يظهر نى مكان قتله للخائف بصورة مزعجة » وهذا 
اعتقاد فاسد يشبه ما كان يعتقده أهل ال جياهاية نى المقول قبل الأحذ بثأره . 

فقد ذکر الزبیر بن بكار ( کنا فى حاشية الشنوافى على مختصر بن 
أنى جمرة ) أن المرب كانت نى الجاهلية تقول : إذا قتل الر جل فلم بوأخحذ 
بثأره خرجت من رأسه هامة ( بفتح المع مخففة ) فتدور حول قبره فتقول : 
إسقونی إسقونى ( أى من دم القاتل ) فإذا أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت » 

ھ 4 ا ۰ 8 5 
يا عمرو إلا تاع شتمی ومنقصی 
ا و 4 
TT‏ أضربك حى تقول الهامة اسقونى 

وف الختار واهامة من طر الليل وهو الصدى ( وهو ذكر البوم ) والجمع 
هام ٠‏ وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الى لا يدرك بثأره تصير هامة 
فتزقو ( أى تصبح ) عند قعره تقول : إسقونى » إسقونى فإذا أدرك بثأره 
طارت ١ھ‏ , 

و لما جاء الإسلام نى هذا الاعتقاد الباطل . 


۳۳۹ 


فقد روى البخارى عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : (لا عدوى» ولا طمرة ولا هامة .ولا صفر وفر من الحذوم 
فر ارك من الأسد) . 

فن نى الرسول عليه الصلاة والسلام أو بى عن اعتقاد ذلك لأن هذا ڈ . 
ILS EA DER‏ 

وا أن عض آهل الت يضع شيا من الحعز والملح والماء مع 
اليت ى القر عند دفنه زامن أنه يتناول منه مع اللالكة ( منكر ونكر ) 
فتكر مه عند السوال لى القر . وهذا اعتقاد فاسد لأن الملائكة لا يأكلون 
ولا بشربون فهم ئی غی عن الحبز والملح والماء وغر ذلك من کل مطعوم 
وفشروات . ولأن حياة الميت فى القر تشبه حال الام فى نومه . ولا تشه 
الحياة الدنيوية الى تقوم على اهواء والأكل والشراب . ومثل هذا الاعتةاد 
ما يفعله بعض النسوة الى نجهلن أمور ديلين من وضع قطعة من النقودفى كفن 
ات پس ما هوأ'لاء النسوة الحاهلات با لمعدية ( بض المم . وتشديد الياء ) 
یی تعادی الت من سوال الملكين وفتذمما إلى بر السلامة والأفان 

کر ن ورب الكعبة . فإن الملائكة لا حتاجون إلى نقود ولا إلى سواها 
الحاة الدنا . ومن حطامها الفانى . ولا رتشون . ولا بقباون 
ديه من ر . فهذا شأن أكلة الحرام . ذوى الأيدى الأثيمة الى تمد إل 
سب ما ق اند الاس . وأععاب البطون الشرهة الحبيثة من أولاد 
آدم و حواأء . 

٣‏ -. وما : أن نساء بعض أهل القرى المصرية إذا مات من ار 
لے ماتت أخرى من قبیلما أو من غر ها ولم عض على وفاة الأولى أربعون 
یوما فإنہن سان امرأة تغط قر ها ملاءة حى تدفن الثانية ؛ لكيلا تغار 
ھ۵ ) اعتقاداً من أن المتوفاة إذا لم بغط قر ها لحصل ها غير ة ٠‏ وهذا اعتقاد 
بأطل يدل على السذاجة . والجحهل الفاضصح . 

۾ وما : رى ماء غسل الميت ى خارج البزل قبل خروج الميت 
سنه ثلا عوت غر ه . و هذه بدعة ذميمة تدل على حف معتقدما | فإن الآجال 


»تو بة وها عند ألله و قت معلو م . ولن بطيل أجإ ل المرء ه احتیاطه و احتر اسه ۔ 
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٥‏ - وما : وضع ياب الميت الى كان ا يتلو 
علہا ما تيسر من القرآن اعتقاداً من أهل الميت أن روح فقیدهم لازال 
محتبئة بثيابه » وأن القارئ بقراءته يصرفها عن الثياب ٠‏ و ما » 
وهذا اعتقاد خاطى ‏ وضلال ظاهر ۽ لأن الروح می خر جت من بدا 
بالموت صعدت إلى ااسماء . م هبطت إلى الأرض لتشاهد غسل بدن ا ايت 
الذى كانت تعمره » م إذا وضع الميت فى الكفن أدرجت بن الكفن 
والجسد ؛ فتسمع من یتکام »> وتشاهد من حضر . ولا آزال کذلاف حى 
بدفن ی القر > فتدخحل حينئذ الروح بدا » فيحيا الميت حياة رزخية ا 
العلم والفهم والإدراك والقدرة على الإجابة عن أسئاة الملكين . 

وبذلاث بان للك أن الروح لا تبى فى ثياب الميت ولاف منزله حى تصرف 


و خلص من الثياب . 


الت اعا وعل اا كا 

الساعة 

هى الوقت الذى موت فيه الأحياء » وينتبى فيه هذا العا . 
وعلاما ا : 

1- صغری . 

۴ کہری : وھی اشراطھا 
قال تعالى : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتم بغتة فقد جاء أشراطها 
فانی فم إذا جاء نهم ذكراهم(٠)‏ » » وهى كلها تدل على قرب الساعة ( القيامة ) 
لا على بقییہا ونحدیدها > فإن معرفة ذلك الوقت على التعيعن والتحديد 
مما اخحتص الله به م يطلع عليه نبياً مر سلا > ولا ملكا مقر باً . قال الله تعالى : 
« يسألونك عن ااساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند رلى لا جلما لوقا 
إلا ھو... ١(١)۔‏ وقد جاء ئی القرآن الکر م ما یدل على قر ہا قال تعالی : 
» اقربت اأساعة وانشق القمر «)( 4 وقال عز وجل : » يسالك الناس 
عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريلك لعل الساعة تكون قرياً»(؛) 
وقال صلى الله عليه وسم : ( بعت أنا والساعة كهاتين . وأشار بالسبابة 
والوسطى ) كناية عن قرب الساعة ودنوها. 

فأما علاماتها الصغرى : فكشرة مها : مبعث الرسول محمد صلل الله 


)0( سورة محمداآية 1۸ , 
() سورةالأعراف آية : ۱۸۷ . 
(۴) سورة القمر الآية الأولى . 


(4) سورة الأحزاب آية : ٠۳‏ , 
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عليه وسام ٠‏ وانشقاق القمر . وقد حصلا فعلا وما : تطاول الناس ى 
البذيان ٠‏ فقد بيت ناطحات السحاب : وشیدت خارقات الغام . وتباهمی 
الان .ف الر خرف والزت وا أن ملد اام راوتا ر : 
احلال الدىن من قلوب المسلمن ول من الأخلاق الكر عة > وضعف 
الوازع الديى والحلى ۰ حی ف الامانات ووسد الأ ر لغر أهله . 
وتلاشى الحياء من قلوب النساء والر جال على السواء . وتشبه الر جال بالنساءء 
والنساء بالر جال . وظهر ت ١ا_ائلات‏ المميلات الى رءوسن كأسنمة البخت 
وقصرت بنات حواء المسلات ثيامہن تقصرراً شنيعاً بدت العورات . 
وظهرت السوءات > وغر للف کي وکر اھر ف ازدیاد . وخطر 
داهم » وأصبح القابض على دينه ا على حمر 

وأما علامام! الکرى : فالمتفتق عليه فما خب ر e‏ 
ظهوراً المسيح الدجال . م زول عیسی عليه الصلاة والسلام : م روج 
بأجوج ومأجوج . E‏ طلوع الشمس من مغر ا . ولنتكل 
عہا بالر تيب فنقول : 

أو ها : ظهور المسيح الدجال ( أى الكذاب ) : المسيح الدجال : رجل 
کافر کذاب پلہس المحق بالباطل من بی آدم بظھر نی آخر الزمان قرب 
قيام الساعة » يدعى الألوهية وهو كاذب نى ادعاثه ؛ فد جعل الله صورته 
على وصف لا يدع الا للشلك فى كذب ما يدعيه من الألوهية ؛ فاو كان 
إا حقاً کا بدعى ما حدث نى خلقته نقص EEE‏ العن العو ا 
عنبة طافية ( أى مر تفعة وما ضوء ) وتمسوح الععن اليسرى ٠‏ مكتوب بين 
عینیه کافر یقروثه کل مسل . 

روئ البخاری غن نس ن مالك رض :افد عه عن رسرال انق صل آله 

عليه وسلم قال : ( ما بعث نی إلا أنذ, کک الكذاب ألا إنه أعور ء 
وان ربکم لیس بأعور مکتوب بین عینبه ك . | aE‏ 

واعل أنه يطوف الدنيا . إلا tS‏ وبیت E‏ الطور 

فإن الملائكة تطر ده عن هذه الأماكن المقدسة . 

روی الشيخان عن أنس ن مالك قال : قال رسو ل الله صلل 
( ليس من بلد إلا سيطوه ) أى سيدخله ( الدجال إلا مكة والمدينة) ٠‏ 
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ر واية أنى جعفر الطحاوى : ( فلا يبى موضع إلا دخله غر مكة والمدينة . 
وبيت المدس : وجبل الطور . فإن الملائكة تطر ده عن هذه المواضم ) . 

ومدة بقائه نى الدنيا أر بعون يوماً كا نى بعض الروايات . 

روی الإمام مسل ی ععيحه عن النواس نن معان قال : ذ کر رسول الله 
صلی الله عليه وسل الدجال ذات غداة فقال : ( إنه شاب قطط ) بفتح القاف 
فن أدرکه منک فليقرأً عليه فواتح سورة الكهف . يا عباد الله فاثبتوا . 
قلنا : يا رسول الله وما أبثه ى الأرض ؟ قال : أربعونيوماً : يوم كسنة . 
ویوم کشر > ويوم كجمعة . وسار أيامه كأيامكى . قلنا : با رسول الله 
فذلك اليو م الذدى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا . أقدرواله قدره ). 

نحدث الله على يديه خحوارق كشر ة للعادات . فتنة للناس وحنة ٠‏ فيتبعه 
من ضل وغوی › ومخالفه من رشد واهتدى . فتنته عظيمة ٠‏ تدهش العقول : 
وتر النفوس الضعيفة . مها : أنه معه جنة ونار . وأن جنته نار . وناره 
جنة . ومنها : أنه معه هر من ماء . وهر من نار . فأما الذى راه الناس 
ماء فنار حرق . وأما الذى راه الناس نارآ اء بارد عذب . وما : أنه 
يأمر الاء بإأزال المطر فتمطر . ويأمر الأرض بالإنبات فثنبت . وما : 
أنه عر على الأرض اللحربة فيةول ها : أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها . 
وروى أنه يقتل شخصا بالسيف فيقطعه قطعتبن ثم عيره . وأن ذلاك الشخص 
بعد الإحياء قول له : یا دجال ما زدت فيك إلا بصر ة ويقع کل ذلا 
بقدرة الله تعالی ومشیئته . م يعجزه الله تعالى بعد ذلاك فلا بقدر على قتل 
ذلك الرجل ولا على غبره ولا يستطيم الإتيان بأمر خارق للعادة ‏ ويبطل 
أمره > ويفتله المسيح عليه الصلاة والسلام عند لد ر لد بضم الام و تشاد يد 
ادال مصروف بلدة قريبة من بيت المتمدس . وقد كان خروجه من جهة 
المشرق من قرى أصہان . 


هذا وقد ر وی البخارى جملة أحاديث فى 


اادجال ی باب ذكر الدجال 
من كتاب الفعن . كما روى الإمام مسلم ی حه عة آحادیث ی باب د کر 
الدجال من كتاب الفعن وأشراط الساعة . وروي عبر تا كذلاف 
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وقد ذ کر ااشوکانی نی التوضیح أن أحادیث حرو ج المسيح الدجال بلغت 


والحلاصة : 
أن الدجال فتنة أظهر الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها ٠‏ وحذر 
المسلمين منه . کشراً ما کان پستعیذ بالله من فتنته فی صلاته ونی غبرها . 


. ل عند المسام شة ف كذبه و تضليله‎ a 


ثانا : زوك سيك نا عرسی عايه الصلاة والسلام من السماء عل المنارة 
البيضاء شرق دمشق على رأی ا لجمهور بعد ظهو ر المسيح الدجال . وحييا يراه 
الدجال ویشاهده تی وینطلق هارباً » ولکن السيد المسيح يدركه عند باب 
لد م بقتله ویقتل أتباعه 4 و ہزم الله الود ولا بی شى ء مما حاقه الله بستر 
وراءه ودی | إلا أنطق الله ذلك الشى ء وقال : يا عبد الله المسلم . . هذا و دی 
تعال فاقتله وف یح مسل أن رسول الله صل الله عايه وسارقال : (الیزل ن 
عيسى بن مرم حكاً عدلا فليكسرن الصليب » وليضعن المحزية . ولي ركن 
القلاص ) النياق ) فلا سی علا ¢ ولتذهن الشحناء والتباغض والتحاسد ¢ 
وليدعون إلى المال فلا يقيله أحد) . 

ونکو الأمن ى زمنه . والحصب والركة والرخاء, 

قال العلاء : وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام ى آخر الزمان يكون 
مقرراً لشربعة سيدنا عمد عليه الصلاة والسلام ومجدداً ها + لأا آخر الشرائع 
ونبما حاتم النبيعن ٠‏ فيكون عيسى عليه السلام حكاً مقطا لأنه لا لطان 
يوم للمسلمين ولا إماماً » ولا قاضياً ولا مفتياً ٠‏ قد قبض الله العلم . وخلا 
YT 2‏ ال E‏ ا عليه الصلاة والسلام 

هذا E‏ ل عيسى عليه الصلاة والسلام قرب الساعة وحككه 
ف الناس متواترة ( أى تواتراً معنوياً) قاله الإ ( بكسر الحمزة وتشديد الباء 
مع الکسر ) فى شر حه صحيح مسل . 
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الا : ظهور يأجوج ومأجوج بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
وهلاك الدحال فیقتلون من بی من آتباع الدحال > ویتنحاز عیسی عليه الصلاة 
والسلام با لمومنىن ی جبل الطور فراراً مہم وبشعون ؛ ی الاس اأر عب ۰ 
ويننشروك ی الأرض ض + ویسرعون من کل مرتفع مصداق هذا قوله تعالی : 
« حى إدا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب بنسلاون ١‏ و حصل 
للخلق ف زمنهم قحط شديدء ويسعون ى الأرض فساداً. ولکنم لا بدخلون 
مكة والمدينة وبيت‌المقدس . . ولا يصلون إلى من عصمه الله مہم . م يدعوعلہم 
سيدنا عسى عليه الصلاة والسلام فیمو تون ونستقم الحالللمسيح عليه الصلاة 
ك پٹ اق عل میدن یی ولوین 
eT‏ 
ذى القر نن مذ كورة ف أواخر سورة الكهف . 

رابعها : خروج دابة من الأرض : و ھی الم كورة ۴ ډو أه تعالی 
فى سورة الل « إذاوقع القول علم أخرجنا مم دابة من الأرض تكلمهم أن 
اللاس کانوا بآیتنا لا یوقنون » 

والمعى : إدا دنا وقربتب وقوع مدلول الول ۰ وحی عل م العذاب 
لفساد الدنيا » وضياع الدين أخرجنا للموجودين من الكفار دابة من دواب 
الأرض تحدم بأن الناس وهم الكفار كانوا بايات الله لا يصدقون . 

وقد اخحتلف الصحابة والتابعون فى المراد ذه الدابة » وى صفبا » 
وی مکان حرو جها اختلافاً کثراً . 

شن قائل : إا (الحساسة ) › كما فى حديث الإمام مسام فى قصة الحساسة 
(بفتح الحم وتشديدالسنن المهماة الأولى( ميت بذلاك لجسا الأخبارللدجال» 

ومن قائل : : إا (انفصيل ) . الذى كان لناقة سدنا صالح عليه الصلاة 
واكام > فلا قتلت هر ب الفصيل ٤ a‏ 

م انطبق عليه الحجر فهو فيه إلى وقت خر وجه بإذن الله تعالى . 

یدل ذا القائل ما ذکر ی الحدیث الذى أخر جه أبو داو د الطيااسى وفره: 
(فبیما الناس فى أعظ المساجد على الله حرمة وأكرمها عليه ا مسجد الحرام لن 
روعهم إلا وهى ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسا الراب ) . 
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فإن الرغاء إنما يكون للإبل + وهنا يقول الإمام القرطى وهو أصح 
الأقوال . 

ومن قائل : إن الدابة إ غا هى ( إنسان متكل ) يناظر أهل البدع والكفر . 
او هو عالم بکتاب الله . وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم : e‏ 
بظهر ى الوقت الذى يقل فيه العلاء . ويقبض فيه العلم r‏ . وبع الجهل 
بأحکام ۾ الدين ويتخذ الناس روساء جھالا > پستفتو هم ى دیہم فیفتو ہم 
فيضلون ويضلون . 
الكلام . TT‏ رات e‏ ال ا 
وقد سثل عن الدابة وخر وجها فقال : ( حرج من أعظم المساجد حرمة على 
الله تعالی المسجد الحرام ( کا آنه أخرج الإمام ES‏ ا ونعم بن 
حاد ‏ والر مڏذی و حسنه > وابن ماجه وابن جرير الطر ى > واین امك ر واین 
مر دوه وای عن أن هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( حر ج دابة الأر ب ری ا عا وی وخاتم سان علہما السلام فتجاو وجه 
الموأمن باجام و تخطم انف الكافر بالعصا حی جح الناس على ال وان 
a EE‏ وبين ئى روج الاب 

( وبعد ) : فقد ا E‏ ۳ هذه الدارة احتلافاً عظما وکر 
RS‏ ج الحيال وخم علا ٠‏ وأخذ المتکلمون ف شاا 
ریو ف وصفها وجسمها ١‏ وكيفية خلقها . ونوعها . واكان الذى 

ويغنينا عن كل هذا وذاك أن نعتقد بأن من أشراط الساعة وعلاماتما 
الكرى خروج دابة عظيمة من الأرض ذات قرام قرب اننباء الدنيا . وخر اب 
امال باهم الاس کانوا لا بضندقو ن بالق رآ٤‏ بولا نذغتر ت به 

ا من مغر ا : جاء ی صحيح مسلم عن أى هريرة 
رضى الله عنه أن ال انى صلى الله عليه وسار قال : (لا تقوم الساعة حى تطلم 
الشمس من مغر با . فإذا طلعت من مغر ہا آمن الناس كلهم أجنعون) > 
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فيومثذ لا ينفع نفساً إ ماما م تكن آمنت من قبل أو کسبت ئی إ ماما خراً. 

واختلفت الروایات ف طلوعها من مغر ما هل هو يو بوم واحد ؟ أو ثلالة 
ااه ا ما م و ا5ا طلفت اأشم 
أيام ؟ م تطلع م من المشرق على عاد ما إلى أن تقو لمَيامة .و إذا طلع ۴ 
من مغر ہا غربت ف مشر قھا : E‏ على المرمن العاصى 

( تبیه ) : ووی ن و ی ر : حفظت من ر 
ك آنه قال ا طلو ع ا س ن 
کات قا ا2 ا 

وهناك علامات أخحر ى کظھور محمد المهدى واأدخان . والحوف 
الثلاثة » ونار حرج من العن من قعر عدن ر کا الاه TT‏ 
الكتابة عنها » ور عا أفردت رسانة مستقلة فى علامات الساعة . وتحدثلت 
عا حديثاً مستفيضاً » وخرجت أحاديا إذا توفرت الدواعى . ومنعت 


انع 
ا 
ر e‏ 
اعوال) صر افا 
إعلم أا المسلم أنه عندما ختل رطام م العام . وتدی سأعة الط ر موادنة بقرب 
زوال الدنيا » معلنة بدنو انقضاء أجلها » تكون أهوال وأهوال . وفظائم 
E NON,‏ القاوب وتوجفها . ونحشع 
الأبصار وتزيغها « قلوب يومثذ واجفة . أبصارها خاشعة » > وملعم النفوس 
وتز عجها ¢ وتشزب ما الوالدان ¢ وتذهل كل مر ضعة عر( ار ضحت ۰ وتصع 
کل ذات حمل حملھا › وتری الناس سکاری وما ھم بسکاری 
فن شمس تکور › وتلف لفاً » ویذهب بنورها و ضو مها ۰ وجوم تنکدر 
وتتساقط » وجبال تتفتت > م تسیر سرا سریعاً : « وتری الجبال حسما 
جامدة وهى تمر مرالسحاب ٤إ‏ نیاق E۲ a‏ مضی على حملها عشرة 
اش کان صاحہا ينتظر بفروغ صر أولادها المرقية . وأجتا الحبوبة 
المنتظرة ‏ في ركها بدون أ كل ومرعى bl‏ ل لا يسأل عا مطلقاً ولا عن جنا 
الى نى بطونا + لأن اللحوف قد ملاك عليه نضه . واستولى على مشاعره ؛ 


{A 


فانشغل بذاته عن غر ه . وإلی وحوش كانت ضارية تفتاك من يقرب ما . 
٠ NT‏ ولكما الآن فى هذه الأوقات العصيبة . والأحوال 
المحيفة تلط بغر ها . وتتجمع ی مکان واحد وکأن پیا و بن غر ها صلة 
قدعة . وارتباطاً وثيقاً . ولكن اللحوف قد جمعها > والوجل eT‏ 
وبين غير ها ؛ وإلى عار أختلط ببعضما ثم تجف وتييس لم تلا نار متأججة . 
EO‏ 

بشد اذللك كله قوله تعالى : « إذا الشمس كورت . وإذا النجوم 
انکدرت . وإذاالجبال سرت . وإذاالعشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت. 
وإذا البحار عرت إلى غر ذللك من الأهوال الى وردت فى القر آنالکر م . 

روی أبو جعفر ارازی عن الربيع عن أى العالية عن کک 
قال : ( بيا الناس ى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس : وبیما هم کذلات 
وقعث الجبال على وجه الأرض . وبي م کذلاث إذ تحركت الأر ض 
فاضطر بت + لأن الله تعالى جعل الحبال أو تادا ٠‏ فزعت الجن إلى الإنس 
والإإأنس إلى الجن . واضطربت الدواب والطور والوحوش . فاح بعضہم 
ف بعض . فقالت الجن حن نحن نأتیکی باحر القن . فانطلمو ا فإذا هی نار تتاب 
فبا ھم کذلك إذ جاء ہم ریح لگنم( ) > وهذه من نصوص لر 
ظاهر ة. ٠لا‏ يسع الموأمن ردهاء ولا التكذیب ہا ٠و‏ هذه الصيحة المذ كو رة فى 
قو له تعالل ٠:‏ وما بنظر هوؤلاء إلا صيحةواحدة ما ۵ا من فراق(") )» وى قو له : 
«وما بنظرون إلاصيحة واحدة تأخذم وهم خصمون ٢‏ تکو نالسماء کا مهل (:) 


(۱) أف بن كب بن قيس بن عبيد ٠‏ الأنصارى الغزرجى ٠‏ الصحاف الجليل » وول 
من کتب الوحى لرسول الله صل اله عليه وسل » شد العقة وبدراً . 

عن نس بن مالك أن الى صل الله عليه وسل قال RN‏ می بامی بو بكر » وآشدم 
ف دين اله مر » وأصدقهم حياء ان وأقضام عل » » وأعلمهم بالا والحرام معاذ بن جبل , 
افرع دی ت اورم انی کب و لكل اة اسن وام ةو الا وة 
أبن اجراح ) . مات سنة ٣ ٠‏ د( كا ف أسد الغابة ) . 

(۲) يقال : ہب ریا بار دة من الشام هلك المؤمئين » ويب شر ار الناس 

(۳) فوات ( بفتح الفاء وضمها ) : أى توقف مقدار فواق » وهو ما بين اللبتين من 
الین . E‏ 


امهل ( بے ا لے و کون اشا ا ا الرتت ا واله الشواف الندوف 
ر ل بصے لے وکو e CS a‏ 


وکوت اال الجن ولا متاك حم حميا . و RC‏ 
ااا چ کر ة الشقوق ) وفما عيط سرادق من نار محافات الأرض ؛: 
فتطر الشياطبن هاربة من الفزع حى E E‏ . فتتاقاهم 
اللاثكة بضربون وجوههم حى يرجعوا وذلاك قوله تعالى : «ياهعشر 
الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانغذوا 
لا تنفذدون إلا بسلطان » 


النفخ ى الصور : 

ورد النفخ فى الصور صراحة ى كتاب الله العزيز ى عشر آيات كا 
أحصينا من ا لصحف العیانى و اليك بیاہا : 

١‏ - قال الله تعالى : « وله الملك يوم ينفخ ى الصور عام الغيب والشہادة 


وھو الحکے احبر » . (من سورة الأنعام ) 
۲ قال الله تعالى : « ورکتنا بعضم يومئذ نموج ی بعض ونفخ ى 
الصور فجمعناهي . جعاً » . ( من سورة الكهف ) 
ENE iF‏ :یوم ینفخ ف فى الصور وأحشر الحرمين يومئذ زرقاً» . 
( من سورة طه ) 
4 - قال الله تعالى : «فإذا نفخ ى الصور فلا أنساب بييم بومئذ 
e‏ (من سورة الموأمنون) 
قال الله تعالی ی : «ویوم نفخ ف ى الصور ففزع من ف السموات ومن 
س وکل أتوه داخرن » . ( من سورة الل ) 
٦‏ قال الله تعالى : « ونفخ فى الصور فإذا هم من الأأجداث إلى رمم 
ينساون » . ( من سو رة یس ) 


۷ - قال الله تعالی : : «ونفخ فى نى الصور فصعق من فى السموات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله م نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بنظرون » . 
رن رة ارمز ) 
۸ - قال الله تعالل : « ونفخ ف الصور ذلك يوم الوعيد» . 
( من سورة ف ) 
٩‏ قال الله تعالى:« فإذا نفخ نى الصور نفخة واحدة ولت الأرض 
والخبال فد كتا د كة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة » ( من سورة الحاقة ) 


a. 


. قال الله تعالى : « يوم بنفخ ى الصور فتأتون أفواجاً»‎ -- ٠١ 
(من سورة النبأً)‎ 
ها ورد نى السنة النبوية من ذللك ما روى عن أى ری‎ 
الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم کف ابم رای اقرخ‎ 
: وأسر ) و صاحب الصور قد التق الصور ينتظر مى يومر أن ينفخ ؟ قالوا‎ 
وما قول پار سول اف قال : قولوا سنا اق ونم وکیل ) آخر جه آجد‎ 
والرمذی وابن حبان عن أ فى سعيد » وأخرجه أحمد وال حا کم أيضاً عن س‎ 
. عباس ۰ ؛ وأحر جه غبرهم عن زید بن أ رقم‎ 
والصور ( بضم الصاد وسكون الو او ) هو : قرن عظم من نور کهیئة‎ 
:وقیل ف وصفه غر‎ ٠ کلھا‎ o a ا‎ 
وقيل : إن النفخ ى الصور تمشيل لانبعاث المونى بانبعاث الجيش إذا‎ ٠ 
أو صافه‎ EG YT 
ببعد هذا القول . . ون النفخ والصور حقیقتان لا یراد ہما انحاز > وڪن‎ 
تومن باانفخ ى الصور ونفوض الأمر فيه لله وحده عالم الغيب وال ٻادة وهو‎ 
. ا لحك ابر‎ 
والافخ فيه إسرافیل » ویکون جربل عن عینه ومیکائیل عن یساره‎ 
واللفخ ٍ ف الصور مرتان لا ثلاث على على الصحيح » النفخة الأولى وتسمى نفخة‎ 
e الصعق والفناء . وا موت من بی من الحلق على وجه‎ 
ویغشی على من کان میتاً من قبل لکنه حی نی قیر ه کالاًنبیاء والشہداء فيغشى‎ 
علببم بالنفخة الأولى حى على نيينا صلى الله عليه وسلم ويب رو“ساء الملائكة‎ 
الأ ربعة وهم جر یل ومیکائیل و إسرافیلى وعزرائیل ۰ > وقيل معهم حملة العرش‎ 
المانية أحياء ء اہم جمیعاً من المستشی نی قوله تعالى : « ونفخ ى الصور فصعق‎ 
» امن فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله‎ 
وبعد هله التفخة عوت هولاء ا مذ كورون وآخرهم موتاً سيدنا عز ر ائيل‎ 
وقيل القابض له هو الله عز وجل : ثم‎ ٠ على الصحيح . ويقبض روح نفسه‎ 
عکث الحلائق ثق على هذه الحالة أربععن سنة وهى المدة الى تکون بین نفخة‎ 
الصعق وبين نفخة البعث والإحياء ء وقبيل اننباء تلك المدة يرسل الله مطرا‎ 
آی نخیتاً ) من تحت العرش یشبه منى الرجال قال له ماء‎ ( E 


4 


اران : (أى الحياة ) فيلبت الله به الأجساد والآبدان كا ينبت البقل حى 
إذا تكاملت هذه الأجسام › وانهت مدة الأربعن سنة أحبا الله i‏ 
ميكائيل وإسرافبل وحملة العرش . وأمر إسرافيل بأخذ الصور فيأخذه 
فيدعو الله الأرواح فتتجمع فيه م بأمره بالنفخ فينفخ ء يقال هذه النفخة 
نفخة البعث وهى ال مذ كورة نى قوله تعالى : « م نفخ فيه أخرى فإذا هر قيام 
بنظر ون » . وبنادى قاعاً على رة بيت المقدس قائلا : ( أينها العظام البالية 
والأو صال المتقطعة(٠) ٠‏ والأعضاء المتمزقة . والشعور المتفرقة . إن الله 
المصور اللحالق بأمركن أن تجتمعن فصل القضاء فيجتمعن . وتخرج الأرواح 
من قوب الصور كأمثال النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض . فتدخل 
أجسادها فلا خط“ e‏ وی فک ع ا ( » وبقال : 
إن أرواح المسلمان تتو هج ا وارز اج غرم مط فخا من مات 
وبق فن في عليه كالانياء والشهداء شى الأرضن عن الجميع . وذلك 
قواه تعالى : « واستمع يوم يناد المناد من مکان قریب(۲) بوم يسمعون 
الصيحة بالحق ذلك يوم الحروج . إناحن بى ونيت وإليناالمصر . 
بوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذاك حشر علینا بسر » . (سورةق) 
وقوله تعالی : «يوم ڪخرجون من الأجداث سراعاً» وقوله : 
« خرجون من‌الأجداث كانم جراد منتشر ٥‏ هطعین إلى الداع» أى مسرعبن إلى 
إجابة نداء إسرافيل عليه السلام إلى أرض الحشر والموقف الأعظ م للعر ض على 
إجابة نداء إسرافيال عليه السلام إلى رض الحشر والموقف الأعظر لاعر ض 
على رب العالمن ٠‏ وللحساب وال جزاء ى يوم الدين : «بوم لا تملك نفس 
لنفس شبقا والأمر بومئذ لله » . 


ال 


اعلر أن الله سبحانه وتعالى سيعيد الأجسام ى يوم القيامة كما كانت عليه 
ف الدنا م تتصل | ل دوح ڪسدها فیحیا العبد ويقدم لساب والحزأء 
وهذاما قال له : اللعث اتشر والإأعادة 

. الأرصال : حم وصل ( بضم الواو وكسرها ) كل عضو على حدة‎ )١( 

. هر صذرة بيت المقدس وهى أقرب مكان من !لأر ض إلى السهاء كا قيل فى كتب التفسير‎ )*١ 


Yo 


وقد امع أل :الل اوالاهاد الاو عل امات الت وا ن 
القرآن اللكر م صراحة ى غر ماآية . كها وردت به السنة الصحبحة بى غر 
ما حدیث . وعلى هذا فنكر البعث كافر والعياد بالل لله . والآن نسوف إلبك 
طاثفة من آيات الله تدل على ذلك : 

قال تعال : « زعم الذن كفروا أن لن ببعثوا قلى بلى وراي لتبعان ثم 
لتنبؤن يما عملم وذللك على الله يسر » . 

وقال : وهو الذى يبدأ الحلق م يعيده وهو أهون عليه » . 

وقال جل شأنه : « وضرب لنامثلا ونسى خلقه قال من ځی المظام 
وھی رمم قل عیہا اادی نشأھا أول مرة وهو بکل خلق علم » . 

و م ا رد م کے بر ایام رد 

ومن السنة ما روى أن أى ن خلف الجمحى على أصح الأقوال خاصم 
الى صل الله عليه وسل فی أمر البعث و والمعاد » وأثاه بعظم قد رم و بلى فقبضه 
وفتته بيده ۰ وقال : با محمد رى أن الله حى هذا بعد ما رم و لی ؟ فال 
صلى الله عليه وسل : ( نعم ويبعثلك و يدخلك النار ) . 

وقد اختلف العلاء ى الإعادة : هل هى عن عدم . أو عن لفريق . 
فذهب إلى الأول أكثر علاء الكلام وقالوا : إن الله بعدم الذوات والأجزاء 
کلھا م بعیدها بعد ذللك وعر فوا البعث بأنه : ( إحياء قبورهم . 

وإخراجهم منها 4 جز اسهم الأصلية ا معدومة الى من شأا البقاء من 
أول العمر إلى آخحر ه بأعيانا وأعر اضما ورد أرواحها إلا ) . 

فعلى هذا التعريف . وعلى هذا المذهب يكو ن المعاد هو الجسم الأول 
بعینه و ذاته لا بمثله . وإلا لزم أن يكون ا ثاب أو المعذاب غر الم مم الذى 
أطاع أو عصى وهو باطل بالإحماع . وتكون الإعادة بعد قات العن 

الآ حيعاً . 

و مکن الاستدلال له بقوله تعالى : « #اپدأنا أول خلق نعيده « 
فقد بين سبحانه أن الإعادة تكون وفق الابتداء . ولا كان الابتداء عن عدم 
فتکون الإعادة كذللث ٠‏ ولا يسمى الإمجاد ثانياً إعادة إلا إذا تقدمه عدم حض 
( أى خالص ) . 

وذهب إلى الثافى وهو أن الإعادة عن تفريق حاعة من المعتزاة ومن 


Yor 


وافقهم وقااوا فى تعريف البعث : ( إنه إحياء الله الموفى فى قبوره . 
وإخراجهم ما رعد جح اجراہم الاصاية المتفرقة الى من شا ما البماء من 
أول العمر إلى آنحر ه بأعياما وأعراضا ورد أرواحها إلا) . 

واستدلوا للك بقوله تعالى : « وإذ قال راهم رب أرفى كيف حى 

ا لمو تى قال أو تومن قال بلى ولكن ليطمان قلى قال فخذ أربعة من الطبر 
فصرهن إليك ثم اجعلى على كل جبل منهن جزءآ م ادعهن يأنينك سعيأو اعم 
آن الله عرز حکم» . 

وهذا خلاف عجب الذنب . وأجسام الأنبياء علمم الصلاة والسلام . 
فإنہا لا تفی ولا تبلی . وکذلاف الحکم ی أجسام غر هم من لا تأكل الأرض 
أجسامهم . كالشہداء الذن قتاوا ى سبيل الحق والواجب وجعلوا كلمة 
الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفلى . وكالموذنن الذمن احنسبوا أذا-يم 
له عز وجلل . وادحروا ثواب ذلا عند الله لا لأجرة يأخذو ا على أذاليم 
ا 

o ۳‏ - 
واول من تنشق عنه الارض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو 
أول من يبعث من قره الشريف > وأول وارد الحشر وأول من عر على 

الصراط ټ كما أنه أول من يدخل الحنة . 

هذا ويكون البعث والحشر (وهو حع الناس وغبره ى الحشر والموقف 
الأعظم ) ن مجازى خبرا أو شرا ٠‏ كالإنس والجن والملائكة . ومن لا نجازى 

كال ,اتم و حو ها للةصاص من المعتدى علا قيا لاعدل الإهى . 

أخرج مسل والترمذى عن أبى هر رة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : (التودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حى باد لاشاة الجاء من 

الشاة القرناء ) . قال مجاهد نن جبر التابعى : تقاد المنقورة من الناقرة › 
والناس بنظرون ٠‏ ثم يقال : ( كونى رابالا جنة ولا ناراً) : أى بعد القصاص 
ی امحشر تصر الہالم وحوها ممن لا مجازى رابا . 

وأما السقط ( بكسر اسمن وسكون القاف ) ٠‏ فإن ألى بعد نفخ الروح 
فيه بعث وحشر وصار كأهل النة فى الال والسن وغبر ذلك › وإن ألى 


قبل نفخ الروح فيه فإنه لا ببعث ولا حشر وهذا ما ذهب إليه احققون ٣ن‏ 


Yek 


العملاء و ګححه النووى واحتاره : لأن الأدلة ك ہد اه ودهیت طاثفة مم 
الإمام الغزالى وحاعة إلى أنه لا يبعث ولا حشر إلا من مجازی لعدم تکلیف 
الام وحوها Ss‏ . قال العلامة الالوسى فى تفسيره 


لسورة التكور : وإلى هذا القول أميل . ولا 2 خطأً القائلن ENT‏ 
هم ما يصلح مستندا فى الحملة . ونا شخصياً أر ا ال واش ريح له . 


شبه المنكر ن للبعث والرد علما : 

TT‏ : « فقال الكافرون هذا شىء عجيب 
أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد » . فهولاء الكفار قد ا 
ورجوعهم أحياء مرة أخرى بعد أن صاروا راباً وعظاماً و تعجبوا من ذلك 
وقالوا : إن هذا لشى ء عجيب > فرد الله علېم بقوله : « قد علمنا ما تنتقص 
الأرض ممم وعندنا كتاب حفيظ » ءفبين لم أنه عام بأجز الم > وما تنقصض 
الارض مہم - وقادر على حع نع أجزايم وإعادنيم . 

وقال الفلاسفة : لو لو أکل إنسان إنساناً یٹ صار المأ كول جز ءا من 
الآكل . فتلك الأجزاء يستحيل أن تعاد فما معا کیا يستحیل أن تعاد فی 
ادرو ا 


a‏ : هو اال الأجز اء الأصلية من ابتداء الحلق . ولع الله 


الأول ا 

والجواب : أن المعاد يكون تناسحاً لو لم يكن ا لجس الثانی لوقا من 
الأجزاء الأصلبة لسم الأول . فهو هو ر تعد اروج إلا ن الذى كانت 
فيه › وتناسخ الأرواح هو : انتقال الروح من بدا ا إلى أبدان 
أخر ى مختلفة . فالبعث إذاً ليس من تناسخ الأرواح وهو المطلوب . 

واک هذه الشبه الى ذکر ہا والرد علا » ولا داعی لذ کر باقہا . 


Foe 


ضام زی فالس وره 


( الفائدة الأولى ) : حكم الإسلام نى تشربح جثث الموتى للاستفادة مها 
0 دراسة الطب ٠‏ وحكه فى نقل قلب الميت أو عينه . أو أى جزء منه 
إل غر ه من الأحياء . 

ت لجحنة الفتوى بالأزهر رئاسة الشيخ محمد عبد الاطيف السبكى 
ماد سنوات اباق : 

لا شلك أن تەل الطب بقتضى عل النشربح لعرفة الداء . وموضع العلة 
ل الج . ولتشخيص العلاج النافع بالقدر المستطاع فى ضوء ما دی اليه 
الطبيب العارف ٠‏ وكذلك تشتد الحاجة إلى تشريح الحثة لى اللدوادث الحنائية ٠‏ 
والمكن من إثبانها › أو نفا عن اميم . وى ذلاك تمكن للعدالة من أن تأخحذ 
رضعها الحق فى الأحكام . 

وحملة القول : إن التشريح لل هذه المقاصد أمر رتبط کشر ا یاه 
الناس ٠‏ فلا بد منه ولا شمة لى إقراره . ولكن يقتصر على موضع الضرورة 
بدون توسع ؛ لأن للميت كرامة جب أن راعى ٠‏ ولا جوز التعرض له 
عا ریه لو کان سیا علا قول , رسول الله صلى الله عليه و سام : (إثالميت 
يتأذى ما یتأذی منه ای ) . 

أما نقل قلب الميت أو عينه أو أى جزء منه إلى غر ه من ن الأحياء ينتفع 
ا لحجی مہذا الجر ء أمر جاتز شرعاً » ولا يقال : إن أخذ جزء من الافد 
وفاته لینتفع به الحی بعتر إهانة للميت ومساساً بكرامته الآدمية ؛ لأن هذا 
O a e‏ زال فى جال الانتفاع 
به فى الحتمع ٠‏ فانتفاعه مجزء من الميت أولى من ترك هذا الجزء يبلى فى الراب 
وینبغی أن يلاحظ أن يستأذن أهل الميت إن كان له أهل حى لا يوجد 
حلاف پیہم . 

( الفائده القانية ) : ( : قال علاء الحنفية : حامل ماتت وولدها حى بضطر ب 
فى بطها شق بطلا من الجانب الأيسر وأخرج ولدها . ولو بالعكس بأن 
مات الواد ى با وهى حية : وخيف علا قطم الولد وأخحرج قطماً . 


۲0٦ 
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( الفائدة الذالفة ) : يكره أن مجعل على القر مظلة تقيه من الشمس ؛ لأن 
سيدنا عمر رضى الله عنه رأى قبة على قير فنحاها وأبعدها وقال : (دعوه 
بظله عمله ) . نعم او كانت المظلة اوقايا و انحو رل المت 
الكهرلى على القءر فحرام حيث لم ينتفع به مقم ولا زار . لمافيه من 
موتاهم » وما أجهل القانمين والقانمات على خدمة الأضرحة ٠‏ وقبور 
الصالحن حيث يوقدو ها طول اليل والأبواب مغلقة والناس نيام ٠‏ وقد 
تكون فى مناطق خالية من السكان » ينعتق فما البوم والغربان . وقد لعن الله 
أمثال هولاء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ( لعن الله زارات 
( رواه أبو داود والرمذی وحسنه »> والنساف وان ماجه »وان حبان مرفوعاً) 

( الفائدة الرابعة ) : ذكر نى فتح القدر لان الام أنه لا يدفن صغر 
ولا کبیر نی البیت الذی کان فيه فإن ذلك حاص بالأنبياء علہم الصلاة والسلام 
بى ينقلل إلى مقار المسلمن > ویکره الدفن نی الاما کن الى تسمی فساقی ١ھ‏ 
وهی : كبيت معقو د بالبناء بسع حاعة مالفا السنة والكراهة فبامن وجوه: 

و عدم الد 

۲ - ودفن حاعة معا بلا ضرورة . 

۳ واختلاط الر جال بالاساء بلا حاجز . 

. ) طلاوها با جص : (أى الجر‎ - ٤ 

د والیناء علا | ھ عر 

( الفائدة الحامسة ) : من عليه ديون ومظالم جهلى أععاما » وأيس من 
معر فم ¢ وهذا بشم ور ته ٤‏ فعايه او على ورثته التصدق E‏ ¢ 
ولو استذرقت ج ماله ¢ ھا إدا کان أ مال ¢ فاو م يقدر على الاداء 
لفقره ٠‏ أو لنسيانه ٠‏ أو لعدم قدرته لا يواخذ به فى الآحرة إذا كان الدءن 


ممن متاع . أو كان قر ضاً . أما إذا كان غصباً فإنه يو“احذ به ى الأحرة وإن 


۶ 
u 


fav 


ES 


سی عغصبه . ون عام الوارث در ن وره والدىن غصب أو غر ه فعايه أن 
يتقضيه من النركة . وإن م بقض فهو هوٌاحذ به تى الآخرة ٠‏ وإن لم جد 
المديون ولا وارثه صاحب الدن ولا وارثه رئ ف الآخرة . ( أخذ ذلاك 
من فقه الحنفية ) . 

( افائدة السادسة ) : سئل ان تيمية عا يقوله بعض الناس : من أن لله 
ملاتكة بقلو ت الوق من مقار المسلين إل عقا الوذ والنصارى + وينقلون 
اموت من مقا ر الود والنصارى إلى مقار المسلمين 

فأجاب : بأن الأجساد لا تنقل من الةبور » وأن المقبور يكون بوم 
لقبامة مع نظرائه ( أشباهه ) الحقيقين » فن کان ظاھ O‏ وخم 
له بشر فی عل الله أو کان کتابیاً › ج فات مسلماً قبل أن يغر غر 
فی عل الله فإنه یکون م الحشر مع أشباهه الحقيةيم وان کان فووا 
مع غمر هم ۰ ولم يسمع أ ری نقل اللائكة للأجساد . 

( الفائدة السابعة ) : قال اليافعى ى روض الرياحن عن شقيق البلخى : 
طابنا خمساً فو جدناها ی خمس 

١‏ - طلبنا رل الذنوب فوجدناه ى صلاة الضحى 

۲ - وطلبنا ضياء القبور فوجدناه فى صلاة اللبل . 

۳ - وطاینا جواب منکر ونکیر فوجدناه ئی قراءة القرآن 

. وطلبنا عبور الصراط فوجدناه فى الصوم والصدقة‎ - ٤ 

ه - وطابنا ظل العرش فو جدناه ى اللحاوة . 

( الفائدة الثامنة ) : قال الإمام ان الق ى كتاب الروح : أفضل ما دی 
إلى الميت ما كان أنفع فى نفسه ٠‏ فالعتق عنه والصدقة أفضل من الصيام 
عنه . وأفضل الصدةة ما صادفت حاجة من المتصدق عايه وكانت داعة 
مستمرة ة ‏ ومنه قول النى صلى الله عليه و سام : (أفضل الصدقة سي الماء) ٠‏ 
وهذاق موضع يقل فيه ا -اء ويكثر فيه العطش › وإلا فسيي الماء على الأنبار 
لا یکون أفضل “ ن إطعام الطعام عند الحاجة » وكذلاث الدعاء والاستغفار 
له إذا كان بصدق من الداعى ١‏ وإخلاص وتضرع فهو ی موضعه أففل 

من الصدقة عنه كالصلاة على الحنازة ؛ والوقوف لادعاءعلى قعره ٠‏ والحح 
عنه . والصوم وأما قراءة القرآن وإهداوٴها إه تطوعاً بغر ا 
بصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج . 


۲۹۸ 


( الفائدة التاسعة ) : إذا نبش قر الميت وأحذ كفنه فإنه بكفن لاسنة 
وھکذا ما دام طراً . لا بهاد غسله ولا الصلاة عليه . وإذا فسخ فإنه يلف 
ی ثوب واحد . وإذا مات شخص وغسل وصلى عليه م دفن . وبعد أيام 
حرج من قر ه وشرحت جفته فإنه لا يعاد غسله ولا الصلاة عليه . ومن دفن 
وأهيل عليه الراب بغبر صلاة صلی على قیرہ وجوباً ما م بغاب على الظن 
تفسخه . فإذا كان الأمر کذلاف فلا یصلی عليه . وکذلاث الحکے فیمن ر دی 
ی حو ب ا وع عايه بنیان وم مکن إخر اجه . فإنه E‏ فی هذه 
الحالة وهو ى الببر أو حت البيان > حلاف ما أو غرق لى حر ولم کن 
إخر اجه فإنه لا بصلى عليه لعدم حةق و أمام المصلل . و من کت 
فقةه اللعنضية ) . 
( الفائدة العاشرة ) : لا ينفعلك من دنياك إلا العمل الصالح : 
روی مسل مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسم : ( بتع الميت 
ثلاث ۰ ر جع اثنان ویب واحد . يابعه هله وماله وععله . فر جم أهله 
وماله ویبی عله) وف هذا المعى ما حصل بن لن أى الدرداء وسلان الفار سى 
روئ أن أبا الدرداء أرسل لسلإان الفارسى نى مكاتيته > هار با أخى 
الأرض المقدسة فلعلاك أن تدفن ا ¢ فأرسل سلان يمول له : اعم ا خی 
أن الأرض القدسة لا تدس أحداً وإعما يقدس كل إنسان عمله . 
( الفائدة اللادية عشرة ) : حمل الحنازة عبادة . فيبغى للقادر على حاها 
أن يبادر إلى فعلل تلك العادة » ولا يأنف من حلها من كان ذا جاه . ققد 
٣ل‏ سید الم سلين صلی الله عليه وسم وأفضل الحلق معن جنازة سعد 
ن معاد . 
( الفائدة الثانية عشرة ) : حال الصغار ئى البعث والحشر : الص حي أن 
الصغار پبعثون وعشرون صغاراً على الحالة الى ماتوا عاما . ونما بقع 
التغير عند دخول الحنة . يشم د ادلات ما رواه مسام عن جار ن عرد الله 
رض الله عم ما قال : معت رمم ول الله صلى الله عايه وسل قول : ( بعت 
کل عبد على ما مات عليه ) . 
وإلى هنا قد تم الكتاب وتم طبعه » والحمد لله أولا وآخراً والشكر له 
بداية ومهاية : « رب أوز ی أن أشكر عمف الى أنعت عل وغل والدى 
وأن أعل صالحاً ر ضاه . وأدخای رحتال ی ادل الص ال » 


تین مان 


ا محمد (الملقبٍ رشاد) , ن عبد الظاهر بن خليمة ٣ن‏ عو ض ن يو سف 
ن على ن عبد الله ن ن¿ شاهين ا ت ن د(۱( ولت صبيحة بوم 
ا الموافق الاي عشر من شم ر سبتمار نة قم وتسعاثة وألف 
ميلادية ٠‏ بقريتنا المي ة بالشيخ عيسى التابعة محافظة ومرکز قنا » من بون 
متوسطى الحال . بنتميان إلى سيدنا اسمن رضى الله عنه » ثم حفظت القرآن 
ا . وأنا صخر فی کتاب 
ية الى ولدت فما . م التحقت ععهد يوط کطالب ازھری ی 
سنة ۱۹۲۵ م وف هذا 0 حصلت على الشہادة الأولية ( لايتدائة ) . 
م على الشہادة الثانوية بقسمما + بعد ما درست فيه الفقه الحنى والتوحيد 
والنحو والصرف والبلاغة . رأجزاء من تفسير النسلى . وكتاب الزبيدى 
فى الحديث . وال جغرافيا والتاريخ . والطبيعة وااىكيمياء والأحباء . والحساب 
والحر وافندسة. 
3 شيوخى فى هذا ا معهد الشيخ محمد عبد الله الجهنى . وااشيخ عبد الله 
حاف الله . وفضيلة الأستاذ الأكر الشيخ عبد الرحن تاج شيخ الأزهر 
السابق ٠‏ والشيخ عبد العلم رضوان . 
وى سنة ۱۹۳١١‏ م التحقت بكلية الشريعة الإسلامية بالقاهرة ء ودرست 
فا : الفقه الحننى . والفقه المقارن . وتفسر وأحاديث الأحكام > ومصطلح 


)۱( بقية نسبى من جهة الأب: مخدم المد كور( بصم امم وفتح الدال مشددة أى كثير الحدم ) 
وهو جد آشر أف الحادمة » و بلدة الشيخ عيسى ممحافظة قنا ابن بون ٻن هاشم ٻن مهنا ابن ن از 
( اللقب جال الدين) بن قاسم( المقلب بعز الدين»والذى يكى بأ فليته ) بن مهنابن الحسينين مهنا 
أبن داود ر بن القاس بن عبید انه بن طاهر بن تحبى الفسابة ¿ ان الحسن بن جمفر الحجة ( بضم الاء ) 
ان عبد انه الأعرج بن سين الأصغر ن على ارين العابدين بن سيدنا أخسبين رضى الله عله . 

أا تسى من جهة الأم : فى الحاجة حنيفة بنت مععلى ن على رار ن حد بن خمد 
این خليل بن محمد بن على بن لخدم المتقدم ذكره ‏ فيجتمم نسب أي وأى لى هذا الجد العم 
اا ا 


Y۰ 


الحدیٹ ورجاله > وتار يخ التشريع الإسلای . وعم الط ی وم ق 
هله الكلاية عبد رہن ۰ عمد سامون ۰ الشيخ عمد 

ونی هذه الكلية حصلت على الشمادة العالية ى سنة ٠۹۳۸‏ . وبعد 
فر ة من الزمن أ كبر من ست سنوات لأمر أراده الله وقدر ه التحقت بتخصص 
القدر یس ومدته عامان . و درست فيه عام الر بية وتار حها والر بية العملية . 
وعل التفس . والحط العرفى ٠‏ والرسم النظری ۰ م أعطیت ی ہابته شہادة 
تفس عرذت i‏ ومدرما زارت غل اشرق با مغر بلىن بالقاهر ەه ا 
فا مدة لسو ا 2 عيذت موا اة العر دة بالتعام الخر ٤‏ بالتعلم 
الأمرى . ومکٹثت فہما سنتان و تمانية e‏ 5 

وی أول شمر نوفیر عام 1۹٩۰‏ م عيذت مدرسا بالأز هر الشريف عقب 
نجاحى فى مسابقة أزهرية للقدریس » وک کان سرورى حينا عيذت مدرساً 
به ؛ لأن هذا التعيمن قد صادف هوى كبراً ى نفسى ٠‏ ورغبة طالما كانت 
تر دد بن چواق وضاوعی ۰ ومکثت مدرساً للعأوم الدينية والعر ية کر 
من عشر بن عاماً با معاهد الأزهرية ( معهد سوهاج م معھد با : م معهد 
اأبعوٹ الإإسلامية ( والمعهد العلمى دين عذمز ة دنجكد . والمعهد الدیى 
مدينة مقديشو عاصمة الصومال + ومعهد الدراسات الإسلامية ا أيضاً . 

وف شر مار س سنه ۱۹٦۹۸‏ م عيذت مفتشاً بالأزهر y>‏ زلت أشغل 
هذه الو ظيفة حی الآن. 
موٴلفانی : 

١‏ - الرسالة الرشادية فما جوز تذكره وتأنيثه معا ى العربية . وقد 
طبعت ی عام ۱۹۰۲ م وهی تقع ف ٩١‏ صفحة . 

۲ س کتاب الدار ارز خية من الموت إل اأبعٹ — و ھور الذى بن 

انناو بقع ی ۱۷ ملزمة . 

۳ - كتاب المرشد نى مصطلح الحديث . وهو لا زال إلى الآن عحطو طا 
ٍ 
ا 


۹ 


وما من الله به على آن رزقي ى حمسة أولاد مطیع ہن مستقيمين . للاژة 

کک : و بقن وکلهم من سيدة مثالية فاضلة . وزوجة ا . قل 
ی فا وف اماف قول الرسول صل الله عاہه يه وسلم : ( ما استھأد اومن 

بعد تقوی الله کا أ من زوجة صالحة . إن مرها أطاعته - وإن نظر 
2 اقم علا أر ته . وإن غاب عا نصحته فى نفسما وماله ) . 


(رواه ان ماجه ع ناف أمامة ) 
« ذلا فضل الله بوتیه هن يشاء والله ذو الفضصل العظم ¢« 


غر ة شہر رمضان المعظر سنة ۱۳۹۳ م 
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عمد عمد الظاهر خايةة عوض 


الکراحع 


القرآن الكر م 
کے اأص حيحان ف ال لاعخاری ومسلم 
رک اسن الأربع لای داو د والنسالی والرمذى ن ماجه ے 
ود نمل الاو طار لاش وکانی 
اش الإمام أحمد ن حنبل . 
٥‏ - شرح الصدور للسيوطى ( من آهم المراجع ) : 
٦1‏ ختصر التذ كر ة للشعر الى ( من اھ المراجع )(. 
۷ - خر يج أحاديث الإحياء للعرا . 
۸ - نصب الراية ف تخريج أحاديث المدية لازيلعى . 
۹ د الروح لان الق ( مرجع مم جداً) 3 
۱۰ - سر الروح لابقاعى ۴ 
۹ وسائل الرحمات سحاوانى ( مهم ) . 
۲~ هادی الارواح لمصطي الطر 2 
hz‏ شرح الجخوهرة ف التو حيد أعمد السام 
٤‏ - حاشيتا الباجو رى والأمير . 
10٥‏ الحريدة وشرحها ى التوحيد للدر در : 
۹ کار کرات ی ال د سین مک 
۷ کتب أخری ی التوحيد لا أذكر أسماء مولفما : 
۸ ~~ الف حمل والصاوى والفخر وغرم و 
۹ - الإحياء للغزالى . 


- الانداع ہا محةر ظ , 
&" ب 2 


.( له نور الإسلام (الأزهر‎ ٣ 
عاة الإسلام ومحجلة الإرشاد.‎ ۴ 
. العبادات ى الفقه الحنى‎ - ۳ 

. تنو ر الة لوب لادكردى‎ - ٤ 

. أسد الغابة لان الأثر‎ ٠ 

نور اليقن ل#ضرى . 

e ۷‏ اليلاغة امام على . 

۲۸ جواهر الأدب لأحد الهاشمى : 


۹ کب ارىق الآدت وغرة: 


الل 
الإمام الشافعى .. 
مواد ت جبل Ee‏ 
ا سامة ¢ وأم E‏ 


ا عازب 


ارام ی الرسول صل الله 
عليه وسلم و وأمه مأرية.. 


عبدالله 8 ل مسعو د ا 


الأشعرى ی 
ابو مالاث الاشعری... 
المغيرة ن شعة 


واثاة . ن الأسقع 


الصغحة 


العم 
عبد الله سن المبارك . 
ا ا 
سیدنا بو بکر ‏ عان 
ان مظعو نر ضی الله عہما 
عمر اك , ن حصن 
الطفيل 


ای الدنیا 


عامر چ 
سعد سن ی وقاص 

1 عبيدة ن ال حر اح 
عيد الله 


اإسيدة فا ا ر هراء ی 


e 


الله ا 


البح 
0 ۸ 
AY‏ 


AY 
AV 
A۹۳ 
۹4 
9 
۹0 
۹۸ 


۹۹ 


شقران خادم الرسول صل 


الله عليه وسم 
سیدنا بلال 


کي ع اأ زر ۰ 


2 ل 
کت موی ان عباس 
ارا ااافا 
زید ن ثابت 

أن هغه ا و 
ان الم 3 


حذرغة ن المال .. 


1۲ 
1۲€ 
1e 


1e 


الم 
الحکے الر مذى 


القر طى 
ماللك ن انس 
الطر اى 

ھ ا ۱ ا 
الإمام الغزالى 


يوسف الدجوى 
اشر 8 البراء هي 
سعد ن المسيب 


السدى 


مجاهد بن جبير ان تيمية 


ريدة ن الحصيب 
ان شاب الز هری 


۱ ن عرد ار 


البقاعى 


اعم 


الحافظ السيوطى 
ان قدامة الحنبلل 
اکال سن امام 


سول ن عبادة و أمه 


مالاك ن دینار ا 


جر عبد الله 
جعمر ن ای 
الله عمما . 
حى الغزالى ... 
ا عرز ة ربنجد 
عبد الر ج السعدى 


ی ن کعب ج 


الولف ر( عمد عبد الظاهر ) 


are oo 


کی 


اهو صو @ 
الاهاداء 
تصدر للمو'لف 
مه دمة . 


القسم الأول 
( من احتضار الإنان إلى أن يوضع فى قر ه).. 
الإنسان ى حالة الاحتضار 
تلقن الحتضر و حكته 
قہض الروح وصعودهاوهبوطها . 8 E EE‏ 
ادرا ج الروح e n‏ الميت الكلام 9 
عزر ريل علب الام ومغ عله 9 
ا 2 
رسل ملاك الموت ونذره ۰ 


الموت وسكراته 


شدة الموت على الأنبياء عم الصلاة والسلام . وحككة ذلاك ا 
اجاج وشك راتا لر .ي 2 د E‏ 


ما قيل ف مرض الموت E‏ 
المت لبس بعدم محض ٠‏ وما قيل فى ذلا 
تذ كر الموت والاتعاظ به 

الميت بدفن ى الأرض الى خحلق ما 


اأصةحة 


¥۷ 


الموضوع الصغحة 
قصة سلمان عليه السلام مم مع عزرائيال عليه السلام د ی شأن ر جل سیموت 
بعد قليل ... La ... ٠...‏ 
مناجاة الموت 2 CEO O AS AOE aS O a‏ 
مر ادفات لفظ الموت COP ves ARR SSR Sea e‏ 
ذكر لفظ الموت لى القرآن ... EU OS SR Ss:‏ 
طائفة من الأحاديث ى ذكر الموت E SE RON‏ 
كراهة مى الموت Ge E AS A ESS e e‏ 
نعى الميت ور ثاو'ه OR, aS N OND e E a‏ 
Eê E O I‏ 
الإحداد على المت و7 E o e e n o o o.‏ 
الصر على المصيبة هه مه م WE e e e o o o o‏ 


.1 
امرأة تجزع م تتوب إلى رأ ...ممه ٠ء Va ES na ٠٠‏ 
البكاء على الميت وحكه E A i AS E e ER e‏ 
علامات حسن الحاتمة وسوا VA RE N e‏ 
أحکام تتعلتق با لیت من تغسیله و تکفینه . . : إا 
خحفة النعش و سر عته وطررانه . . . إلخ E ES LR CS E A‏ ۹۰ 


الر ول صلى الله عليه وسل من مر ض موته إلى دفنه A o ast o‏ 


القم الا 


أحوال ايت من دفنه إلى بعثه . e e‏ 
وصف اأقر ا ا ا م کک ا ا seul ee dos‏ 1€ 


مناجاة أهإ ل الور امام عا ی کر م الله و جهه EO O SS ae‏ 


YA 


اللوضوع الصفحة 
O o E DS e hE Ha ENÎ‏ 
SEES E EAS E‏ 
O E O TOR‏ 
a E A‏ 
حكدة دفن المبت ٠‏ وتلقينه بعد الدفن Ieee OR‏ 
e es LS e e E E‏ 
E Gr a a E E‏ 
شبه المنكر بن لسوٌال القبر . . . إلخ والرد علا AAs me‏ 
(منکر ونکر ) ما فتانا القر دون سواهما ہے ل ب ا ا ۷١‏ 
O SE CE A E E E TTR‏ 
الام تسمم عذاب القعر . ولا تسمعه الإنس والجن Era at‏ 
المت يسأل ويعذب أو ينعم واو م يدفن E OER e RS‏ 
الحکة ئی سوال القر ونعيمه وعذاپه ‏ ر م ی ر ب ا ۳۹ 
أحوال المسثو( لن - لغة السوال فى القر EE ee E e‏ 
EE a N‏ 
هل السو الغ ااا شبد اقام لما رها ؟ YO er ot ia‏ 
الجن كالإنس ف السوال والعذاب والعم ‏ ب ب ن ن ل ٣١‏ 
النعم والعذاب للروح والبدك ر ب م ن م م م ا PV‏ 
عذاب القر نوعان : دام ومنقطع Prt OS RS Re‏ 
ص ا EE eê a a Ê i‏ 
E E‏ 
نعم القعر وأنواعه RE Sea i Se a‏ 
شعب الإ مان المنجيات |« EY o o o oe oo oo oo «o‏ 
تعليقات على حديث مر ة فى شعب الإمان EE so IT e‏ 
مكه زات الو ES a ea Se a e A a a‏ 
من لا يسألون فی قبورهم E EE Se a Ev‏ 
من لا تأكل الأرض أجسامهم BE ae AE rr‏ 


الموضوع الصغحة 

2 ت 
الروح وما قيل فيه \o¥ AOS ESSE ES A E E ae a Sa‏ 
الروح ومعناه ى الق رآن اکر A e e e u n o o.‏ 
هل الروح خلقت قبل البدن أو بعده ؟ a E‏ 
النفس والروح : هل هما شيثان أو شى ء واحد؟ AY em aa O OE‏ 
الروح والنفس عند الصوفية ا ن م م م م ا O e‏ 
القصيدة الءنية فى النفضس لان سينا ... IN AS Be es‏ 
تاز الأرواح بعدالموت ... a o EA‏ 
تخاصع الروح رالجسد بوم القيامة E E A SES ad‏ 
الر زخ والروح V6 Sia EE SRR N Rê Do ae RO wel a‏ 


تلا آرواح الوق ولزاورهم وقذاكر هم YY E eT E A EES‏ 
أهل القبور يذ ظر ون الأخبار ... VO A‏ 


الآ ر راخ هی :الى تلاق VE n Ls > o‏ 
التقاء أرواح الأموات بأرواح الأحياء Ae Saar RE‏ 
معر فة الموتى أعمال أقار مهم الأحياء ... ... ... RE ARS‏ 
سما المونى كلام الأحياء و YAT e E Ara AD e‏ 
تخار آرواح ل Re a as‏ 
مستقر الأرواح فما بن الموت والقياهة ب ن ا AN eS e u‏ 
الأرواح متاوتة ى مستقر هافق العرزح ب ا ن م م م ٠‏ 
٠‏ مستقر أرواح الأطفال ى الرزخ AE USS‏ 
مقر أرواح الملائكة نى المرزخ ... O E RE eS‏ 


القسم الدالت 
ما ينفع الميت من الأعال ومالايتفعه ‏ .ن ن م ا 0 AV‏ 
OE O e GS Ns E ET SES‏ 
° 
جعل واب العبادات لاغر موه ويو ووو ووه ووي ووه فيي ۲۰4١ a‏ 
زبارة القبور > وحکا › ومابطلب فما م م ا ا س ل 
حكاية وعظية تناسب المقأم ‏ ...ب مه م م م م ا 0Q‏ 
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فی صمت القبور عظات . 


زيارة القر النبوى الشريف 


ما قاله بعض الزا ر بن لقبر رسول الله صلى الله عليه وسم .. 


5 2 
كلمة عن جبانة ج E as SS‏ 
وضع الجر يد الأخضر ونحوه على القر eens oes oe‏ 


مالا ينفع المت من الأعمال 
طر ية آهل عنز ة ى الحناز والمقار 
المعتقدات الفاسدة من أهل الميت وغرهم 


8 


الساعة و علاماا ET eas e‏ 
أهوال ما قبيل القيامة... ... ... 


النفخ ى الصور . وعدد التفخات 
البعث و أدلمه SE RSE EE AS‏ 


ل ار ا را و ر و و 
شبه المنكر ن لابعث و اار د علما... oun oo hon ons‏ 


ue ono E CE خحاعة ؛ ئ فرائكمتررة‎ 


ne ous 


oe eo aoe 


00 


اأصفحة 
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۲۲١ 
4 
Yo 
Yo 

۲۲٢ 
Y۸ 
FV 
۳۹4 


4۲ 
۲4۸ 
0٠° 
YoY 
ot 
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۴۷١ 


